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هوهو 


تقديم 


اللغة هي روح الأمةء وعنوان هويتهناء ووعاء تفاكتساء ورهز وجودهناء 
ومصدر إشعاعها. إذا تعهدها أهلها بالحفاظ عليها وبصونها وبالنهوض بهاء أوفوا 
بحقها عليهمء وقاموا بواجبهم نحوهاء فظفروا بشرف الذود عنها ونالوا فضل 
حمايتهاء واستحقوا أن يكونوا من البّناة لنهضتها والرافعين لأعلامها بين 
لغات الأمم والشعوبء فيعلو شأنها وتسمو منزلتها وينتشر إشعاعهاء فتكون 
لغةاحبة نابضة بالحياة, ومزدضرة بازدهسار الحضازة الشى تتفي البساء الما 
تمتاكه سن مقزبات اللقمة وشتروط العظ ور هرجاف إنبنات الحضبور الناقة 
والمشع. وبما لها من القدرات الذاتية للإبداع فى شتى حقول المعرفة 
الإنسانية» بحيث تساير العصر فتكون لغة الحاضر الذي يؤسّس للمستقبل. 


فالتهسوقن باللفة هين نيضة الآمة الناظقحة نينا وقابلينة اللشة للتطور 
ولمواكبة التقدم الذي تعرفه الإنسانية فى جميع حقول العلوم والمعارف 
تستند إليها. فليست كل لغة بقادرة على النمو المواكب للتقدم الإنساني» 
وإنما اللغات مقامات. لكل منها مقام خاص بهاء وطبيعة تنفرد بها وتميزها 
عن غيرها من اللغات: إن ضغسوفا أو شبوطلاء قوة أو شغفاء قدرة أو عجزا. 
ل اكه في الدرجات بدن اللغات. هو المعيار الذي يحكم بالتفوّق 

لحك تبا رك وتعالى» اكه العربية تشريفا لم ماكداتري 
عبد م 8 الله عليه ا قاد هذا التشريف الإليت مصدر الحفظ 
والمناعة والمتانة والقوة للغة العربية الذي رفع قدرها وأكسبها من عناصر 
القدرة على النمو الذي لا يتوقف. ما جعلها متميّزة. لأنها لغة الوحى 
الرباني والرسول الخاتم, بها تقام الصلاة ركن الدين المتين التي وذييها 
السيددهوة فوشت الأجناس قي جمييع أقطار الأرض على منار الليل 
والتفارء فاصصية لفة إنساتية ولسانا عالمينا معد ظيور الإساله: أدفة 


حضارة راقية أشعلت الأنوار الى بددت ظلمات العصور الوسطى حون العالم 


حاكن فجر النهضة وعصر التتوير في أورويا الذي قام على اسان 
نقلاً عن المؤلفات العربية: أو اعتماداً على الترجمة العبرية لكتب اببن رشد 
شارح ارسطوطاليس التي أبدعها باللغة العربية وضاعت أصولها. 


هذه الخصائص المتميزة والفريدة التي تجعل من اللغة العربية لغة 
الحياة في كل العصورء وترتقي بها إكى الذروة من القدرة على الإبداع في 
التعبير عن الإنتاج العقلي الراقيء هي التي قصد إليها الباحث المدقق 
الأستاذ محمد عبد الشافي القوصيء نذا العنوان ' الذَّال الجامع الذي اختاره 
لكتابه (عبقرية اللغة العربية). والذي تنشره المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. ليكون من ضمن مصادر المعرفة اللغوية الجديدة التي تنفتح على 
التراث الأدسي الغني للغة العربية. وتقرب القارئ من ينابيع الغنى التي 
تمتاز بتشهيده اللقة حسية ا ا د اند صو لاه 
باقات من جيّد الشعر أحسن اختيارها من بين بدائع ديوان العرب. 

كعاول هذا الككايهباسدالوب فنتكر وبلقة مشرقق دوقو ضاف لفونة ذات 
قبطة ملمية عالينة توك جبيكيا بظاهر الوق وتملينات العقربنةاللفنة العردينة 
على النحو الذي يظهر جمال اللغة وبهاءهاء ويجلي حسنها ورواءهاء مما 
يحمد للمؤلف الفاضلء ويكتب له فى سجل الخدمات التى قدمها لهذه اللغة 
الفبقرية الى عى أماتة فس اهتاقشاء والتووض دهنا سسؤوليكنا العشةركة والمريفة 
الحضارية التي يتوجب علينا الاضطلاع بها. فهو كتاب ذو ميزة مزدوجة؛ يجد 
فيه القارئ المتخصص ما ينشده من التوسع فى ثقافته اللغوية. ويستفيد منه 
القارئ العام الذى يلقى فيه ما يحببه فى لغته ويشده إليها. وبذلك يحقق 
المؤلف غاية سامية من غايات التأليف بهذا النمط الجامع بين الحسنيين. 
القارئ» لتكون مصدرا للمعرفة الموثقة ومرجعا للعلم النافع. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


المقدهة 


قد أفلح المؤمنون بالقرآن المجيد. الذق أعجر الفصحاد واليلغات :وظل مسجرة 
تتأبّى على الإتيان بمثلهاء ومفخرة تتضاءل أمامها مفاخر الأمَم والحضارات. 


قد أفلح العالمون بلغة التنزيل الحكيم؛ الذي بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغة, 
وتحدّى الأولين والآخرين أ نْ يأتوا بمثل أقصر سورة منهء وأباح لهم أَنْ يستعينوا بمن 
شاءواء كم رماهم والعالم كله بالعجزء فقال: ا ...لأيَأثُونَ ْله وَلَوْ كَانَ بَعضُهُمُ لتعض 
ظهيراً 4. وأجهرٌ عليهم بالحُكم القاطع المؤبد. فقال: 2 فَإِن لم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا...4. 


فق أفلس العافتقرى اللفة الاق المعدليوى بمغاقبهاء المعرمون بممكاقدهاءالمولعورة 
بغرائبهاء المرابطون على ثغورهاء الذائدون عن حياضهاء المقاتلون في سبيلها. 


هذا الكتاب محاولة لاسترداد الذات. وحمايتها من الذوبانء ونفخ الروح فيهاء 
واستعادة ملامحها الحضارية» وإعادة بناء مرجعيتها الإيمانية» بعدما أصابتها معاول 
الهدم إصابات بالغةء وتبصيرها بمقومات الشهود الحضاريء وتذكيرها بشرف الانتساب 
لمَّةَ «سيد العالمين»»: وتنبيهها للقيام بدورها نحو أم اللغاتء والتفاخر سخرها 
ومحاسنهاء وعالميتها التي تتطلب اليومء الصحوة الصادقة. والتأليف المثمرء فى 
المجال العلميء والمعرفيء والإنسانيء وتبسيط وسائل تعلمهاء حتى يصبح 7 
قادرا را على شحذ فاعليتهء واستثمار طاقاتهء فيستأنف دوره في حمل الأمانةء استجابة 
لتكليف الله سبحانه: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أنه وقظا تَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس ... فلا 
شهادة. ولا شهودء بعيدا عن التنزيلء ولغة التنزيل. 


هنذا الكناب» مساهنة كن ححفيق الرغن الحشارى» والتحضين. الثقافي: 
واسترداد الروح المسلوبة؛ وتشكيل مركز الرؤية. في ضوء هداية الوحي. ومكتسبات 
العقلء وتخليصه من الارتهان الحضاري» والضلال الثقافي» والأزمات الفكريةة التى 
يعانى هدياء ومنب اقتطراي القافب: والعياين المضطاحاث: من جذاء لماعي 
المغلوطة التي تُفرض عليناء وتٌقذف بها ساحتنا العلمية والثقافية» وتُصبح لها السيادة 
في حياتنا الفكريةء حتى صارت من المسلّمات, التي نفهم من خلالها ثقافتناء ونقيس 
بها حشنازكناء ولفؤيها واقعناء وتتطر من خلالها إلى مستقباداء وال 'تنتيي بإشتفاف 


الأمةء وتوهين أفكا رهاء وهر قيمهاء وتغييب قسماتها الحضارية» وصبٌ قيمها الفكرية 
في أوعية غريبة عنهاء ناسينء أَوْ متناسين أنَّ حفظ البيان -الذي لا يتحقق إلا 
بوضوح مصطلحاته. ودلاللات ألفاظه. وإدراك معهود اللغة التي نزل بها الخطاب- هو 


قسيم حفظ القرآن ذاتهء وأنَّ أيّ تفريط فى المدلولات أَوْ فى المفاهيمء يعنى العبث 
والضلال الثقافي الذي يؤدي إلى الانتحال الباطل؛ والتأويل الفاسد, لأنَّ حفظ البيان» 
لا يقل من حيث المردود. عن حفظ القران. 

هذا الكتاب؛ اك تحذير من خطورة التلاعب بالمصطلحات» لاسيما فيما يتعلق 
بالمعاني القرآنية؛ لأنَّ ذلك لون من الضلال الثقافي» والانتقاص لعملية البلاغ الرباني. 

فخاتمية الله تقتضي حفظ لاالنمن الإلعي. سليها مق لي دربت 8 التقاص» 
الجمطلحاك والكلالات تراه يعن 5 من الوأزم الخاكمية. إذ له قيملة لحفظ 
النصء وغياب بيانه». والانحراف بمدلولاته. 

هذا الكتاب؛ رحلة ممتعة. وزيارة جديدة؛ إلى ما قبل التاريخ: وأقاصى الجغرافياء 
وفى بطون المراجع والمخطوطات. بصحبة اللغويين والنحاة والبلاغيين والأدباء. 

هذا الكتاب؛ جولة فى أرجاء جزيرة العرب؛ حيث منطلق دعوة أنبياء العرب 

هذا الكتاب؛ أشبه بعملية حفر وتنقيب؛ لاستخراج الخرائط والوثائق والآثار, 
وبقايا أطلال قوم عاد الأولىء ومدائن صالحء وأصحاب الأيكة. وقوم تبّع. والذين جاءوا 
من بعدهم. 

هذا الكتاب؛ عصارة قرون» وخلاصة عقول. وشهادة شهودء وقضية وجودء ومرآة 
خضارة ولسان كية أ الله 0 كه لقره ولو كرة اكلرقره: 
وفصاحة تغلب. وموسيقى الفراهيديء ومعارك الكوفيين والبصريين» ومناورات 


- 10 - 


هذا الكتاب؛ موسوعة شاملة لأسماء الأعلامء والمعاجمء واللهجات. والأرقام. 
والخطوطء والأمكنة والأزمنة. والمعارك التى خاضتها لغة الضاد. 

هذا الكقاب» رذود ومناقشاته وامغلة واجبية: وكوارات ومجادلاف وين أخبار 
اللغة وعباقرة البيان وسدنة البلاغة؛ الذين زيِّنهم الله بالفصاحة. واصطفاهم على العالمين. 

هذا الكتاب؛ أشبه بخيمة ثقافية جمعت: الأخفش. والأصمعىء والجاحظء 
والزمخشريء والرازيء والباقلاني» والجرجانيء. والأصفهانيء والبغداديء والألوسيء 
نضر الله وجوههم. 

هذا الكتاب؛ أعياد وأفراح وأعراس؛ لتوزيع الأوسمة والنياشين على صناديد 
والجوهريء وابن منظورء والفيروز أبادي» وغيرهم ممن رضي الله عنهمء ورضوا عنه. 

هذا الكتاب؛ شهادة تاريخية» ورؤية تحليلية» وقصيدة وجدانية؛ إِنْ كان ينقصها 


محمّد عبد الشَافي القُوصي 
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لماذا العربية؟ 


سبحان الذي أبدع كتابه وفضّلهء وجعله آيةَ دونها كل آية. ومعجزةً دونها كل 
معجزةء واصطفى (اللسان العربي) وكرمه بنزول الوحي بهء وكرّرَ الإشارة والتنبيه 
والتذكير بمنزلة ذلك اللسان المبين في تسع سور محكمات من سور القرآن المجيد. 


وقد امتنَّ على العرب بهذا الشرف الخالد. فقال: 2 وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ »4 
[الزخرف : 44]. 

وأخبر الدنيا كلها بمزايا هذا اللسانء وأنّ "العربية" من خصائص منهاج اللهء 
فقال: *إِنَا أَنِرَلنَاهُ فؤآناً عَرَبياً لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ » [يوسف : 2]. 

0 يذكر بهذم النعمة رات 000 0 ب 0 [النحل: 
0 ِلَيْكَ قزآنً عَرَياً 2 الشورى + 7 00 ع <إِنا جمنناة قَوْآناً أعزياً ؛ 
[الزخرف : 3]. وقال عزَّ من قائل: ؟وَهَدًَا كِتَابٌ مُصَدَّقُ لّسَاناً عَرَيياً 4 [الأحقاف : 12]. 


ومع كل تأكيدء يتجلّى ظل جديد؛ ففي سورة الرعد؛ يأتي ظل ممتد مع التشريع 
والحكم الذي تتسع له العربية: <وَكَذَّلِكَ أَنرَلنَاهُ كما عَرَبياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما 
ا 0 [الرعد : 37]. ويرتبط التفصيل في 

ملف باللغة العربية التي تتسع لهذا التفصيل وبيانه : +كتات فُصّلَتْ آيَانْهُ فُزآناً 
0 لقوم يعلمون »4 [فصلت : 3]. ويرتبط معنى الوضوح واستقامة المعنى والبيان 
والتشريع والعلم باللغة العربية التي توفر هذا كله في سورة الزمر: <قَرْآنا عَرَييا غَيْرَ ذي 
عِوَج لعلّهم يتقون 4 [الزمر : 28]. 


ولو قانعها جميع 'الآيات» لوجدنا للا ممقدا إلى :ظل» وسرا موضولاً بسر مؤكدا 
أهمية اللسان العررى فى :قيم الشطاب القرآتي» والتور المحبعت عق تتمين العلم الإليى: 


إِنَّ في اختيار اللسان العربي"')ليكون أداة التوصيلء ووسيلة الإبانة» ووعاء التفكير 
للوسالة الحائية الكالكه_الى لل حسم قفون العاف عن مكايا 


(1) في شرف العربية, (كتاب الأمة)» العدد الثاني والأربعون ‏ الدوحة. 
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قضية ذات أبعاد لغوية» وثقافية» وعلمية, وحضارية؛ حيث لم يعد ينكر اليوم؛ علاقة 

التعبير بالتفكيرء ودور التعبير في التفكير والإبداع الأدبي والعلمي. والمحاكمات 

العقلية. لذلك فمجرد اختيار (العربية) لتكون لغة الله سبحانه ‏ في مخاطبة البشر 

في النبوة الخاتمة» التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية كافة والتي تحددت 

مهمة الرسول الكريم كيه فيهاء بالبلاغ المبين» يعني امتلاكها هذه الأبعاد جميعاً. 

قال تعالى: إفإنما عليك البلاغ المبين 4 [آل عمران: 20]. وَمَا علَى الرّسُولٍ إل لبلا 
المُيين )4 [النور : 54]. 


أجل. فاختيار (العربية) لتكون لغة التنزيل للخطاب السماويء أَوْ لتكون لغة 
خطاب الله الأخير إلى البشرء له دلالاث كفيرة» فإذا سلمنا أنّ مخ مقتضى (الخاتمية) 
أو من لوازمها (الخلود) ‏ والخلود يعني التجرد عن قيود الزمان والمكانء, والقدرة على 
العطاء والإنتاج العلمى والمعرفىء فى كل زمان ومكان - أدركنا خلود اللغة العربية» 
و ومرونتهاء وغنى مرا وكره 00 التي الا بير عن 0 حالة 
بأي به ا في اللغات الأخرص. فاع دري على لشذيي الأوعية 
التعبيرية» والاستجابة لكل الظروف والأحوال» التي يكون عليها الناسء» والاستجابة 
للإنتاج الحضاريء في سائر العلوم والفنون» حتى يرث الله الأرضء ومن عليها. 


وحسبنا أن نقول: إِنَّ التنزيل الخالد. الممتد إلى نهاية الزمانء والذي وصف الله 
أبعاده ومداهء بقوله: ج قل لَّوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَيْ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتُ 
رَيْ وَلَوْ جا بِمِثْلِهِ مَدَداً 4 [الكهف : 109]. وقوله: <وَلَوْ أَنَمَا في الأَرْضِ من سَّجَرَةٍ أَفَلامٌ 
وَالْبَحْرْ يَمُدّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحْرِ ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ 4 [لقمان :27]. والذي كانت 
العربية) وعاده الخالدء:هو الذي يجعلنا فذرك الطاقة التى ممتلكها العربيةة والشرق 
الكبيرء بجعلها لغة التنزيل. 


وشسانا تدر قي [ يها الفغافل اللغوى والتقاش .الذي عاق جنع ادرب والساموة 
اليوم؛ وكيف أنَّ | لمشكلة ليست في قدرة اللغة, وإنما في ت< تخلف أهلها وعجزهم. 


ةر بالذكره أن م لم يُقم وز لقفية ة الأجناس, الالونة والأقوام. 2 
تكون ميزان : ابن شاضل: 7 كان ذلك كذلك لكان الطلى غيتف بوصارت ا 
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وعلى الرغم من أن الإسلام لم يّقم وزنا لهذه الفوارق القسرية كلهاء إلا أنه لم يتنازل 
عن قضية (العربية): لأن اللفات مكتسبة: «تعليميةة ولأبذ متها لضيانة الأمة الواحدةه 
وتشكيل أوعية متجانسة للعقيدة الواحدة» التي تحفظ روح الأمة, وتعبّر عن إرادتها. 

وقد بدا التطبيق العملي لهذا في حياة المسلمين (من غير العرب) فلم يعتبر 
أحدهم أن بافكانه الاستفناء .عن العربية: والاقتضار على .ما يقهم من الإسللام ملفته 
الإقليمية, بل كانت (العربية) غاية مناهء ووسيلة فهمه لإسلامه وعقيدته؛ فظبهر منهم 
مولتوق: وعلماءء ومفسرون» ونحويون» ومؤرخون» أدركوا من مدلولات الخطاب 
فا درك العرته اشمهوة يل وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة. والفقه. والتفسير. 
والحديث. وما إلى ذلك من العلوم, التي لا تتوفر إلا لمن أتقن العربية وعلومها. وهذا 
ما سنعرفه عند الحديث عن "علماء اللغة ومؤلفاتهم". 

نعم لم يتنارل الإسلام عن آمر (اللغة) لأنها الميثاق الجامغ+ والصعيد المشتركه 
والقاعدة الثقافية والفكرية, والحصن العقلي للأمة. ووسيلتها إلى الترقي والنهوض .. 
فالله - سبحانه ‏ خلق أول ما خلق (القلم). وجاء في الإنجيل: (في البدء كان الكلمة). 


وكانت أولن التعاليم السماوية بعد الخلق الأول: لم الأسماء ا(وعلم دم الأسماة كلها). 


من هنا نعلم؛ أنَّ (اللغة العربية) أحد مقومات الأمة» بل هي المقوم الأساس, 
لأنها سبيل توصيل العقيدة» والانفعال بهاء وصياغة الأمةء وتنظيم نمط تفكيرهاء 
وإعادة بناء تسيجهاء .وحماية 3اكركهاء وبناء. سياجها الثقافى» والحيلولة دون اختراقة, 

بل إِنَّ حماية (العربية) والدفاع عنها؛ حماية للعالم كله. ودفاع عن إحدى أدوات 
تفكيره - أَؤْ على حد قول عباس العقاد: «من واجب القارئ العربي إلى جانب غيرته 
على لغتهء أنْ يذكر أنه لا يُطالب بحماية لسانه فحسب. ولكنه يطالب بحماية العالم 
من خسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه الأداة العالمية من أدوات المنطق الإنسانيء 
بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكمال. وإنّ بيت القصيد هنا أعظم من 
القصيد كله؛ لأنَّ السهم في هذه الرمية يسدد إلى القلب ولا يقف عند الفم واللسان» 
وما ينطق به في كلام منظوم أو منثور». 


2 15ت 


ون 8ك 
أى اللغات أولى بالحماية؟ 
يرى علماء الاجتماعء أنَّ دراسة لغة ما وممارستهاء تعني دراسة ثقافة أهلها 
وأفكارهم؛ لأنّ نّ (اللغة) ليست مجرد الفا للتفاهم بيخ الأفراد. وإنما هي وعاء يحوي 
مكونات وجدانية. ومعتقدات. فتعلم أ لغة لا ينفك عن عن ثقافة أهلها وأفكارهم 
ومعتقداتهمء وكذا الإلمام بأيٌّ ثقافة يستلزم الإلمام باللغة التي تمثل تلك الثقافة. 


بل إنَّ دراسة أيْ لغة يمكن أن تسيطر على فكر دارسها وروحه. وتؤثر على لغته الأم. 

وفي ذلك يقول د. زغلول النجار: إن "المتخصصين الذين ينهمكون في التدريس 
والبحث والتأليف والنشر بلغات أجنبئّة ينعزلون تدريجيًا عن مجتمعاتهم. حتى 
يصبحوا غريباء ب بين أهلييم وعشاترهي - على غير قصد أَوْ تخطيط منهم - مما يؤدي 
إلى تفكيك روابط المجتمعات وحجبها عن أصحاب الفكر والرأي حتى يتمّ تحللها". 

وقد تنبّه المسلمون ‏ منذ وقت مبكر ‏ إلى هذه الحقيقة؛ حقيقة تأثير اللغة 
لضي بالذاة خرصوا غلى تسمية المواليف بالأسماء العيفة بل ذغوا الح تخبير الآسم 


غير الحسن إلى اسم حسنء حتى ولو كان صاحبه قد عرف به ونشأ عليه فيما ذهب 
من حياته. والسبب؛ أ نّ الأسماء ليست مجرد كلمات جوفاية قاللعة عَموما وعاء القيم 


الثقافية التى تعيشها الأمة. 

وفي هذا الصدد؛ يقول شاعر صَقَلية «أجنازيا بوتينا» في قصيدة له بعنوان «لغة 
وحوار» : 

ضع شعباً في السلاسل .. سّدَّ أفواهم 

جردهم من ملايسهم .. وجوازات سفرهم 

لكنهم ما زالوا أحرارا 

والموائد التي بأكلوى عليها 

والأسرّة التي يّنامُون عليها 

لكنهم ما زالوا أغنياء 
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غنذما يُسلب اللسان الذئ ركه له الأجداد 


57 3 هذه «القصيدة» أيقظت ت الأوربيين وألهبت انير فاتفقوا على أن 


يحماية اللغاك الأرربية هن المواخرية الاين د دول 0 الثالث. ”) 


وقالت «المفوضية الأوربية» التى أطلقت على هذا اليوم اسم “0337 2وءممتتناظ 
6 011 إنه من الواجب الوطني على الأوربيين حماية لغاتهم من الجيل الأول 
والثاني من المهاجرين الذين لا ينطقونها بشكل سليم؛ ؛ ما يشوّه اللغات الأوربية. حيث 
لعب الهنود والباكستانيون والبرغاليون والصينيون والفلبينيون والإيرانيون وغيرهم 
دورا في تشويه اللغات الأوربيةء لأنهم لا ينطقون حروفها بدقة» ما يؤثر على سلامة 
اللغات الأوربية مع مرور الزمن. 

وتقول مجلة +:م)نده/1 ع1 إن نْ هناك اتجاهاً لدى الأوربيين أ ن لا يسمحوا لذ 
أاجتبى أن أخذ (تأشيرة) لبلادهم إل بعد أ يجتاز امتحان اللغة من المعاهد 


البريطانية والألمانية والفرنسية المنتشرة فى معظم اد العالم. 


هذا؛ ويقول المشرفون على المركز الأوربي لحماية اللغات الأوربية : إِنَّ الشعوب 
الأوربية بدأت تتخوف على لغاتها من المهاجرين إليهاء حيث ينقل هؤلاء المهاجرون 
إل أفو با ثقافتهم ولقاتهو ومع هرون الوق يؤثر كلك ملا على الأحيال المقالة: 
خصوضا 98:51 6امق اللواق. يملق فى مجان حضانة الأطفال وخافماك وقريات 
من الهند وباكستان والفلبين وغيرها من دول جنوب 3 آسيا. ولأنَّ هذه الشريحة 
من المجتمع لاتنطق اللغات الأوربية بطريقة جيدة: فإن الأطفال الأوربيينخ سيتاثرون 
سلب بالعاملات دي هذا المجاي»: م بيلق جيلا من ان لأوربيين الذين يخلطون 


ويقولون -أيضا _: إِنَّ الهدف من تخصيص يوم لحماية اللغات الأوربية؛ هو تذكير 
الأوربيين بأنَّ لغاتهم مهددة بالخطرء وعليهم الحذر من المربيات القادمات من آسيا. 


ويؤكدون أنَّ لديهم الكثير من الأفكار والطرق التي سيحمون بها لغاتهم» وإنهم 
من عام 2015م لنْ يسمحوا باستخدام خادمة أو مربية أطفال أو حتى حرفيين من 


(1) مجلة التبيان» القاهرة. العدد 128 ربيع أول 1436ه, 


لد 


الدول الأجنبية: إلا بعد خضوعهم لامتحان لغة. فالذي يريد أن يعمل في بريطانيا 
عليه إتقان اللغة الإنجليزية كما ينطقها الإنجليزء وليس كما ينطقونها هم. وكذلك من 
يريد أن يعمل في فرنسا أ إسبانيا أَوْ ألمانياء أوْ غيرها من الدول. 

من جانبها؛ ذكرت (الأمم المتحدة) أنَّ من حق أيٌّ شعب الحفاظ على لغته دون 
العنان نها فخ الأخريي وان نّ الأوربيين لديهم الحق في البحث عن وسائل يحمون 
بها لغاتهم من الوافدين إلى بلادهم» أ د هذا لأ يشكل تل صتصرية وبل سق قروم 

وقال بيان الأمم المتحدة: إنَّ العالم اليوم به أكثر من (6000) ستة آلاف لغة. أن 
5 96 من هذه اللغات لا ينطقها ولا يستخدمها سوى 6 66 من الناس. ولأنّ العالم 
أصبح يتقارب الآن بشكل كبيرء وزالت الحواجز بين القارات:ء فإِنّ اللغات الضعيفة. 


سوف تندثرء ولن يبقى حتى نهاية القرن الحادي والعشرين سوى اللغات القومية, 
والتى لن يتجاوز عددها 8-6 لغات. 


من هنا؛ بدأت الدول الأوربية تبحث عن طرق حديثة للحفاظ على لغاتهاء ولهذا 
عدت يوم "السادس والعشرين" من شهر سبتمبر من كل عام؛ يوماً خاصاً بحماية 
اللغات الاوربية. 

على جانب آخر؛ هناك تجارب لدول معاصرة, أدركت أهميّة «اللغة» في المحافظة 
عل سحمتت افا نهدت خطوات إبخاينة في سبيل المحافظة على لغتهاء أَوْ إحيائها 
وتوظيفها في الحياة العلمية والعملية؛ مما ترتب عليه إحياء شخصيّة الأمّة والمحافظة 
على قوّتها. . 

بحسب أنْ نُشير إلى تجربتَيْن مرتبطتيْن بإحياء اللغة المرتبطة بإحياء الهويّة أو 
المحافظة على القوّة؛ وهما: التجربة العبريّةء والتجربة الفرانكفونيّة. 


التجربة العبرية 


بدأث (التجربة العبرية) في أواسط القرن التاسع عشرء حي كان البيدة مور عي 
على أكثر من مائة دولة في العالي» وتتحدَّث كل جماعة منهم لغة البلد الذي تعيش 
فيه ولا تُوجَد اللغة العبريّة إلا في بيوت لعبادةء وفي بعض عبا رات العقاطب 
والمجاملة» وكانت عدر لغة دينية ميتة. 5-5005 نذأت فكرة إقامة وطن لليهود رفع 


أحد مُفكريهم؛ وهو «إليعازر بن يهوذا» شعارًا هو: «لا حياة لأمّة بدون لغة». وقرّر 
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والتخاطب في الحياة اليوميّة, 0 هذا اليدف شن الود لشي مها ١‏ ن لم يكن 


مُستّحيلاء لكنّه 0 رغم سخريّة أصدقائه سيد فيد إلى فلسطين 


والحديث في كل شؤون الحياة, وظلّ م برأيه عاملاً على الجاع أرفغيق سئة 
ميل : ؛ فقد أسّس رابطة للمتكلمين بالعبرية في فلسطين» وصارت داره منتدى يتم 
الحديث فيه بالعبرية, وأصدر صحيفة بالعبرية, وجعل جزءًا منها مُخصصًا للأطفالء 
وحرص على أن يسمي أبطال قصصهم بأسماء عبرية» وعكف على تأليف قاموس كبير 
للغة العبرية بالاستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية» وابتكار مصطلحات جديدة 
فى كل مجالات المعرفة. فاستطاع أن ينجز منه تسعة أجزاء. وأكمله تلاميذه إلى ستة 
عشر مجلدًاء وأثمرث دعوته؛ فانتشرت المدارس العبرية في فلسطين» ادن التعلي 
والتأليف بالعبرية إلى كل المتاهج: ثم امتد إلى الجامعات التي درس كل موادها بما 
في ذلك الطب والهندسة والعلوم بمختلف ألوانها بالعبرية, وتعقد فيها المؤتمرات على 
أعلى مستوىٍ بهذه اللغة. مع الاستفادة من تعلم اللغات الأخرى؛ لأنهم يُدركون خيدا 
الفرق بين تعلم اللغات الأجنبية ‏ وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدّم- وبين 
التعلم باللغات الأجنبية - وهو أمر يقَضي على الشخصية واللغة القومية على المدى 
البعيد- ولا يُساعد كما يقول الباحثون على توطين المعرفة لدى الأمة. 

وقد امتدّت تجربة اللغة العبرية إلى كل مناحي الحياة؛ الاقنصادية والاجتماعية, 
والقدية والسباسية: فأصده المؤتمرات عقن بهاء وتكتب لافتات المَتاجر والأماكن 
النامة والمتتويات: بناء والمسعولوة تلقو كلماتهم في أن دولة أجنبية بهاء وبهذا 
الجهد الخارق استطاع اليهود أن يحيوا لغتهم من العدمء وأن يحيوا هم بهذه اللغة. 
ويتشكل لهم كيان وإن كان مزيفا وهوية مصطنعة. 
تجربة إنعاش الفرنسية 

لقد تمّ التخطيط لها بعد التغييرات السياسية التى حدثت بعد الحربيّن العالميتين» 
والتى تراجعت بمُقتضاها مكانة الإمبراطورية الفرنسية لصالح القوة الأمريكية المتعاظمة. 
وأصبح نفوذ اللغة الفرنسية الذي كان سائدًا فى كدير فق أرجاء العالم؛ مُهددًا بالانحسارء 
فتشكلت في النصف و من الدر نْ الشرين. لارايظة المر اكريفه ع الدول ل التي 
مي لاو يسا ع بح لكل 
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المكتسّبة, وتعقد المؤتمرات التعليمية والثقافية والعلمية بالفرنسية في مختلف البلدان» 
وترصد استخدام وسائل الإعلام لهاء 1 التوصيات بعدم شيوع الأخطاء فى اللغة. 


والوزراء في الدول الناطقة بالفرنسية ومن و ليا يتم تنسيق جهودهم د 
لحماية الفرنسيةء والعمل على المزيد من الانتشار والصحة والحيوية لها. 


في المقابل؛ هل فكرت (الدول العربية) في الحفاظ على كيانها من سطوة اللغات 
الأجنبية الوافدة؟ هل اتخذث أي إجراءات لوقف زحف اللهجات الأجنبية على أراضيها؟. 


كلاً؛ بل إِنَّنا نشهد غزواً سافراً من اللغات الأجنبية, دون أيّ رد فعل إيجابي. 


1 نْ كثيرا من ونسائل الإغلام: تتاو في االتعمال القربية: ختى إن كباز 
اهناك عن ا 7 1 العا المالية, در من الأنشطة التجارية 


ليس هذا الل الحقبة الأخيرة موجة عاتية من التغريب. تحمل 
فى طياتها «مؤامرة» تستهدف محو الأسماء والرموز والعلامات العربيةء واستبدال 
مسميات لحنبية نبا خاصة أسمام الشوارغ. والميادين. والمؤسسات .:والمدارس 
والمحلات. ومختلف المنتجاتء وسائر الأنشطة المعيشية. 


ولا عحب أ يسير المرء ء في بعض الأحياء والمدن والعواصم العربية, فيخيّل 
إليه أنه يمشي في لندن أَوْ باريس أَوْ نيويوركء نظرا لشيوع اللغات الأجنبية» وهيمنة 
الرطانات الوافدة: 


ومن لا يعرق لفات أجتبية؛ قد يجن حرجا شديدا حين كسوقه الأقدار إلى تلك 
الأماكن. 

ليس هذا فحسب؛ بل إِنَّ الكثير من الطلاب ‏ لاسيما في المدارس الخاصة لا 
يتعلمون العربية» وفي مدارس أخرى يطلقون عليها (عصها دمنام 0 أَيْ لغة اختيارية), 
قمر جريك أت ن يتعلمها له ذلكء ومن لا يريد له ذلك أيضاء كما أن نَّ الرسوب فيها أؤْ 
النجاب لا يؤثر على النشيحة النهائية؛ لأنّ خرجاتها لأتضاف إلى المجموع القام أضلاء 
لذا فهى لغة مهملة فى معظم المدارس الخاصة. 
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ليس هذا فحسب: بل إذا أضفنا 4000000 (أريعمائة ألف) غاملة ومربية فلبينية 
وإثيوبية وإندونيسية وسيرلانكية في بلد عربي ماء ونصف مليون في لبنانء وما يزيد 
على مليون من تلك الجنسيات في مصرء وملايين أخرى في منطقة الخليج العربي» 
إضافة إلى ملايين الهنود والباكستانيين والصينيين وجنسيات أخرىء يجوبون البلاد 
العربية ليل نهار؛ سنعرف مدى الخطر الذي يهدد لغة الضاد. 

لين هذا فصسيفىيل حدر ١‏ أخيرا د كقري: #عظمة العمل الذولية" القابعة للامم 
المتحدة؛ وذكر أنَّ الدول العربية فيها نحو 24 مليون عامل ومربية وموظف في سوق 
العمل من الهنود والباكستانيين والفلبينيين والصينيين والإثيوبيين» وطالب التقرير 
بفتح مدارس لهذه الجاليات في البلاد العربية التي تستضيفهم؛ كيْ تحافظ على 
لغاتها ولهجاتهاء وثقافاتها. 


هكذا يبكون: ويتباكون على لغاتهم, والعربية لا بواكيّ لها. 


لات 


تاريخ العربية وتطورها 


انشغل العلماء والفلاسفة والمؤرخون والباحثون في استقصاء جذور اللغات 
وتاريخها؛ وذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فريق منهم ذهب إلى أنَّ (العربية) هي 
أصل اللغات» وبقية اللغات انبئقت منها في صور لهجات؛ تحولت بعد ذلك إلى لغات 
مستقلة, تقترب من بعضها في الكتابة أو ة في النطق. 


وقد لآقت هذه الرؤية قبولاً فى بعض الأوساط المقدية: استاداً للآية الكريمة: 
ع[ وَعَلَمَ آدَم الأقهاة ظهاب 4 [البقرة 31] يافكبان أن الأسماء فن هذه الآية تبر 
عن المقدرة اللغوية عبر العصورء غير أن العلماء الذين يعتمدون البحث العلمي 
مازالوا تبون عن الحقيقة بين أطاذل الحضاراث ومجاهيليا حض عدروا على أبجدية 
"أوغاريت" على الساحل السوريء وشهدوا بأقدميتها على ما سبقها من كشوفات. 


ثمَّ وقفوا على كتابات أثرية في مملكة (ايبلا) شمال سورية» مكتوبة بحروف 
عربيةء ثبت أنها أقدم من الكشوفات الهيروغليفية والفينيقية. 


ومن القوكن العربية القديمة تفش «عجل بن هفعم» الذي عُثر عليه في الفاو 
(قرب السليل) فى المملكة العربية السعودية. وقد كتبّ بالخط المسندء ويعود إلى 
القرن الأول قبل الميلاد. 

وكذلك نقش «عين عبدات» في صحراء النقب. » ويعود تا ريخه إلى القرن الأول 
الميلاديء وقد كنت بالحرف النبطي القريب من الخط العربي الحالي. 


ومن النقوش العربيةء نقش «النمارة» الذى اكتشف فى الصحراء السورية. وهو 
نص مؤرخ بتاريخ 328م, ومكتوب بنوع من الخط النبطيء وهو عبارة عن رسم 
لضريح ملك الحيرة «امرئ القيس بن عمرو» وصف فيه بأنه «ملك العرب». 


ومن النصوص الأثرية التي ورد فيه اسم العرب (اللوح المسماري) المنسوب للملك 
الآشوري «شلمنصّر الثالث» فى القرن التاسع قبل الميلاد» ذكر فيه انتصاره على تحالف 
ملوك آرام ضده بزعامة ملك دمشقء وأنه غنم ألف جمل من جنديبو من بلاد العرب. 
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وأكد علماء اللغات: أنّ كلمة (عرب) موجودة فى القصص والأوضاف. اليوثائية 
والفارسية» وكان يقصد بها أعراب الجزيرة العربية» ولم يكن هناك لغة عربية معينة» لكن 
مجموع اللهجات التى تكلمت بها القبائل سمّيت لغات عربية»ء نسبة إلى الجزيرة العربية. 

وقف وحن فى أحد متاحف باريس لوحة منقوشة بالعربيةة اكتشفت فى قرية 
(جلوزل) الفرنسيةء تعود إلى عشرة آلاف سنة؛ أي قبل العصر الذي يسمونه بالعصر 
الحجرى الحديث. 

وليس رجماً بالغيب إذا قلنا : إِنَّ المستقبل سيكشف عن أبجديات أكثر إغراقاً 
فئ القدم بعد أن تأكد وجود آثار حضارية في أعماق المحيط الأطلسي؛ مما يقية 
أن تلك الأعماق كانت في سالف العصورء قارة آهلة بالناس والحضارة» قبل أن تصير 
تلك المعالم قاعا للمحيط. 

على جانب آخر؛ يرى المتخصصون في اللسانيات؛ أن تعدد اللغات وضع طارئ 
عرضىء إذ إِنّ التطور البشرى اقتضى تطور اللسانء وتداخل اللغات أدى إلى هذه 
الكثرة؛ إِذ تتلاقح لغتان أَوْ أكثر فتنتج من هذا التلاقح لغة ثالثة. ومنها ومن غيرها 
لغة رابعةء وهكذا. 

131 #الس ونه فقن [كذيا آقسية العرية عل شيرهاء مسكد ابرع بالخديك 
الشريفء الذي رواه أبو ذر عن رسول الله كد © (خمسة أنبياء من العرب: محمّد 
وإسماعيل وشعيّْبٍ وصالح وهود). وهذا الحديث النبوي؛ أفاد بأنَّ العربية أقدم من 
النصوص الوثائقية المعروفة بالأدب الجاهلى. 

لذا؛ قال ابن دحية © : العرب ثلاثة أقسام : 
الأول : عاربة وعرباء وهم الخلصء وهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح» 
وهي: عاد وثمود واميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبارء 
ومنهم تعلم إسماعيل العربية. 
الثالث: المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضاًء وهم بنو إسماعيل؛ وهم ولد معد. 


(1) رواه ابن حبّان في صحيحه. 
(2) روح المعاني للألوسى. جزء 12, صفحة 172. 


0ت 


ومما يدل على أقدميتها المطلقة قول النبيّ َكل : (أحبُوا العرب لثلاث: لأنّني 
عريء والقرآن عريء ولغة أهل الجنّة عربية) ". 


وعلى رأي جمهور العلماء العرب والمسلمين؛ إِنَّ العربية هي (اللغة الأم) وهي 
لسان أهل السماءء وبها كان يتنزل الوحي على أصحاب الرسالات» فيترجم كل رسول 
ما أوحى إليه إلى لغة قومه. مستدلين بالآية الكريمة : 8 وما أرسلنا من رسولٍ إلا 
بلسان قومه ليبدّن لهم 4. 


وفى رسائل إخوان الصفا: أنَّ الله ألهم العباد الاهتداء إلى اللغة. فهى 0 
ملازم لوجوده منذ ذ كان فى اله الأرواح لما أشهد الله الذرية 1 0 : ألستٌ 
بربكم؟ قالوا بلى...4. 

هذا؛ وقد أثبتت دراسات علمية حديثة أنَّ «العربية» هى (أم اللغات) التى تعرف 
باللغات الأعرابية (أىْ التى نشأت فى شبه جزيرة العرب: حميرية وبابلية وآرامية 
وعبرية وحبشية). اختارها الله لتكون لسان دينه ورسالاتهء وقد تميزت بنموها 
السريع وتطورها العجيبء وحملت معها بركة النبع الأول للإنسان» برعاية ربانية حتى 
بلغت ذروة كمالها بنزول الوحي بها على النبيّ العربي الخاتم» وكأن الوحي الكريم 

يشير إلى بركة التاريخ وتركة المضدر وبركة الفبع الأولء ركفل ذلك كله ارقياظا 
يقف دليلا وكاهها على عظمة هذه اللغة وقداستها. 


وبذلك تسقط مزاع المستشرقيوة بأنّ تعده اللغات يرجم إلى أبتاء فوح العاذقة 
(سام وحام ويافث) الذين استوطنوا أماكن مختلفة من الأرض -كما يقول عالم 
د «ماريو بل» في كتابه (تاريخ اللغات 228112856.آ 01 5017 عط1), 0 لا 5 
نّْ ينشأ ثلاثة أخوة في بيت واحد. ويتكلمون ثلاث لغات. ولماذا اختاروا العيش 
٠ )‏ في ذلك الوقت المبكر من التاريخ؟. بل من أيق أقى 
العنصريون بتلك المزاعم التي لا تستند إلى أي دليل علميء أَوْ برهان عقلي»؟.© 


(1) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس. 
(2) تاريخ اللغات, ماريو بلء ترجمة سامي خليلء دار المعرفة. دمشق: 1996م. 
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وقد كان الممتفرق 9#اشلوتسر» هو آول من تزغ ذاك الرأى» مسفيوا إلى دول 
تقسيم الشعوب الموجودة فى «التوراة». لكنه نسي أنّ أسفار «العهد القديم» لمم 
تتحدث عن الحضارات التى نشأت بأرض العرب بعد «الطوفان»؛ كعادء وثمودء ومديّن. 

لذلك أنكر اليهود أنبياء العرب؛ ك(هود. وصالح. وشعيب) بحجة أنّ «التوراة» لم 

هذا؛ وقد أثبتت دراسات أخرىئ؛ أنَّ (العربية) فرع من «لغة المسند». انتشرت فى 
شمال الجزيرة العربية وجنوبهاء ف «لغة نمود» فرع من العربية. وكذلك «لغة عاد». 
و«لغة مديّن». وقد امتدت هذه اللغة إلى بلاد الشام مع القبائل العربية المهاجرة. 
وإلى العراق. 

وفى دراسة علمية.ء بعنوان «اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام» للباحث 
أحمد حسين شرف الدينء يقول”" : 0 أبجدية «اللهجة الثمودية». وأبجدية «اللهجة 
الفينيقية» متشابهتان: مما يشير إلى أنهما من موطن واحدء هو موطن شعوب الجزيرة 
العريية واف اللغة الفينيقية هي أم اللغات اللاتيدية: ومن ثنّ يعؤك أصل جميع اللغات 
إلى جذور اللغة العربية. 

وهذا يؤكد ما أثبتته بعثة فرنسية عام 1951م فى شمال الجزيرة العربيةء وهى 
المنطقة التى تعرف ب(مدائن صالح عَكككِ)؛ حيث اكتشفت نقوشا حجرية وبقايا مساكن 
صخرية مهدومة مكتوبة بالحروف العربية؛ مما يدل على أن لغة قوم ثمود هي العربية. 


وفي عام 1962م عثرت بعثة ألمانية على نقوش عربية بجبال(الأحقاف) باليمن 
منطلق دعوة سيدنا (هودءكك). وهم قوم عاد الأولى» الذين ذكرهم القرآن في مواضع 
كثيرة. 22 

ومعروف أن قوم (عاد) هم أول من سكنوا الأرض بعد الطوفانء فآباؤهم 
وأجدادهم ممن كانوا مع نوح في السفينة. وسيدنا (نوح كَكَدُك) قريب العهد بابي 

لفل هذا الأمرة سه مدهب القائلية هرا اللقات كوا نشات من أصل راغي ذلك 
اللغة التي كان (أبو البشر) يُحدْث بها زوجه وأولاده. ثمّ توارثت في ذريته. 


(1) اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام. أحمد حسين شرف الدين. 
(2) جريدة الزمانء ميشال أمينء لندنء 2008/3/1 م. 
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وقد اتجه البعض ليقبت أنّ أضل اللغة «الإتجليزية» هو العربية؛ لوجود مفردات 
كثيرة لها أصول عربية ... فالدكتورة تحيّة عبد العزيز إسماعيل- في كتابها : «العربيّة 
الفصحى أمّ اللغات الهندية والأوروبية وأصل الكلام» الذي نشرته باللغة الإنجليزية. 
قالت :إن حفها هذا هو خلاصة جهن اسطرق غهر سنوات. وأكدث أن 80 55 من 
أفعال اللغة السكسونية عربية الأصلء وأنّ 75 4 من أفعال اللغة اللاتينية عربيّة 
الأصل أيضا "20 

اعورم أذ السدف والككيب عن فارخ واللقة العربية» لما بيذ إلا من غريد قرب 
تمبياء وزما مع يدان موعة الا راف :فقن وار موي الجدورة العريية المسسشرة 
الدنماركي «كارستن نيبور» سنة 1761م.ء وجاء المستشرق الفرنسي «جوزيف توماس 
آرنود» سنة 1843م,: وبعده المستشرق الفرنسى «جوزيف هاليفى» سنة 1869م, ثم 
المستشوق التنسايفى «إذوارن خلاةن» سنة 1892م كما وار شمال الجديزة العربية 
المستشرق البريطانى «تشارلز دوتى» سنة 1877م. وتلاه المستشرق الفرنسى 
«تشارلز هوبر» سنة 1884مء ثمّ الفرنسيان «جوسن» و«سافيناك» سنة 1907م, 

وكان القنصل الألماني في سورية «ج. ويتزتن» أول من اكتشف نقوش اللغة 
الصفائية (النسبة إلى الصفائيين العرب) سنة 1858م جنوب شرقى دمشقء ثم درسها 
وكتب عنها العالم البلجيكي «ريني دوزود» في كتابه: «العرب في سوريا قبل الإسلام». 

هكذا توالت..وفود المستعرقين تحو حزيرة العرب». تحت. أهداك مختانة: 
ونشطت الجامعات الغربية في القرن العشرينء مثل: جامعة «هوبكنز» الأمريكية, 
ومعهد «سميشونيان» بواشنطن., وجامعة تورنتو. وجامعة لندن» ومتحف «آرهاس» 
الدنماركىء وغير ذلك. 

ثمّ أخذت الأبحاث الاستشراقية تتوالى: والدراسات تمتدٌء والحفريات عن التاريخ 
تزذاك :فى أركن العرب: قصدر المستشرق الأيطالى «اغناطيوس غوودع» كتات سننة 
4مه بعنوان: «المختصر في لغة حمير». 


وقد أضمرت عناينة القاهرة عددا سن الشترات ضع النقوس المعيقة والسيفة. 


(1) العربية بين مكر الأعداءء وجفاء الأبناء. عدنان النحويء الرياض. 2008م. 
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وصدر لأحمد حسين شرف الدين كتاب عن «لغة المسند» سنة 1968م, ثم 
صدرت له كتب أخرى حول هذه الموضوعات مثل كتاب: «اللغة العربية في عصور ما 
قبل الإسلام». 
يقول أحمد شرف الدين: تعد جذور اللغة العربية هي جذور (اللغات السامية) 
- السامية هي اللغة الأصلية في الجزيرة العربية - وهي كذلك جذور (لغة المسند) 
وهي إحدى اللغات السامية. علما بأنَّ اللغات الساميةء هي: «الكنعانية والآرامية 
والأثيوبية والكوشية والأكادية». فالفصحى فرع من لغة المسند. وقد ازدهر هذا 
الفرعء وترعرع خلال القرون الثلاثة قبل البعثة النبوية الشريفة. 
جدير بالذكر؛ أنّ (لغة المسند) فى الجزيرة العربيةء لها عدة لهجات. كالآنى: 
1. لهجات جنوب الجزيرة العربية : 
لهجة المعينية: لهجة منطقة الجوف باليمن قبل القرن الخامس عشر ق. م. 
ب. اللهجة السبئية: لهجة شرق اليمن ما بين (القرن 15) ق. م حتى (5 
بعد الميلاد). 
ج. اللهجة الحضرميّة: لهجة جنوب شرقي الجزيرة العربية» وما زال السكان 
هناك ينطقونها. 
د. اللهجة القتبانيّة: لهجة قبيلة القتباني التى كانت تسكن منطقة شرق 
اليمن» التي تعرف اليوم ب «بيحان». 
2. لهجات شمال الجزيرة العربية: 
أ. المعينيّة الشمالية : لهجة القبائل التي نزحت من جنوب اليمن في 
عصور مبكرة. واستوطنت واحة الدادا.* ن التي تتشم حاليا «العلاء». 
الى الدادانيّة . ليجة مملكة عربية قديمة قامت بالعلاع. شمال غربى الجزيرة 
العربية: وقد نشات قبل القرخ السادس: 
ج. اللحيانيّة : لهجة شعب اللحيانى الذى كان يسيطر على الأرض الممتدة 
غربي النفود. من شمال يثرب إلى ما يحاذي خليج العقبة, من القرن 
الرابع ق. م حتى القرن الثاني بعد الميلاد. 
د. الثمودية ليجة قبيلة ثمود التي عاشت شمال الجزيرة العربية, 
من الحوق: شبالا إلى الطاتف»عقدياء ومخ الاسباء كرفا إلى خزرب 


ده 


وأرض مديّن غرباء وفي المسالك المؤدية إلى العقبة والأردن وسورية, 
وحتى أرض حضرموت من جنوب الجزيرة العربية. ومن المحتمل ان 
يكون (الثموديون) يمثلون السكان الأصليين لشمال الجزيرة العربية. 
ولعل القران الكريم خصهم بالذكر لهذا السببء دون ذكر اللحيايين 
والدادانيين والأنباط وغيرهم. 
«. الصفائية : نسبة إلى «الصفائيين» العرب الذين أقاموا بجبل الصفا جنوب 
شرق دمشقء منذ القرن الثاني والثالث ق. م. وكان القنصل الألماني أول 
من اكتشف نقوشها سنة 1858 م. 
:ومن الطبيغي أن اطرا ‏ ل الارتر ن إيطراً على 
وكان نتيجة نمو نفوذ الأنباط وامتداده إلى مسالك التجارة فى الشمالء أن قويت 
لنة «المسشد»» وامتدت إلن سورية ولبعان وفلسطية والأردن والعراقء واتذاد تموها 
وتظورها مع امتذادها مابين القرن الثالث ق.م إلى القرن السادس بعد الميلاد» حت 
بلغت العربية الفصحى أعلى مراحل نضجها .. فاختارها الله -سبحانه- لآخر رسالاته. 
ووحيه للعالمين. 
1 لقد بلغت الا ذروة 0 ولصورة 59 عصر مر نزول الوحي بعد أن 
كل الغْتّىء ليظل القرآ و الكرم شيشا للدكرم مقطلا بنا للعالمين. 
ولذلك توالت الآيات الكريمة التي تُلحٌ بأنَّ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. 
ولولا استقرار «العربية» بقواعدها؛ لما كان تيشّر القرآن على هذا النحو البديع. 
وبالفعل؛ فمازالت قواعد البيان القرآنى» ثابتة مألوفة فى شتى أنحاء الأرضء على 
فى العضور بل #مثوت (العريية) بخصائص الاسشفرار والصفات حقى بقلل #القران» 
يحمل خصائص إعجازه. وخصائص بلاغته» وقوّة حجته. 
كما عرفت قواعدها صافية منذ بكور نشأتهاء وعرفت نحوها وصرفها -كذلك- في 
أجواتها التقية فعرقت المفرة والمكى. والجمعه» والمذكر والمؤنث» وضمائر الغائب 
والمتكلم والمخاطبء واسم الإشارة والاسم الموصولء والاسم المعرّف بالألف واللامء 
والأعذاد» والمجوّد من الأفعال والمزيدء إلى غير ذلك» وأبضرهم فسوف يبصروقن. 


- 298 - 


"الفصحى" لغة العرب أم لغة قريس؟ 


يعتقد علماء الأنثربولوجيا أنَّ اللغات القديمة كانت متشابهة إلى حد إمكانية 


التفاهم يبا فالاإسراتيليون الذيق غاشوا ف الكية أربعين غاماء تقاسينا مع حترانهم 
إلى عه عا 


وزيارة الملكة بلقيس إلى النبيّ سليمان بن داود (ع)» والمكاتبات بينهما تمت 
دون ترجمة. ومثل هذاء يمكن أ: ن يقال عن رحلات إبراهيم الخليل (ع) المتعددة 
إلى عدد من البلاد كالشام والعراق ومصر وك مما يؤكد 31 نْ إمكانية التفاهم فى 
العالم القديم لم تكن مستحيلة. بالإضافة إلى رحلات العرب التجارية إلى جيرانهم» 
وإلى الهجرة الأولى ليعقن المسلميق إلى الخيشة . فاللغات كلها ترجع إلى أصل واحد 
-كما ذكرنا آنفا- ف"العربية" كالأم التي الحيت كتير من الأبناءء ثم توزعوا في الأرضء 
واختلفت لهجاتهم تباعا. والرأى السائد أنه كانت هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية: 
فالأولى تبدأ بابتداء البشرية حتى القرن الخامس الميلاديء والثانية تمتد من القرن 
الخامس الميلادي إلى ظهور الإسلام؛ وهي الفترة التي أوضبلك لكا الشغر 00 
والتي يصل بها الجاحظ إلى مائة وخمسين عاماء أَوْ مائتين عام قبل الإسلام. وإِنْ كا 
الذي وصل لنا قليل» عبّر عنه أبو عمرو بن العلاء بقوله: "ما انتهى إليكم مما قالته 
العرب إلا أقله. ولوْ جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير". 


وقد تعرض القرآن الكريم لهم في الفترتن الأولى والثانية» فالعرب لم يكونوا 
في عزلة عمن حولهم سياسيا واقتصاديا بالقياس إلى الأمم الآخرىء مما يترتب عليه 
التفاهم بنقاط الاتصال التى كانت بين اللغات القديمة؛ وفيما بينهم بلغة رئيسّة هي 
#لقة فريس ال وعدة من اللوحاف. اذا كانت الغرمية تحرف بلقة فريك قذلك برجم 
إلى مكانة القبيلة بين العرب» ولمكانة الرسول 15 متها لكن يمكن القول: بأنها 
لو لذن الكتوينا واضحاً إلا بعد مجيء الإسلام فقد حض الرسول عَكهِ على القراءة 
والككابة بالعديك من الأحاديف: ومتكلق الأساليت. وكام أن اتسعت كار (كثاب 
الوحي) إلى دائرة تعرف باسم (القَرَا). وفداء الأسير في مقابل تعليمه لعشرة من 
الصبياةبالإضاقة إلى كاب الرسائل والمعاهدات, 
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ولغل المراد ب"قرشية اللفة" ليس إلغاء لذور القبائل العربية الأخرئ» فالمصطاه 
إسلامي وعاطفي -كما ذهب ابن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة). فقال : 
اكانث قري مع فصافكياء وحن لختهابورقة الستجهاء ]ذا أنتهم الوقوف من العرب 
تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهمء وأصفى اكادميي فاجتيي هيا تخيروا 
من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طّبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العربء 
الاترى أنك الا عد فى كالاديى عفد كميى والاعورفية قبوى ولا كتكة انول 
كبكية رونم ولا الكبي الذى اسع مخ اسم وبين ملل تدلموق وكسر العاء 917 


وفي أسواق العرب؛ التي كان ح اقرب يتوافدون غليها للتسوق ولسماع الشّعر 0 
والحكم عليهماء فما تزال هذه الأسواق باللغة 6 واصطفاءً » حتى يتبقى الأنسب 
الأرشق. ويطرح المجفوٌ الثقيل. 

ومن المعروف؛ أنَّ قريشا مع علوٌ شأنها في الفصاحة. إلا أنها لم يكن لها دور 
كبير في ”الإبداع", فالنصوص الأدبية الرفيعة لغير قريشء وقد علل "ابن سلام" هذاء 
بأقه ال يكت شتهم ثائرة ولم يحاريواء كا ن هذا في الوقت الذي 00 
المبدعين ذ فى أكثر يمن ب كانه ؛ وبخاصة في إمارتي: ال والساسة بل إن 


ون وتميم» وأسدء وطيء ثم هذيل) فهؤلاء هم شرم من قل عنه لمان العرب 

أَمّا عن سرّ فصاحة الرسول عَكلهِ وبلاغته؛ فقد أرجعها العلماء إلى أنه ولد فى بنى 
هاشمء ونشأ في قريشء واستّرضعٌ في بني سعدء وتزوج من بني أسدء وهاجر إلى بني 
عمروء وهم الاوس والخزرج. 

وقد حدّد أبو حاتم السجستاني القبائل التي نزل القرآن بلغتهاء وهي: (قريشء 
وتميم الرباب» والازدء وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر). 

وقد رُوِيّ عن الإمام عليّ بن امن طالب أنه قال: "نزل القرآن بلسان قريشء وليس 
بأصحاب نبرء ولولا أنَّ جبريل نزل بالهمز على النبيَ ما أهمزنا". 


(1) أهمية تعلّم اللغة العربية: د.عبده بدويء حوليات كلية الآدابء الكويتء الحولية السادسة عشرةء 1416 ه. 
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لكن "بن عربي" يفرّق بين القرآن المنزل على الألسنة والقرآن المنزل على 
الأفئدة. فيقول: "إن الذي ينزل القرآن على قلبهء ينزل بالفهمء فيعرف ما يقرأء وإن 
كان بغير لسانهء ويعرف معانى ما يقرأء وإنْ كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها فى 
غير القرآن, لأنها ليست بلغته. ويعرفها في تلاوته. إذا كان ممن ينزل القرآن على 
قلبه عند التلاوة". 
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لغة الضاد أم لغة الظاء؟ 


(لغة الضاد) هو الاسم الدارجء والموضوفة به اللغة العربية: وقد اتفق طائفة 
من المتقدمية» بخصوسية حرف (الضاه) بالعرب» دوخ سائر الأمم. وقذ أطلقوه عل 
لغتهمء فيما نَفْثْ طائفة أخرى ذلكء بحجّة أنَّ هناك لغات أخرى بها حرف (الضاد). 
والصواب أنّ العربية لغة (الظاء). وقد ذهبت طائفة ثالثة إلى التوفيق بين الرأيين» 
واعتبرتك أن وجوه (الضاد) فى :لخاث متعدذق لآ يتش 'تسيز (العربية) بده لأسباب 
كثيرة وموضوعية. 


الفريق الأول : 


الفريق القائل بأنّ (الضاد) مخ خضوصية العربية وحدهاء أذ كما قال صاحب «القاموس 
المحيط»: «الضاد حرف هجاء للعرب خاصة. ولا توجد فى كلام العجم إلا فى القليل». 


ويستشهدون بما جاء في قول أبي الطيب المتنبّي؛ بأنها للعرب خاصة: 


وبهم فخ ر كل .من نطق الضاة. . وعوة الجن وغوت الطرية 


وذهبوا إلى أنها - الضاد - من خصائص اللهجة القُرَسْيّة. وهذا الرّأي تناه البعض 
من مُنطلق أنَّ لغة قربش تميّزت عن سائر اللهجات العربية بالوضوح والرّقَةء وسَلمت 
من التباس مخا خارج الحروف» واختلاط بعضها ببعض» فليسن فيها شىء من تلك الحروف 
التي ذكر اللغويُون أنها مُستقبَّحةء ولا الحروف التي مخرجها بين حرفيّن من الحروف 
الفصيحة. أمّا اللهجات الأخرىء فتتميّز بالخشونة ومّزْج الحروف ببعضهاء ولعل سبب 
ذلك طبيعة الحياة الحضرية المكية, فالتأئق والتّروّي من سمات الحضارة: والعَفُويّة 
والشرعة من 8 البادية 00 


الشاد ١‏ فهي 0 والدين في الآر ةو و«تقابل: : الصاد ف في اللغات الأكادية والأوجاريتية 
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والعبرية؛ فكلمة: «أرض» فى العربية تقابل: كلمة «نلأء15ء» فى الأكادية, وكلمة: «كتة» 
فى الأوجارينية: وكلمة «ومع» فى الغيرية: كما تقابل'الضادٌ غَينًا فى الشربانية: مفل: 
مف بحص «أركن» كذلك: ول كبق هادا إلا فى العربية الشمالية والعربية الحتوبية 
«السّبئية والمّعينية» والحَبّشية. مثل كلمة: «0:» فى العربية الجنوبية بمعنى «أرض» 
كذلكء وكلمة «تومطة0» بمعنى: «الشمسء الضحى» 5 الحبشية». وهكذا تحوّلت الضّاد 
فى غير العربية» إما إلى :لاذه وإها إلى خينه وام إلى حيث 

ويُعذٌ هذا التّغيّر الأخير في صوت الضاد من أصعب التحولات الصّوتية تفسيرًا. 
تلك التغيّرات التي لحقت صَوتَ الضاد ترجعٌ أساسًا إلى خصائص تميزه. جعلت نُطقّه 
عسيرًا على عامة الألسن السامية فضلاً عن غيرها. لذا؛ بدت الأفواةٌ المقتدرّة على 
صناعته مُمية ولكون اللسان العربي من الألْسّن القليلة التي تنطقّه؛ ره (لغة 
الضاد) عَلَمّا على العربيّةء فإذا أطلق لم يُنصرف إلا إليهاء وبه غذًا ينعت أهلها. 


وكلوالية َّ نْ العرب لا يجدون ا 1 م 
ا 00000 "الضاد العتيقة 10-5 غريب دا غيرٌ موجود ينا 


أعرف- في لغة من اللغات إلا العربية؛ ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين الضاد". 


ويؤيّده في ذلك إبراهيم أنيسء بقوله: "يظهر أن الضاد القديمة كانت عصيّةَ 
النُطق على أهالي الأقطار التي فتحها العربء أو حتى على بعض القبائل العربية في 
شنه العؤيرة هما يشر كلك القسمية القديمة لقة الغناد". والقراه بالقناه القديمة 
هنا كلك الموضوقة فى كنب القداس» فى مُقابل الحديفة القتداولة اليومء وال تنطق 


وقد انتهى حسن عباس - بعد بحث استقرائي طويل في نسب مصادر الكلمات 
الضادية ودلالاتها - إلى أنَّ: "صوت الضاد بفخامته ونضارته وغنّتهء إنما هو أوحى 
أصوات الحروف قاطبة بمشاعر الشهامة والمروءة والشمو: ولا أدل على ذلك من أن 
الأصوات الغنائية التي تعتمد في عُنّتها التعييفق الأنفي. إنما هي 56 أصوات الطرب 
إثارة لمشاعر 0 والرّجولة والعواطف القوميّة +وفكل هذه المشاعر البيلة تستحق 
في نظر العربي أن يُحمّلٌ لسائّه مَشْقّة التُطق بصوت يحمِلّها" "" 


(1) علوم اللسانيات. مجلة عام الفكر. الكويت. 1994م. 
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وترى طائفة من أنصار هذا الفريق؛ أنَّ تفرّدَ العرب بصوت الضاد, إنما هو بكثرة 
الاستعمال لا بمطلق الاستعمال. يقول مكيٌّ بن أبي طالب: ”سنّة أحرف انفردت بكثرة 
استعمالها العربٌء وهي قليلة في لغات العجم, ولا توجد ألبتة في لغات كثير منهم, 
وهي: (العين» والصادء والضاد والقاف. والظاءء والثّاء) فهذه الأصوات السنّة يكثّرٍ دورائها 
في اللسان العربي مُقارنةَ بغيره من الألسّن البشريّة. لا أنها مفقودة منها بالكليّة. 
الفريق الثاني : 


بر هذا القريق.: بأنّ (الغناد) ليست حكرا على 'العربيةه يل مشاركها فيه لفات 
عديدة» وأنّ مما اختصت به لغة العرب من الحروف وليس هو فى غيرها؛ حرف (الظاء). 


من هذا الفريق ”ابن دُرَيد" الذي يقول: ”ستة أحرف للعربء ولقليل من العجم؛ 
وفنء (العيي» والضاف: والضنافء والقافه والظاف والقء). 

فابن دُرَيد يقرّر أن الضاد قليلة في لسان العجم لا معدومة» وقد تبنّى رأيّه هذا 
جمعء منهم: (ابن جنيء وابن فارسء وابن سيدّهء وابن منظور). ولهذا الرَّأي الأخير 
انتصر طائفة من المُحَقَقين؛ من أمثال: أبي حيّان النّحويء وعزّ الدين ابن جماعة, 
وعلي بن محمد الصفاقسي . وهذا المذهب 00 مع ما كول إليه الممشتغلون بعلم 
اللغات المقارن؛ فإنهم يكادون يُجمعُون على أنَّ مقولة: ”العربية لغة الضاد" ليست 
دقيقة تمامًا. وقد مال بعضهم إلئ تأكيد جود صوت الضاد أو أثر منه في اللغات 
الشسّامية الأخرى. ومن البحوث الرَّائدة فى هذا المجال: الدراسة آلتى تقدمت بها 
النلوى فاظن" الى موتمر تيع اللئة العرمنة بالتاهرة فى خورةهالخاسية واللمتيق» 
بعنوان: "العربية لغة الضاد أمْ الظاء؟.". وفيها تُقرّر: "أن الضاد التى وصفها القدامى لها 
وجودٌ في اللغات الحبشية". وهي من جُملة السّاميات. 


على جانب آخر؛ يقول الدكتور عبد الرحمن السليمان» الباحث في اللغات 
التابسةه | “تدرف الشان كان موتهردا في كل اللغات السامية: إلا أنيا كلها أعملقة: 
بل تمحفه بالدان كازف والعاد كارة أخرى: إلا العربية الشمالية والعربية الحتوينة 
(الحميرية والحضرمية والقتبانية والسبئية) والعربية الوسطى «(اللحيانية والثمودية)» 
بالإضافة إلى الأوغاريتية والحبشية. 

وأمّا في العبرية فاندمج هو والظاء مع حرف الصاد. وأصوات العربية هي الأصل في 
الدراسات السامية: وهقالك إجماغ تام يشان :ذلك بيق المشتغليق باللغاث السامية 01 


(1) الثبات اللغوي ومعضلة المصطلحات. محمد مختارء دار المعرفة. 2003م. 
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وقد أشار الفقيه التونسى ابن عزوزء فى مقطوعة له يصف لفظ الضاد : 


الضاد مخرجه بحافة مقول منى أو اليسرى بغير عناء 
الضاد مضبوط متين ما رأت فيه التفشّي دقة البصراء 
ثم امتياز الضاد سهل عند من عاناه بالتلقن والإلقاء 
ومن الخطأ في الضاد يُلفظ حرفه دالاً مفخمة مع استعلاء 


وذهب هذا الفريق؛ إلى أنّ المتقدمين لاحظوا هذه الخصوصيّة الصوتيّة للغة العربيّة: 
وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي من الأوائل الذين صرّحوا بأنّ صوت «الظاء) مُخْتَص 
7 مُقتصرٌ عليها؛ فقد صَرَّح في مقدمة "العين" قائلا: "وليس في شيء من الألسن 

غير العربية", وكرّر هذا المعنى في موضع آخر من الكتاب عينة بقوله: "والظاء عربية 
5 تُعط أحدًا من جم ووسائر الحروف اشدركواقبها".ويمثل ذول الخليل يصرخ مكي بن 
أبي طالبء وأبو حيّان النحوي, وشيحه ابن أبي الأحوّص, وغيرٌ رٌ واحد. بل : قد نقل أبو عمرو 
الداني الإجماعً في هذه المسألة؛ فقال: "أجمع علماء اللغة على أنَّ العرب خُصَّتَ بحرف 
القلاء دوخ سائر الأمي: لم يتكلم مها قيرهي” فعلى هذا تكوى الخربية لغة الخلاد كل الضاد. 


ويُضيف ابن 0 الحاء إلى الظاء؛ فيقولٍ 'حرفان ل بهم سك “ون 
ف في 0 الحاء. كا قعل ابن ذريد نفسّه لذي | أعقّب مقالته السابقة بعوله 
مقصورة على 0 

وهذا هو الصَّوابٌ؛ فالحاء موجودة فى الأبجدية الأوغاريتية. وفى السّريانيةء وفى 
العبرية والآراميّة والآشوريةء ولغات جنوب الجزيرة» والحبشة. 


لفن محموة مانا لمكن التو إن تت اللفة العربية بأنها لغة الظاء أولى من 
نعتها بكونها لغة الضاد. يقول كمال بشر: "هناك إشارات متناثرة في أعمال السابقين 
والخالفيي تشتير بل تكد أن ضوت الظام "لأ الضادة هو الخاص بالعربية". 


الفريق الثالث: 


هذا الفريق يحاول التوفيق بين الرأييّن السابقيّن؛ ويقولون: بأنَّ (الضاد) المقصودة؛ 
التي تفاخرت بها العرب. واعتبروها حكرا عليهم, والتي افتخر بها المتنبّي في شعره؛ 
ليست الضاد التى تستخدم اليوم فى الفصحى التى هى عبارة عن دال مفخمة. 
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فالقناف الغريية القديية كانه هونا آخر ويج ميخ الغلا واللاف انددع هذا 
الصوت مع الظاء فى الجزيرة العربية. ولأنّ الظاء هى ذال مفخمة. أىْ أنها حرف ما 
بين الأسعان ققة ححولض دورهافى الحواشو إلى ذال مفضية سول القاء إلى عاب 
والذال إلى دال» وضارك هذه الذال المفخمة هى الضاد الفضبحة الحديكة. 


إذوة الال المفهدة سيق خاصة بالغربية بل هى موحودة فن لقات كثيرة: 
وهى ليست الضاد الأصلية التى كان يعنيها المتنبّىء وابن منظور صاحب لسان 
العرب» وغيرهم. 

دتخن اليوم فطق الفا إذالا مفكمة) وتشاركنا فى هنذا الصوت لفات أخرض. 
وهناك طر يتان للفنظ الضاك»قدريمة ومعاضرة. وق وضنك سبيوية اللفقك القدني فقا 
«أول حافكة اللسافروما يتفم الإشراسى مكرع الشافف 3 


وهذا الحرف كما نفهم أَوْ نتخيلء كان احتكاكيئًا رخواء بينما هو اليوم في لفظنا 
انفجاري شديد ومخرجه اللسان واللثة. 


ول تمام حسان فى كتابه «اللغة العربية ‏ معناها ومبناها». فيقول: «الضاد 
القصبحة كانت تنطق بواسطة احنكاك هواء الزفن المجيور بخانت اللسان والأضراس 
المقابلة لهذا الجانبء: ومن ثمّ يكون صوت الضاد الفصيحة من بين أصوات الرخاوة 
مثله فى ذلك مثل الثاء». 


وهناك من المعلومات التى تشير إلى الطريقة فى ذلك اللفظء فكان ثمة خلط 
بين الضاد والظاء (شأن كثير من العراقيين والمغاربة في لهجاتهم اليوم) ومن ذلك ما 
أورده الجاحظ فى (البيان والتبيين). 


ومما قيل في ذلك من باب الطرائف: "كان رجل بالبصرة له جارية تسمى 
"ظطمياءة: فكان إذا دعاها قال: يا ضمياء» فقال له ابن المقند: "قل يا ظمياء” 
قباذاهاة "باضمياء" قلما فثر عليه ابن المقفع هرتيق أو كلاثاء قال له: "هي جاريتي 
أمْ جاريتك"؟. 


في كتابه "الأصوات اللغوية" يؤكد الدكتور إبراهيم أنيس- إِنَّ الضاد القديمة هي 
التى ميّزت لغتناء فيقول: "ويظهر أن الضاد القديمة مقصورة على اللغة العربية". فهو 
يُقذْر أنه قد طرأ على لفظ الضاد أوْ صوتها تطور. ولكن الدكتور رمضان عبد التواب» 
فى كتابه (المدخل إلى علم اللغة) يؤكد هذا التباين بما لا يدعو إلى الشك. 
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ويقولون أيضا: إِنَّ تعريف العربية بأنها (لغة الضاد) فقد ورد بعد عصر الاحتجاج 
والرواية؛ ومع كلك فلم يذكر "التغالبيى" هذا الشركيب "لغة الضاد" فى كتابه "قازر 
القلوب في المضاف والمنسوب", مع أنه أدرك المتنبى. أيْ: لم يكن التعبير شائعًا وذائعًا 
فى اللغة. 


ثمّ ورد بعد ذلك على لسان «الفيروز أبادي» في صورة النسبةء وذلك في قوله : 
يا باعث النبيّ الهادي مُفحمًا باللسان الضادي. 
وفي شعرنا المعاصرء يقول «شوقي» مفاخرًا : 
إِنَّ الذي ملأ اللغات محاسنًا جعل الجمال وسره في الضَّاد. 
وخليل «مطران» يسمي العرب «بني الضاد»: 
وفود بني الضاد جاءت إليك ١‏ و«أثنت عليك بما وجب 
ويقول «إسماعيل صبري»: 
أيها الناطقون بالضاد هذا منهل صفا لأهل الضاد 
ويقول الشّاعر اللبناني حليم دموس: 


لغة إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا بردًا على الأكباد 
وتظل رابطة تؤلّف بيننا الرجاء لناطق بالضاد 
ويتحدث عنها الشّاعر «على الجارم» بالكناية» قائلاً: 
وارث الأصمعي في لغة الضاد وفي الشّعر وارث البحتري 
ويرى هذا الفريق؛ أننا إذا درسنا «العربية» كنظام اتصال لغوي وصوتي؛ فإِنَّ 
قدرة الكلمة (كقناة اتصال) فى نقل المعنى فى اتجاهين متضادين فى ذات القناةء 
هو دليل قاطع على تفوق ذلك النظام اللغوي وقدرته (الاتصالية) العالية» ولذلك فإِنّ 
العقل اللشوض الغري الذى ‏ :سقطيع العمييد مين اتضاه الاق المضادة هو أيضًا 
يمتاز بقدرة اتصالية عالية لا يجاريها أي نظام لغوي بشري آخرء وهذا يجعل معاني 
مفرذات اللغة تتدفق بشكل لا نهائى فى كل اتجاه. 


3 


ويعللون. رايهم بان صوت الضاد يخرج من التقاء إحدى حافتي اللسان مع ما 
يقابلها من الأضراس العلياء بمعنى أنَّ لصوت حرف الضاد مخرجين متضادين؛ فهو 
يخرج تارة من الحافة اليمنى» ويخرج تارة أخرى من الحافة التي تقابلها وتضادها في 
الاتحاد» وكأنّ هذا الحرف قد أخة اسمه من هذه الظاهرة التى هى ظاهرة التضاف 


فبذلك -حسب قولهم- تكون تسمية «العربية» بلغة الضادء من ظاهرة (التضاد). 
بمعنى قدرتها على أداء معان متضادة كثيرة في نظامها الصوتيء وهي ظاهرة لمْ 
يتميز بها سوى اللسان العربي المبين. وإلى هذا الراي نذهب. وإليه نستريح. 
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النههات الهر دحة 


(الغرمية) لغة الذيخ الظاهرء والأذب الباهره ودوواق القضائل والمفاخره ووفاء الفكر 
الإسلاميء والشريان الذي يربط بين أواصر الأمة. وأحد أسس الوحدة العربية ودعامتهاء 
والاداة الحية للادب والثقافة العربية» وعامل من اكبر العوامل على تجميع المسلمينء وقيام 
الروابط القوية بينهمء حسبها أنها شَرْفْتْ بحمل آخر رسالات السماء بلسان عربي مُبين. 

وقد نجحّت في ماضيها في القيام بدورها الحضاري المنوط بهاء وارتَقَت بأمّة 
من مجتمع الصحراء المتواري؛ لتكون هي ولغتها قائدة الحضارة على مستوى العالم 
قرونا عديدة. 

وقد اشتملت «العربية» على 28 حرفا كابداء يعبر كل منها غنخ لفظة مشتلفة: 
إضاقة إلى البمؤة الت تخد سعة أشتكال فى الكدانة: ه وز أ اعه 33 

غلماء اللفة لا يعذون الألف نمع العتروق» لأنه للا يعثر عن لقلة معيعة: إنيا خركعة 
طويلة (حرف علة). أمًا الواو والياءء فيمكن أنْ يشكلا لفظة أَوْ حركة طويلة. 

يذه الخروق» كسيت اللعة العربية ومرت بأطوار كفيرة غبو مقات السفيرى فقد كانت 
قبئْل الإسلام - تسمى (لغة مضر). وكانت تستخدم في شمال الجزيرة. وقد قضت على 
اللبجة العربية الشمالية القديجة وحلت مكلا كبيفنا كانت تنيت الليحة المريية الجنومية 
القديمة. (لغة حفير نسبة إلى أعظم ممالك اليمنن آتذاكه وما كاذ النضف الأول الألفية 
الأولى للميلاد ينقضي حتى كانت هناك: لغة لقريشء ولغة لهذيل» ولغة لربيعة: ولغة لقضاعة. 
وهذه تسمى (لغات). مع أنها لهجات متقاربة, بدليل أن كل قبيلة كانت تفهم غيرها بسهولة. 

قذايدوره يوكد !أ تعدد اللمخاك: كان موعووا عند العرب من غصر الجاهاية خية 
كانت هناك لهجة لكل قبيلة من القبائل. وقد استمر الوضع هكذا بعد مجيء الإسلام. 

الإضاقة إن “هذه الإبحات قد كانت هناك لقة واحد مع كه تاونس من مزه 
من لهجات وسط وشرق شبه الجزيرة العربية بتأثير التجارة والحجء وغيرها. 

وقد كان التواصل بين أفراد القبيلة الواحدة يّتم بواسطة لهجتها الخاصة. أمَّا عندما 
يتخطب شخص ماء أَوْ يُتحدث مع قبائل أخرىء فقد كان يستعمل حينها اللغة المشتركة. 
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ويرجح أن العامية الحديثة بدأت منذ الفتوحات الإسلامية, 0 إن المسلمين 
الجدد فى بلاد الأعاجم (والتى أصبح العديد منها اليوم من البلدان العربية) بدءوا 
بتعلم العربية» لكنهم -وبشكل طبيعي- لم يُستطيعوا التحدث بها كما يتحدثها العرب 
بالضبطء وبالتالي فقد حرّفت قليلاً. 

وفي ذلك الوقت لم يكن الفرق واضحا كثيراء لكن بالتدريج خرفت العربية» وتغيرت 
مخارجها الصوتية. وتركيب الجمل فيهاء حتى تحولت إلى اللهجات العامية الحديثة. 


لابن من التفريق بين «الازدواجية اللغوية», يا اللغوية». ما الفارق بينهما؟. 
دول المغزب لحيو . وهي م من ات اليا ر الذي ظَل جائماً هناك لأكثر من 
قرن من الزمان. 

ما (الفبائية اللغوية) فهو مضطلح يُطلق على تحدث جماعة من الناس» أو شعب 
من الشعوبء أكثر من لهجة (كالعامية والفصحى) في أن واحد. وهو حال أغلب الشعوب. 


وقد اختلف الباحثون بشأن تصنيف وضع العامية والفصحى في البلدان العربية: 
ازدواجية لغوية أَمْ ثنائية لغوية؟. 


بعضيهم يرى أنهها مشكلفتان كقيرا«وجب أن يقال عن وظعيها فازدواجية لغوية». 
لكن رأيْ الجمهور؛ أن الفرق ليس جذرياء وجب ألا يُصنفا كلغتيْن منفصلتين. 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ «الثنائية اللغوية» أمر جيد. في حين رأى 
آخرون؛ أنها كارثة تحب أن تزول؛ ؛ لأنه من المُتعب للطفل أن ن يتعلم في المدرسة لغة 
غير التي يتحدثها في حياته اليومية, وَأيضًا فإنَّ وقت تعلمها سوف يؤخر تعلمه كله. 
يرى علماء اللغة أنه ليس هناك ما يثير العجب فى هذه الثنائية اللغوية بالنسبة 
للعرب؛ حيث إِنَّ غالبية لغات العالم تتعامل مع هذه الثنائية الطبيعية بين الأسلوب 
اللغوي في المحادثة والأسلوب اللغوي الكتابي, عت :وإن كان ساك كاين ظاه. إلا 
أنه مندرج تحت لغة واحدة. فلغة المحادثة في شمال كل بلد تختلف بشكل ظاهر 


عنه في جنوبه. فعلى سبيل المثال: سكان «مدريد» يتحدثون بلهجة مختلفة تماما 
عن سكان «قرطبة». وكلاهما يعتمد اللغة الإسبانية فى التدوين والطباعة. 
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لكن؛ دول "الإتحاد الأوروبي" منذ فتح الحدود فيما بينهاء أخذت في الإمعان 
فى قضية اختلاف اللهجات. وإشكالية التعددية اللغوية بين الجاليات التى تقطن في 
قطر والحده وقن معلت مدينة “بولزاتنة الى أقبي فبيا موتمر "تعجددية لغات أوروبا” 
نموذجاً لعدد من المدن الأوروبية» التي تفرض فيها رسمياً (الثنائية اللغوية) حيث 
نتحدتث سكان تلك المديتة اللفعن: "الإيظالية": والألمانية" يدرحة متساوية: كما 
تكدب جميع اللوخات وأسماء الشوارع والمعاملات باللغتين كلتيهما. كذلك» التوظيف 
الحكومى يأخذ بمناصفة شغل الوظائف بين متحدّثى اللغتين. 


ما (العربية) فقد حافظت إلى يومنا هذا على شكلها "الفصيح" بين حدود الدول 
العربية الإثنتين والعشرين» حيث تصدر الصحف والمطبوعات, وتطبع الكتب من 
المحيط غربا إلى الخليج شرقاء بالعربية "الفصحى". ويستطيع المغربي أن يُحاور 
الكويتي ويفهم حديثه بسهولةء وكذلك الحال بين السوداني والعراقي. 


على جانب آخر؛ اختلف الباحثون حول مستقبل «الثنائية اللغوية» في الوطن 
العربي؛ ماه يرى أن نغ اللغة الفصحى سوف تغلب العامية. وسوف تُستخدم بشكل 
عام حتى خارج المعاملات الرسميةء وذلك بزيادة المادة الصوتية الفصيحة التي يتم 
الاستماع إليها ل . بالإضافة إلى الرسوم المتحركة التي سوف تساعد الأطفال على 
تعلم الفصحى قبل دخول المدرسة. وهناك اقتراحات بتبسيط قواعد الفصحى قليلا 

بيتها يرق آخرون أن اللهجات العامية؛ سوف تتطورء أوْ ستندمج في لهجة عربية 
واحدة. وبهذا تشكل معا لغة عربية واحدة كالفصحى. 


وقد دعا البعض إلى دمج العامية والفصحى معاً بحيث تتكون لغة جديدة بين 
الاثنتين: لكن هذا الاقتراح لا يحظى بالكثير من التأييد؛ نظرا لأنَّ الفصحى هى لغة 
القران» والآديه والغراك بأكمله. ا 

إذن؛ فلا جدوى من الإلحاح على استعمال اللهجات المتنافرة؛ فهي نعدلة 
لاتخطاط الناظقيق بها آذ غلى عد قول الذكتور طله حسية: «لا أدب إلآ أدب اللقة 
الفصحىء والذين يستخدمون العامية ليسوا واقعيينء وإنما هم عاجزون». 
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الأسواق الشعرية 


فى العصر الجاهليء تبوات "الأسواق الشعرية" مكانة عظيمة في نفوس العرب» 
خسن تطروا إلى الشاعر نظرتهم للمّلك والأميرء وكانت القبيلة تفاخر كل الفخر بميلاد 
شاعرهاء وتزهو به على الملأ. بل احتل الشاعر منزلة أرفع من منزلة المُقاتل» وذلك 
للدفاع عنها ضد أعدائها بشعره. . وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به احتفالا 
عظيما؛ ؛ فأخذوا يُهنئون بعضهم بعشاء » ويقيمون الحفلات الغنائية, ويعدُون الولائم؛ 

لان في نبوغ ذلك الشاعر حماية لأعراضييب وذيًا عن احسانية وتخليذا لمآثرهم, 
وإشادة بذكرهم. وكانت تعقد المجالس لسماع الشعر وإنشاده, وتقام الأسواق من 
أجل المفاخرة والمبا راة بين القبائل عن طريق سلاح الشعر وكل 1 ْ القبائل التى لا 
بغ فبها الشعراف كات تشعو بالتقص والشحة. وتمول الذكر والهرانه كما يقول اذ 
رشيق فى كتابه "العمدة". 


هذا؛ ويقول الدكتور حسين نصار في كتابه (في الشّعر العربي): إِنَّ الأسواق الشعرية 
كانت كثيرة؛ فمنها سوق (عكاظ) التي كانت تعقد في واد بين مكة والطائف. في شهر 
ذي القعدة. ثمَّ توارت أهمية عكاظ في الإسلام» وبرز سوق (المربد) في البصرةء وسوق 
(الكناسة) في الكوفة. يضاف إليهما المساجد التي كانت فيها المجالس الشغرية 
أرشاء ققه :قعل ذلك رسول اللهضلق اللعلية وس مع حقاد من قايك واققلى به 
المسلمون بعد ذلكء كما تذكر أخبار جرير والفرزدق. 


وكان للاحتفالات الشعرية: التي أقيمت في الأسواق العربية, آثارها الخطيرة في 
الشّعر العربي: بل في اللغة العربية كلها؛ فقد كان سوق عكاظ البقعة التي تتلاقى فيها 
القبائل من شتى الأرجاء. ومع اختلاف اللهجاتء وكانت القبائل تحاول أن توجد لها 
لغة أدبية رسمية؛ فاختارت لغة الحجاز (قريش). فكانت عكاظ الموطن الذي وحّد 


اللهجات العربية, ومهد لتوحيد العرب أنفسهم في أمة واحدة. 


كان لتلك الأسواق الشعرية رسومها وطقوسها وآدابهاء فقد روى الرواة أن "عمرو بن 
كلقي "غمدها نل معلقته الشهيرة» وأراد إشاعتها بين العرب» ذهب إلى سوق عكاظ, 
وأنشدها هناك فنالت إعجاب السامعين واعترافهم بجودتها؛ فطار صيتها بين الناس. 
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وروي أنَّ "الأعشى" عندما مدح المُحلق الكلابي» وأثنى على بناته؛ ليجد لهنّ 
الأزواج الأكفاء. فعل ذلك في عكاظ. وكان تنشك الناس تحت سرحة (شجرة عظيمة ذات 


ظل) وقد تقض قصريذقة غرضيها سريباً : فتيافت الأشراف على بنات الرجل طلباً للتواج: 


كما ذكرت كتب الأدب, أن بعض الشعراء الذين اعترف لهم أهل عكاظ بميزة أو 
فضلء كانوا يهتمون بهذا الاعتراف. ويُبرزونه إبرا | واضيجاء علدو أنفسهم بعلامات 
خاصة, لا يحل لغيرهم استخدامهاء فكان "النابغة الذبياني" الذي اتخذ منه أهل 
عكاظ شكما فصل ميخ الشعراه ومني مدر لدي يضرب لنفسه قَبَّة حمراء من الجلد. 


ولمًا أضبيك "الخنساء" بأبيها عمرو بن الشريد. وأَخْوَيها: صخر ومعاوية؛ رثتهم 
بالقصائد التي شاعت في الأرجاء العربية» واعترف لها الناس بعظم مصيبتهاء وكانت 
تشهد عكاظء وقد أعلمت هودجها براية. قال أبو الفرج في "الأغاني" عنها: "لما كانت 
وقعة بدرء قتل غتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بين عتبة» فأقبلت "هند بنت 
عتبة" ترثيهم؛ كر اتسويم (اتخاذ علامة) الخنساء مكرجا في العريسء وبعاظمتها 
بعكاظ؛ فقالت: ارنوا حملي بجمل التعداء ففعلواء لما أن خنت منهاء قالت لها 
العتنساء ار قالت: ال ا وووود عد ل ل 0 
ا شيبة بن ربيعة» 0 الوليد. قالت الخنساء : 8 سواءٌ عندك؟. ثم _ تقول: 


بكي أبي عمراً بعين غزيرة قليلٍ إذا نام الخلي هُجودُما 
وصنوَيَ لا أنسى معاوية الذي له من سراة الحَرَّتين ؤُفوهها 
وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا غدا 2 بساهمة الآطال قُبَاً يقودها 
فذلك يا هندٌ الرزية فاعلمي ونيانُ حرب حين شب وقوددها 


َب عميد الأبطّحَين كليهما وحاميها من كل باغ يريدهها 
أبي عتبةٌ الخيرات. ويحك فاعلمي وشيبة والحامي الذمارٌ وليدها 
أولئك آل المجد من آل غالب وفي العزّ منها حين ينمى عديدها 
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قيل: إِنَّ نَّ أول ما كان : يلجأ إليه الشاعر؛ ليعدٌ نفسه للشعرء هو التَريّنَ: وكان التزين 
مرا جوهريا وقرن ياد يقعالة كن شاع و لامينا الحو فقيل إن "الفرزدق" حين 
أراد أن ينشد فى المدينة قصيدته : 


عزفتَ بأعشاش, وما كنت تعزفٌ وأنكرت من حوراءَ ما كنتَ تعرفٌ 
طلع الفرزدق على القوم في حُلة يمانية موشّاة» وقد أرخى غديرته. كما كان 
خصمه الذى تحداه يلبس ثوبين مصبوغين بصفرة. 
وحينما أراد "جرير" أن ينشد قصيدته, التي هجا فيها الراعي الثميْري وقومه. 
وقال فيها : 
فخْضّ الطرف إنك من مير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
بُقال: إنه اذهن بدهنء وجمع شّعره - وكان حَسَن الشعر - وضمّ أطرافه. 


وكان من تمام الاحتفالء أن يُرْيّن الشاعر جَمّله الذي يركبه؛ فيضع عليه أجمل 
الأردية . وقد وصف واصف» ما لجأ إليه "جميل بثينة" من تجمّلء » حين هاجى جواس 
بن قطبة. فقال : "قدمث من عند عبد الملك بن مروان» وقد أجازني. وكساني يُرداء 
وكان ل افمل جادزتي» ل وادي ا لوكي .وكان صديقا لي 
اك ل ل قن بيني وبين جؤاس مراجزة قلت ا 
لك كسوة؛ فكسوته إياهء فلما أصبحنا جعل الأعاريب يأتون أوسالاء حتى اجتمع منهم 
بشرٌ كثير. وحضرتٌ وأصحابي؛ فإذا بجميل قد جاء وعلية خلتات::هاارأيث مغلهما قطء 
وإذا بُردي الذي كسوته إياه قد جعله جلا لجمله. فتراجزا..". وكانت النتيجة أن كسب 
حمل الثراخرقوا رتقعة مكانته بين العاين. 

وأغرب من ذلك وأعجب. ما كان يفعله "حسان بن ثابت" وهو يستعد لإنشاد 
قضائده الحماسية: ققد كان تخضب شارك والشدرات الى ببق الققة السفلن والذقن 
بالحنّاء. ولا يُخحَضب سائر اللحية؛ ليكون كالأسد الوالغ فى الدماء. كما فسّر هو نفسه 


القصائد 0 معابدها بمتتسانها غير 0 العرب. فما لك كيف بوره 
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الخط العرسى 


"الخط العربي" هو فن وتصميم الكتابة بالحروف العربية: إِذْ تتميز الكتابة العربية 
كرتيا متصلة مما يجعلها قابلة لاكساب أشكال هددسية مشثلقة من خلذل المذ 
والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. كما يقترن فن الخط 
بالزخرفة العربية "أرابيسك" حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصورء كما أنه 
مكعيل كن #حميل المخطوطات والعقي» خامة عفد تخ القران الكريى. وق 
شهد هذا المجال إقبالاً من الفنانين المسلمين؛ بسبب نهي الشريعة عن رسم البشر 
والحبواة» نخاضة قيما يتل بالأماكن المقدسة والمضاحة: 

ويعتمد الخط العربي جمالياً على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بين الخط 
والنقطة والدائرةء وتستخدم في أدائه فنيا العناصر ذاتها التي تعتمدها الفنون 
العفكيلية الأخرى» كالتفظ والككلة:ليس نمعماها المتحرك ماقياً فحسيء بل بمعناها 
الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تجعل الخط يتهادى في رونق جمالي مستقل عن 
مضامينه. ومرتبط معها في أن واحد. 

يقول القلقشندي : "'لخط العربي هو ما يسمى الآن بالكوفي: ومنه تطورت باقي 
الخطوظ". 

إل أن موريتز في "موسوعة الإسلام" يوضح أن "الخط العربي" الذي عرف لاحقاً 
بالخط الكوفيء ترجع أصوله إلى ما قبل بناء الكوفة بقرن من الزمان. إِذْ إِنَّ العربية 
قبل الإسلام كانت تكتب بأربعة خطوط: الحيري (نسبة إلى الحيرة) والذي منه 
اشتق الخط الكوفيء الأنباري (نسبة إلى الأنبار)ء المكي (نسبة إلى مكة المكرمة): 
المدني (نسبة إلى المدينة المنورة). وأول تسمية لهذا الخط بالكوفي؛ كان في كتاب 
(الففرست) لابن العديم عام :5999 ا ا 


وقال ابن عباس: "أول من كتب بالعربية رجال من بولان» وهي قبيلة سكنت 
الأنبار. ووضعوا حروفا مقطعة وفوصولة. وهم مرار بن مرةء وأسلم بن سدرةء وعامر 
بن جدرة. فأمًا "مرامر" فوضع الصورء وأمّا "أسلم" ففصل ووصلء وأا "عامر" فوضع 
الإعجام. وفي ذلك يقول الشاعر : 
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كتبت أبا جاد وحُطي مرامر وسوّدت سربالي ولسثُ بكاتب 


تطور نظام الكتابة العربية 
كانت العربية القديمةء تكتب بالخطيْن المسند. والثمودى. ثم دخل الخط 
النبطي على العربية الحديثة. وقيل: إنه نسبة لنابت بن إسماعيل- فأخذ ذلك الخط 


مكان الخط الثمودي في شمال الجزيرة؛ وأصبح الخط المعتمد في "لغة مضر العربية 
الحديثة" (نسبة إلى قبيلة مضر). 


أمّا لغة حمير "العربية الجنوبية" فحافظت على الخط المسند. 


وقد تطور الخط النبطى -الذى هو أبو الخط العربى الحديث- وكان أقدم نص 
عربي مكتشف مكتوبًا بالنبطي» هو نقش «النمارة) المكتشف في سورية» والذي يرجع 
لعام 328م. 


وفي الفترة السابقة للإسلام: كانت هناك خطوط أخرى حديثة للغة مضرء مثل: 
"الخط الحيري" نسبة إلى الحيرة» و"الخط الأنباري" نسبة إلى الأنبار. 


وغما حا الأبلافء كا الخظ المستميل فى قريقن هو الغط الفطلى النظور 
وهو الخط الذي استخدمه كتّاب النبيّ الكريم عَكك في كتابة رسائله للملوك والحكام 
اتذاك وراحط فى صور يحض خلك الخطانات الاشتلاق عن الخظ ل الحريى الحدريك لذن 
تظور من :ذلك الخط؛ 


لكخ بعض المختصين: يعتيرون ذلك الخط التبطى المظور عربيًا قدِيماء وأقدم 
المكتشفات: المكتوبة يه انفش نيد" (568م): وانقش. آم الحمال” (513م). أما 


النقوش السبئيةء فهي أقدم النقوش العربية» والتى يرجع بعضها إلى 1000 ق. م. 


وقد كان "الحجازيون" أول من حرر العربية من الخط النبطيء وبدأ يتغير 
بشكل متقارب حى غيد الأمويين خين بدأ "أبو الأسود الدؤلى" بعتقيط الحروف: ثم 
أمر عبد الملك بن مروان» كلا من (عاصم الليثي؛ ويحيى بن يعمر) بتشكيل الحروفء 
فبدءوا بعمل نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحه. ونقطة تحته للدلالة على كسره. 
ونقطة عن شماله للدلالة على ضمه. ثمّ تطور إلى وضع ألف صغيرة مائلة فوق الحرف 
والكسر والضم .. وهو نظام "الخليل بن أحمد الفراهيدي" المستعمل إلى اليوم. 
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أنواع الخط العربي 


أخذت الخطوط العربية مناهج عدة فى التسميةء فسمّيت بعضها نسبة إلى 
أسماء المدن: كالنبطي والكوفي والحجازي والفارسي. أَوْ بأسماء مبدعيها: كالياقوتي 
(المستعصمي». والريحانيء والرياسيء والغزلاني. كما سميت «أيظاه قمنية مقافي 
الخط: كخط الثلث ثلث والنصف والثلثين. فضلا عن تسميته نسبة إلى الأداة التي 
تحار فط القرار. و كدر سي إلى _شيعة العمل فخط المباس ومن أشهر أتزاء 
القطوط العربية المتداولة ا 


الخط الكوفي 


أقدم الخطوط العربية وأعرقها على الإطلاقء ن: نشا واعتمد في عصر النبوة لحاجة 
المسلمين لتدوين القرآن الكريم. ولازال يعرف حتى يومنا هذا بالكوفي المصحف. 
وهو خط يابس هندسى زخرفى يحتاج إلى دقة ودراية. ومن حظ هذا الخط؛ أنه 
تحمل صيفة تاريكية حبك بتسيية إلى كول لدان وكبااك نعي #اريكية ميينة 
في الأمة مثل: (الكوفي المملوكي) و(الكوفي الأيوبي) و(الكوفي الفاطمي) و(الكوفي 
الأندلسي). كما ينسب إلى إقليم مثل (الكوفي النيسابوري) و(الكوفي القيرواني) 
وغيرها من الكوفي المتعارف عليه. مثل: (الكوفي المورق) و«(الكوفي الشطرنجي) 
و(الكوفي المضفور). 


ومن أعلام 'ومؤرخي هذا الخط الجليل: عالم المشهور يوسف أحمن؛ ؛ حيث اهتم 
يه أهكماما خاصاء وفاغ نفسة لتخدمفة والتدريك يفيعةا أن كان على وشك الاضمحلال. 


وقه اهتى نخية من كلاميذه دبذا الغط كان اخرهي العطاظ محمد عد القافر. 
خط النسخ 


أوضح الخطوط العربية على الإطلاق» يتميز بوضوح صور حروفه واكتمال تشكيله. 
مبنا ددا عملي القرادف وشم ناقية النطف وقوه رح كثابة النسافف بهذا الخط 
في عهد الخطاطين العثمانيين. يكتب خط النسخ شأنه شأن الخطوط المشرقية الأخرى, 
تليديا بقل مصتيع من القصب. والكين ولصو تخروقة قراعن..فظية وأشكال محددة 
ومنسوبة (أيْ تقاس هندسياً بالنقطة كما هو متبع في دراسة الخط). وعادة ما يكتب 


(1) حوار أجريناه مع الخطاط الأديب محمد عبده أبو قمر - منشور بمجلة (الوعي الإسلامي). الكويت. 
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يعقاين قير الا يتعدى عركن القلم 2ملى) هما رشاسب عم كتابة التضصوض الطظويلة 
فى اللوحات الخطية والكتب (كالمصاحفء وكتب الأذكار والأوراد. والمراجع الدينية) إلخ. 


وقد استحدث "خط النسخ" على الأغلب في حدود عام 800 م في العراق» وأخذ 
يتطور شأنه شأن الأقلام الستة على يد ابن مقلة (940-886م) وياقوت المستعصمي 
(1298م). ثمّ الشيخ حمد الله الأماسي (1520-1429م) والذي خصٌّ خط النسخ 
بكتابة المصاحف. أيضاً تطور خط النسخ في حدود عام 1678م على يد الخطاط 
الحافظ عثمان (1698-1642م) والذي استحدث أسلوباً جديداً خاصاً به في خط 
النسخ يختلف عن طريقة الشيخ حمد اللهء وقد وصل خط النسخ إلى قمته بظهور 
مدرستيّن مستقلتيّن: مدرسة القاضى عسكر مصطفى عزت (1876-1801م) 
والغطاط مخمد شوقى أقندى (1887-1829م) نيت قام الأخير يتظوير طريقة فى 
خط النسخ تميز بها عن سابقيه من الخطاطين. 1 

وقد انتشر "خط النسخ" بقواعده للعالم الإسلامي والعربي» واشتهر العديد من 
الخطاطية العسماتبيى تاحادقيي لف أههاز «حسن ركنا (849 1930-1) والعاج عارف 
البقال (1909-1836) والشيخ عبف العزيز الرقاعى (1934-1871) ومن المعاضرية: 
محمد أوزجاي. ش 


خط الثلث 


من أروع الخطوط العربية منظراً وجمالاًء وأصعبها كتابة وإتقاناًء سواء من حيث 
الحرق أذ من حيث التركيب» كما آنه أصل الخطوط العربية» والميزان الذي يوزن 
به إبداع الخطاط. ولا يعتبر الخطاط فنانا ما لمْ يتقن خط الثلثء فون أنقده أشن 
غيره بسهولة ويسرء ومن لم يتقنه لا يعد بغيره خطاطاء مهما أجاد. ويمتاز عن غيره 
بكثرة المرونة؛ إِذَ تتعدد أشكال معظم الحروف فيه. لذلك يمكن كتابة جملة واحدة 
غدة جراث بأشكال مخطالقة ويظمس أغيانا شكل المبى للسغميل» ونقال التفنال 
هذا النوع في كتابة المصاحف. ويقتصر على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة 
كتابته. ولأنه يأخذ وقتاً طويلا في الكتابة. 


عير "أبن مقلة" الحتونى 8 ه واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأجاكة 


بن هلال البغدادى" المتوفى سنة 413ه فأرسى قواعد هذا الخط وهذبه. وأجاد فى 


تراكيبه. لكنه لم يتدخل في القواعد التي ذكرها ابن مقلة, فبقيت ثابتة إلى اليوم. 
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ومن أشهر الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا في خط الثلث: هاشم محمد 
البغدادي. مصطفى راقمء حمد الله الأماسيء سامي أفنديء حامد الأمديء الشيخ 
محمد عبد العزيز الرفاعي» محمد حسنيء وسيد إبراهيمء. ومحمد إبراهيمء سعد 
حدادء ومسعد خضير البورسعيدى. وحسن جلبيء محمد أاوزجايء داود بكتاش» 
وعثمان أوزجاي. ومحمد شوقي افندي. 


عائلة خط الثلث: (خط التوقيع. خط الإجازةء خط الرقاع. خط المسلسلء خط 
المطتق خط الررسافمغط الناجر شحرة خط التلتشتدي» خط الرقعة والسياقة: خظ 
القوارى خط تبت قداو خط يواد و خظ فرواى جد غيل المكيفة الخطوظا 
الققسية الخظ المع : خط المعمى). 0 


خط الرقعة 


سمي بذلاكه هيه إلى "الرقاع" ومو جلد الغزال» وضع قواعده الخطاط العثماني: 
ممتاز بك» وأنشئ في دواوين الخلافة العثمانية لتوحيد خط الكتابة بين موظفي الدولة» 
ويعتبر "الرقعة" خط الكتابة اليومية» كما أن له أساليب متعارف عليهاء منها: أسلوب 
تركي ومصري أو تجارى. كما أنه يعتبر عند معلمي الخطء هو الخط الأول للمتعلم. 


الخط الديواني (السلطاني) (الغزلاني) 


أجمل الخطوط العربية» يتميز بالحيوية والطواعية» كأنَّ حروفه تتراقص على 
الورق. يقال: إن أول من وضع قواعدهء وحدد موازينهء الخطاط إبراهيم منيفء وقد 
ل 00 مف و 
ا في الدولة العثمانية, 5 له صورة معقدة تزجع فيها 0 وتزدحم 
ده اال لا ملي 0 يسمح بإضافة 0 3 0 كلمة ا وهذا 
خظاطى هذا التو "#صطنى غزلان ا امسن 
خرج به من مرحلة التعقيد والازدحامء إلى مرحلة السهولة في الكتابة. ومقاييس 
نقطة سيمك القلع الذي كقب يه بالظول والافساع والميل «الاتحتاد والازقفاع: وهذا 
الغط له توغان 
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إك الغط الديواق الترسل وله عدة درسم رالقذادية بالمضرية بالعركية: 
وكل من هذه المدارس لها قواعدها الخاصة بها. ويمتاز بإمكانية كتابة الحرف 
الواحد على عدة أشكال مختلفة. لكن على قواعد محددة. 

3.. الغظ الديواق الجلي + يمتاز بالليوثة وسهولة المد والشذ: ويكثر فيه الوخارف: 
لذا يستخدم حين يريد الخطاط عمل لوحة على شكل معينء فليُونَة الخط 
تياف على غلم الشكل المحدده والتعارف قبدل عن مله الفزاقات 
الصغيرة لتحديد الشكل بطريقة أدق. 


الخط المغربي 


هو نوع من خطوط الأبجدية العربية, ينتشر استخدامه فى بلدان شمال إفريقيا 
وغيرهاء وموطنه عموم بلاد المغرب العربي والسودان الغربي (غرب إفريقيا وجنوب 
الصحراء الكبرى): كما استخدم سابقاً في الأندلس. 


ظهر هذا الخط في بلاد فارس في القرن السابع الهجريء ويسمى (خط التعليق) 
وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتداد. كما يمتاز بسهولته ووضوحه وانعدام 
التعقليد: فيد ولا يمل السشكيل درق الخعلاقة مع خط الرقعة. 


كما يعد من أجمل الخطوط التي لها طابع خاصء إِذ يتميز بالرشاقة في حروفه, 
فتبدو وكأنها تنحدر في اتجاه واحد. وتزيد من جماله الخطوط اللينة والمدورة فيه, 
لأنها أطوع في الرسم وأكثر مرونةء لاسيما إذا رسمت بدقة وأناقة وحسن توزيعء 
وقد يعمد الخطاط في استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة في التعبير بالإفادة 

من التقويسات والدوائرء فضلاً عن رشاقة الرسمء فقد يربط الفنان بين حروف الكلمة 
الواحدة والكلمتين ليصل إلى تأليف إطار أو خطوط منحنية وملتفة يظهر فيها 
عبقريته في الخيال والإبداع. 


كان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط (البهلوي) فلما اعتنقوا الإسلام: 
أهملوه. وكتبوا بالخط العربي. وقد طور الإيرانيون هذا الخطء فاقتبسوا له من 
جهاا يالك خط الس نا عماء ماين الخيافه سمل الفشفاره لم مسقم الى رض 
حروفه أحدء وقد وضع أصوله وأبعاده الخطاط البارع مير على الهراوى التبريزى 
المتوفى سنة 919 ه ا ْ 


-50 


فق .هه بأطوار معتلفة اتداه مهد را وأصالة والقدرعوا معه خطيظا أشرس ناخوذة 
عنهكه, مثل : 


ا خط التكعة اخترضره من خطى القبليق والديزانى. وقى هذا الخظ ىع 
مخ تعزية القرادق ذلك يق محصورا فى إبرانه ولم يكقيو يه أحد عن 
خطاطي العرب أو ينتشر بينهم. 


ف الخط القارمسى المشاظن كنواايه الآبات والأشهار والتحكي بحيف يتطبق 
آخر حرف في الكلمة الأولى مع آخر حرف في الكلمة الأخيرة» وكأنهم 
يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على يسارها. ويسمى (خط المراة 
الفارسي). 


3. الخط الفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات التي تتشابه 
حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر مح كلمة: ويقوم يا كثر من 
دوره فى كتابة الحروف الأخرىء. ويكتب عوضاً عنها. وفى هذا الخط صعوبة 
كبيرة الخطاظ والقارعة على السواء, 


4. ومن وجوه تطور الخط الفارسي (التعليق) مع خط النسخ. أن ابتدعوا منهما 
خط التعليق وهو فارسى أيضا. وقد برع الخطاط عماد الدين الشيرازى 
الحسنى فى هذا الخط وفاق به غيره. ووضع له قاعدة جميلة. تعرف عند 
الخطاطين باسمهء وهى (قاعدة عماد). 

وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين: محمد هاشم الخطاط 


البغدادي. ومحمد بدوي الديراني بدمشقء. ولكن يبقي السبق للخطاطين الإيرانيين 
بلا منازع. 


خط الطغرى 

"الطغرة" أو الطغراء" أو الطغرى. هو شكل جميل يكتب بخط الثلث على شكل 
مخصوص. وأصلها علامة سلطانية تكتب في الأوامر السلطانية» أو على النقود الإسلامية 
أو غيرهاء ويذكر فيها اسم السلطان أو لقبه. قال طه البستاني: "واتخذه السلاطين 
والولاة من الترك والعجم والتترء حفاظاً لأختامهم؛ وقد يستعيض السلاطين عن الختم 
برسم الطغراء السلطانية على البراءات والمنشورات, ولها دواوين مخصوصة. على أن 
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الطغراء في الغالب لا تطبع طبعاء بل ترسم وتكتبء وطبعها على المصكوكات كان 
يقوم مقام رسم الملوك عند الإفرنج". 


وقيل: إن أصل كلمة "طغراء" كلمة تتريةء تحتوى على اسم السلطان الحاكم 
قصة مفادها أنها شعار قديم لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه سلاطين الأوغور 
الترك» وأن كتابة طغراء جاءت بمعني ظل جناح ذلك الطائر. 


وقد اختلطت بهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوئثها عند العثمانيينء وهي 
أنه لما توترت العلاقات بين الملطان المذولي "كيمو لنك" حفيد "جنكيزخان'” وبين 
السنلطان "با يزيد" ابن. مات الأول العهماني» أرسل كيمور لفك إنذارا للسلطان بايؤيد 
بيك بافاقن الخريم يوقم ذلك الإنذاذ بصية كقه باطفة الوم وكل طورت هذه 
البصمة فيما بعد واتخذت لكتابة الطغروات بالشكل البدائي الذي كتبه العثمانيون. 
وأقدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغروات؛ ما كان ليستعمل في المكاتبات 
بافدي الننلظطا المملوكن القاضر عسين بن السلظاق محمد بن قلازوة 752 شوقن 
أذ كتابة الاسم على .شكل الطغراء إلى التضرق فى قزاعد الشظء ويكون "الطغراء» 
فى العالب مؤيجا من خط الديوان وخط القلعه 2" 


بهذه الخطوط (الخطوط العربية) دوّنت معارف العربية المشهورةء والتى هى اثنا 
عشر علماء علن التحو الثالى : 

(1) النحو. (2) الصرف. (3) العروض. (4) القافية. (5) اللغة. (6) القرض. (7) 
الإنشاء. (8) الخط. (9) البيان. (10) المعاني. (11) المحاضرة. (12) الاشتقاق. 
(13) الآداب. 

نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء 
خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء 


3-0 


خريطة العربيسة 


تعد ل (العربية) أكثر اللغاتٍ السامية انتشاراً را في العالم. وبالنسبة للمسلمين هي 
مدر التشريع في الإسلام, وعد أيها لغة الشعائر لعدد كبير من الكنائس المسيحية 

فى الوطق العربي: مثل كتاضسنن الروم الأرقوذكس» والروم الكاقولياك والسرياي» يعض 
الكنائس البروتستانتية. كما نيك بها الكثير من الأعمال الدينية والفكرية اليهودية 

فى العصور الوسطى. وقد بلغ عدد الذين يتحدثون العربية حوالي 0 مليون نسمة. 
مزعو في الوطن العربي» بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة؛ 
كالأهواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريترياء فضلا عن الجاليات العربية في أورنا 
وأميركاذة, 

وقة ساعق (القرآى) عل ععففل هذه اللغة والارشاء بها؛ بل فتح الباب واسعا أمام 

كل الأجناس والأعراق» لحمل شرف الانتماء إلى هذا اللسان المبين» فتسابّق أبناء 
الشعوب والحضارات الأخرى ممّن عاشوا في كنف الإمبراطورية الإسلامية. إلى إجادة 
العربية» والتسايق في الإبداع بها #وشا كوا في وضع اسن قواعد مختلف العلوم العربية 
والإسلامية بهاء وأصبحت أسماؤهم رمورًا بارزة في مختلف فروع المعرفة؛ أمثال: 
(سيبويه) في النحوء و(الجرجاني) في البلاغة, و(البخاري) في الحديث. و(الزمخشري) 
في التفسيرء وهكذا انّسع مفهوم (العربية) وثقافتهاء لكي تتجاوّز الجنس العربي إلى 
ثقافة الإمبراطورية الإسلامية التي لم تقتصر فقط على علوم اللغة والدين؛ وإنما 
امتدّث من خلال اللغة إلى الثقافة العلميّة الإنسانية في الطب والجراحة,ء والرياضيات 
والجبرء والفلك والصيدلة. وظلّت ترجمات الكتب العربية للأعلام مثل: ابن سيناء 
والزهراويء وجابر بن حيّانء وابن الهيثمء وابن النفيسء وغيرهم؛ تُشارك في تمثيل 
كتب المعرفة العلميّة في الجامعات الأوروبية حتى وقت ليس بالسب انطلاقًا من 
اتساع المفهومء وثراء العربيةء واستخدامها في المجالات الحيّة للعلوم. 


وقد استطاعت «العربية» في فّرة انطلاقها وتوسّعها أن تُمَثْل نموذج اللغة التي 
يحرص المثقفون من غير أبنائهاء على أن يتحلوا بمعرفتهاء بل استعارثُ حروقها 


(1) العربية لغة الوحي والوحدةء محمد عبد الشافي القوصيء وزارة الإعلام» الرياضء 2001م. 
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كثيرٌ من اللغات الأخرى. خاصّة اللغات الإسلامية. لكئ تكتب بها كلماتهاء ومن 
بينها: الفارسية في إيران وأفغانستان. والأوردية في الهند وباكستانء اللتان كانتا -وما 
تزالان- تُكتّبان بالحروف العربيّة. لكن لغات إسلاميّة أخرى كانت تكتب بالحرف 
العربي وتخلت عن ذلك الحرف؛ نتيجةً للتخطيط المُحكم لمٌّحارّبة العربية في القرن 
العشرين وفي مقدّمة هذه اللغات: التركية التي غيَّرت حروفها إلى اللاتينية بعد 
سقوط الخلافة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتبِعَنُها في ذلك اللغات 
المنتّشرة في سهول آسيا الإسلاميّة في منطقة تركستان, والتي تَقاسَّم النفوذ عليها 
الصين والاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية» وعملوا على إزالة الحرف 
العربي وتحريم الكتابة بهء كما حدث الشيء ذاته في اللغات الإفريقيّة التي كانت 
تُكتّب بالحروف العربيةء وعلى رأسها: اللغة السواحلية في شرق إفريقياء والتي ظلّت 
تكتب بحروف عربية حتى عام 1964م,: حينما صدر قرار بإزالة الحروف العربية ووضع 
اللأثيتية مكانها. وحذت ذلك فى اللغات الإسلامية فى غرب إفريقيا. 

ولقد حاوّلت تلك الحرب أن تمتدّ إلى داخل اللغة العربية ذاتها؛ فظهرث صَيْحات 
من أوائل: القرى العتتريى #دغرنا إلى أن تكنب: تكن أيذاة لفكنا العربيكا يحروف 
لاتينية. وما زلنا نرى زخف الحروف اللاتينية على المؤسسات والشوارع في كثير من 
المُدن العربية. 

يقول ابن خلدون: «إِنَّ غلبة اللغة بغلبة أهلهاء وإنَّ منزلتها بين اللغات صورة 
لمنزلة ذولتها بين الأ »: فاللقة فحيا وتععشن بانتعاش الذهنية التى تصدر عتهاء 
وتمرض وتموت بموت الكيان الصادرة عنه». ومن يريد أنّْ يعرف حالة الأمة -أيّ 
أمة- فليعظر إلى ححالة لغتيامن القوة والضعف» والانتشار والخمول. لذاه فالعربية فى 
حالة (مد وجزر) مستمرة. 

فمثلاً؛ قبل نزول (القرآن) كانت العربية حبيسة جزيرة العرب» لكن نزول الوحي 
بها؛ منحها أهمية كبرىء وأكسبها أ ا جديدة؛. وصارت 8 لبلاد وممالك وأقوام جدد. 


فاختلطت في (الأندلس) باللهجات الإسبانية. وأثرث فيها تأثيراً قوياًء ولم 
تكن إسبانيا المنفذ الوحيدٍ 7 العربية إلى أوروباء إل 5 شكنت أيضا يعض 7المدة 


كبا توقلت حن ‏ (الصحر ام كدري وقترق إفريقيا) ميدلقة فق ترا 10 هناك. 
فقد قام التوسع الإسلامى بمد نفوذه بمحاذاة (السافانا) وقد أطلق العرب على هذه 
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العتطقة: اسم ليلا السودان»: وكانت هذه الشعوت: تتكلم لغة (الهوسا» المقضمة 
لمجموعة مخ الكلمات المقترضة من الغربية. كما أقام العرزب على (الساخل الشرقى 
للقارة الإفريقية 'علاقات #خارية مم كان هذه الععوب المتجيعين ف منطقة 
الصومال والموزمبيقء والمتكلمين لغات البانتو. 


أيضاًء انبثئق تراث ساحلى في (زنزيبار) نتيجة التلاقح الثقافي بين كل من 
العربية والسواحلية في القرن الثاني عشر الميلاديء ليحل محلها التأثير الإنجليزي 
إناخ فثرة الاستعمار. 

لكن سرعان ما عادت «العربية» لغة رسمية بعد استقلال المنطقة عام 1964م. 


في حين ظلت «العربية» في كل من (كينيا ٠»‏ وتنزانيا) مرتبطة بالتعليم القراني. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة نزوعا قويا نحو العربية لدى سكان هذه المناطق؛ بغية إحلالها 
محل الإنجليزية» ترتب على ذلك عملية دمج عالية» صاحبها اقتراض لغوى من العربية. 

ما في (إيران) فقد ارتبطت العربية بنزعة سياسية, 0 احتلت مكانة رفيعة بعد 
الفتح الإسلاميء ثمَّ انحسرت لظروف سياسية؛ وصار دورها محصوراً في كونها لغة القرآن. 
علما بن «الفارسية» تقترب كثيرا من «العربية»؛ لأنها تكتب بالخط العربي» وتتضمن 
عدو هائلا من الكلمات المقترضة من العربية. وإنْ كانت الفارسية قد طورت نظامها 
الخاص بها؛ مثل اندماج مجموعة من الأصوات في صوت واحد «(«الثاء والشين والسين) 
باتت تنطق (سينا). كما تستخدم توليفات مصحوبة بضمائر المفعول في التركيب 
الصوتي للفعل العربي مع احتوائها للفعل الفارسي (كردن). 

وفي (تركيا) تعاقب كل من (العربية» والفارسية»ء والتركية) وذلك ابتداءً من الفتح 
الإسلامي وا بالخلافة العثمانية وانتهاءً بالجمهورية التركية. لكن «العربية» احتفظت 
بميزتها الأساس في كونها لغة الدّين والقرآن الكريم؛ حتي بعدما أصبح موقفها ضعيفاً. 
وقد سبق أنْ اقترضت كل من العثمانية والتركية عدا كبيراً من الكلمات العربية' 
تجلى في استخدام صيغ الجمع, والتغييرات المركبة من كلمات عربية الأصل. 

وفي (شبه القارة الهندية) ساعدت تجارة المسلمين على نسج علاقات بين الهند 
والعالم الإسلامي» إِذ كانت لغة الأوردو -المتضمنة للعديد من الكلمات الفارسية- 
هي لغة التواصل ب بين المسلمين والهندوس تحت حكم «الغزنويين». لكن الاحتلال 
الإنجليزي أحدث اضطراباً أسفر عن استخدام «الأوردو» للحروف العربية-الفارسية 
باعتيارها لغ وسمية فى باكستان: 
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وبعد انفصال باكستان؛ استخدمت الهند اللغة بأسلوب مغاير؛ الهندي بخط 
(ديفاناجارى). 

وعندما بدأت الصلات بين شرق آسيا والعالم الإسلامي في القرن التاسع عشر 
الميلادى كانت اللغة «الملاوية» لغة كل من (شبه جزيرة الملايو وإندونيسيا). فلم 
تستطع العربية احتلال مكانة رفيعة بهذه المناطقء إلا أنها استطاعت أن تؤثر فى 
الوضع اللغوى لكونها لغة القرآن. لاسيما أن «إندونيسيا» أكبر معاقل المسلمين 
خارج العالم العربىء فاحتلت العربية مكانة رفيعة باعتبارها لغة الدين الإسلامى. لذا؛ 
اشع الاندوئيسية عدها غاتلا من :الكلمات العربية. 

وتعد الجيوب اللغوية عنصرا مهما في دراسة الاتصال اللغويء لكونها لم تتعرض 
لضغوط العربية الفصحى رغم وجودها بالعالم العربى» باستثناء «المالطية»؛ التى تضم 
نريحا فن 'اللفاكم وذلك إبتداد من القمم الاسلاني عام 256 هيمرور | يكوه الترفييق 
سنة 445 ه انتهاء بحلول الإنجليزية محل الإيطالية سنة 1814م. 

ون أدي الكم المتدفق من الكلمات على المالطية الى تغبير فى البنيّة الضرفية 
ليةه اللفق كذلك هناك اتدماح غدد من الصوامت من أصل عر ' حيك خلت القاف 
محل الهمزةء واختفى كل من العين والغين والهاء. 

إلى جانب المالطية؛ نجد عربية (موارنة قبرص). وهم أقلية فى قرية «كورماكيتى» 
شمال غرب قبرص. ويرجع تاريخ دخول العرب لها في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
السؤرية والغراقية. كما تتيديز هذه اللغة عضن الخصوصيات»مقل : 

أولاً: تطوير الأصوات الانفجارية العربيةء ويرجع ذلك إلى تأثير اليونانية. 

ثالثا : وجود كلمات يونانية مقترضة تمتد إلى المجالات الرسمية. 

كذلك؛ ظلت العربية في (الأناضول) - تركيا ‏ حاضرة رغم تعاقب كل من السلاجقة 

وتقشّم اللهجات العربية هناك إلى خمس مجموعات: مجموعة ديار بكرء ومجموعة 
مردين» ومجموعة سيرت» ومجموعة كوزلوكء ومجموعة ساسون. 
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وتوجد بين هذه المجموعات تباينات عدة» تخص النواحى الصرفية والصوتية 
مع وجود تجديدات لغوية مهمة. كما تتضمن لهجات الأناضول العربية عدة كلمات 
مقترضة من التركية والكردية بشكل يجعلها مميزة لهذه اللهجات. 


ما في (أوزبكستان وأفغانستان) ففيهما عربية قريبة من اللهجات العراقية 
الحضرية» ويرجع العلماء الأصول العرقية للعربيتين؛ إلى غزوات «تيمور لنك» في 
القرن الثامن الهجري. فقد جلبها معه من قبيلة قريش. لذا نرى تلك الجماعات تفتخر 
بأصلها العرقي. 

وتختلف اللغتان في احتفاظ الأفغانية بصوتي (الحاء والعين) اللذيُن اختفيا من 
الأوزد بكية. ولما كانت هذه الأخيرة ذات جذور متفرعة من اللهجة العراقية الحضرية. 
فقد عكديت الكقير ميق سماتها. رغم أنها قد طورت نظامها الخاص بها مثل مخالفة 
ترتيب الحملة العربية: ! 5 نحد (مفعول - فاعل- فعل) مع اختفاء أداة التعريف الموجودة 


وهناك كذلك اسم (كريول) الذي يطلق على اللهجة التي خضعت لعملية تهجين 
لغوي' عبر الانتقال من نمط لغوي مبسط -يوظف في التواصل- نحو لغة ثانية 
مساعدة على التواصل اكتسبت صفة اللغة الأم بفعل تعاقب الأجيال. ويّعدٌ «الكريول» 
المستخدم حاليا في كل من (جنوب السودانء وكينياء وأوغندا). عربية مهجنة 
اكتسبت في معسكرات الجيش المصري بالسودان. وقد انبثقت منها لغة ستحتل 
قريباً مرتبة اللغة الأم. هي (عربية جوبا) التي قلصت من نظامها الصوتي باختفاء 
بجموغة من الأصوات فل الحاد والحيى مخ دمح الأصوات البفكمة فى تظيرقها غير 
المقضية غير أنيا لذ قاى بيخ ضية المقرة والحمف كنا اتدرضة كلماك أحفبية 
من الإنجليزية والبانتو من الناحية المعجمية. 


ولا ننسى الهجرات العربية باتجاه (أوروبا وأميركا) وما صاحب ذلك من تحولات 
لغوية لدى المهاجرين. ويمكن التمييز بين نوعين من الهجرة إلى الغرب: 


اللذين ينتمون أطيقات ب ونن أدباء وشعراء 000 


الثانية : هجرات المغاربة (من دول المغرب العربي) من أصول بربرية باتجاه 
أوروباء ومعظمهم عمالء وحرفيين. 


57 ت 


وَكق تكك #اللفة العانية» إشكالية امطلدم به المواجروةء أذت إلى هدر لدو 


مسن الأبناء. وقد تمثل هذا التحول في تغيير على مستوى النظام الصوتي» مع تغيير 
أُوْ خلط شفرة الخطابء أَوْ فقدان اللغة الأصلية في بعض الأحيان. 


وجدير بالذكر؛ أنَّ حكومات (المهجر) قد منحت أهمية لهذه الأقليات». بنهج 
سياسة تعليمية تراعي خصوصية لغتهم الأصلية في كل من السويد وهولنداء إلا أنَّ 
هذه السياسات وعدت :صغويات” لكوع التعامي المتعدرين من أصول ‏ مغاربية 
كثير منهم من «البربر»» يصعب معهم تحديد النوع المستخدم فى عملية التعليم. 

كما يصعب تقصي مسار العربية في المهجر لتداخل مجموعة من العواملء منها 
ما هو دينيء وما هو ثقافيء وما هو سياسي أيديولوجي. 

الخلاضة (العريية) كات تأثير مفلعوظ فى كل الأرمية والأمكنة الى فخل :نهاء 
و(العرب) لهم بصمة واضحة عند اتصالهم بالشعوب الأخرىء وقد أدى هذا الاحتكاك 
إلى التأثير القوى» لبن فقط: فى مقردات خلك اللغاكه بل أيضا فى بنينها الصرفية 
النحوية. 

ونظرا لأنّ كفيرا مح اللقاث السناضرة آيلة التقيظ بالتداره فنين الفرجع أن 
تحل (العربية) محلهاء وترث عروشهاء وتبسط لسانها الطاهر مكانها. 

كن يقترظ أن سكم «العربية» قواها لمزاحية معظلبات الخاضر والمستقيل 
في المجال المعرفي والحضاريء وأنْ تقوم بدورها الحقيقي في المحافظة على الهُويَّةَء 
واستعادة ملامحها المهدّدة بالضيّاع فى ظل تصارع الحضارات. فهل أنتم فاعلون؟. 
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مزايا لغة الضاد 


إذا كانت ليجات واللغات ا إلى ا ا والإشادة - والتروييج 


حسب العربيةة أنها تزلت بها آخر وسالات السمك وأكماياء فضمن لها الحفظ 
والخلود الأبدى 2 إِنَا نَحْنْ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 

وكما هو معلومء أنَّ (القرآن) رسالة عالمية؛ فمن المنتظر في هذه الرسالة أن تحمل 
أسمى المعاني في أوجز الكلمات وأوضح وأدق المعاني وأنْ يحتاج غيرها إليها ولا تحتاج 
إلى غيرهاء وأنْ تكون صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنَّ هذه الرسالة باقية إلى آخر الدهر. 

هذه ميزات لا تتوفر في يّة لغة أخرىء وهذه حقيقة علميّة أثبتتها الأمَم 
المتحدة؛ حيث أصدرث بيانا بعدد اللغات التي ماتت خلال القرن العشرينء واللغات 
المتوقع موتها في القرن الحادي والعشرينء ومن بينها: العربية. لكن الله -سبحانه- 
قِيِّض جامعة «برمنجهام هطع معمدتء8)» البريطانية؛ لتقم خطأ هذا التوقع؛ حيث 
افكت أن «الغرنية» .لغة خالدة. 

بل حادك حتلك اللعابك العات القترى فى تدا عم |اسحدةا عله رض 
هذه اللغات. فكان من بينها «اللغة الإنجليزية» التى ستموت فى خلال قرن ونصف 
من الزمان؛ و«اللغة الفرنسية» التي ستموت خلال ثلاثة أرباع قرن. 7 

لذلك؛ سارعت بعض 1 0 تُقيد تاريخها باللغة العربية» ومنها 007 
فإنها خالية من ّ الآفات التي تؤذي إلى اندثار اللغات 00 


)1( فضائل لغة القرآن. حسن محمد فؤاد. بحث غير منشور. 
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فى. هذا الضدد» ستعرض مميّوات (لغة الضاة): مع مقارنة هذه الميوات مع 
بحن اللغات العالمينة الشهيرة: لنرض أن اللغات »حاذ مخ أسبات: التفاضل والتكامل 
على الأخرى. 
الميزة الأولى : (الفصاحة) 

الفصاحة في اللغة : خلوٌ الشىء هما يَشُوبهء ومن شروط فصاحة الكلام, خلوّه من : 


1 7 الكلمات : وهذا يتّصل بالأصوات أيضًاه لأنّه مبنيئٌ على تكرار صوت 
ب. ضعف التأليف اللفظي : بجريانه على خلاف المشهور من القواعد. وهذا 
يتّصل بالنحو. 
2 العقين اللفظى + وذلك باضطراب مرجع الضمير وغير ذلعه وهذا يتصل 
بعلم النحو. 
د. التعقيد المعنوي : وذلك بصعوبة الؤّصُول من المعنى الأساس للكلمات 
إلى المح الشزاقاء وهذا يتصل بعلم البيان. 
يقول الفارابي: «هذا اللسان كلام أهل الجنة؛ وهو المنرّه من بين الألسنة من 
كل تقيفكه والمدلى وار كل اهيبي والسيني ما تستوسق أد متشت فبنى 
مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أُوجَدَه الله له وتأليف بين حركة وسكون 
0 يجمع بين ساكتئن» أو متحرّكين متضادين» ولم ا 
0 مع الحاءء والقاف مع الكافء والحرف المطبق مع غير المطبق؛ مثل: تاء 
الافتعال» والصاد مع الضاد فى أخوات لهماء والواو الساكنة مع الكسرة قبلهاء والياء 
الساكنة مع الضمة قبلهاء فى خلال كثيرة من هذا الشكل لا تَحصّى». © 


الميزة الثانية: (التراذف) 
وهذه ميزة مُترتّبة على سابقتها ونتيجة لهاء فما هو الترادف؟ 


«الترادف» هو التتابّع. أَوْ دلالة عدد من الكلمات المختلفة على معنى واحد؛ مثل: 


(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛(1/ 2 جلال الدين السيوطي. 
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(الحزن): | خيمء الغمة. ال 3 | 9 حن»ء آله 3 الوَجدء الكابة, ١‏ حزعء الأسف» 
سئى» 5 5 


وليسٍ في اللغة العربية ترادف تام إنما المترادفات تشترك في معنى عامء ثم 
تختصٌ كل مفردة عن الأخرى بزيادة معنى ليس في غيرها. 


وهنا تظهر بلاغة العربية؛ فهي لغة دقيقة في تعبيراتها. لا تعبر بمعنى فضفاض 
الدلالة» ثمّ هي لا تحتاج إلى كلمات كثيرة لإيصال المعنى؛ بل الكلمة الواحدة تحمل 
معاني كثيرة. 


الميزة الثالثة : 0 ات ودلالتها على ا 


المتكل.. 


وفى هذا؛ يقول ابن خلدون: «الملكات الحاصلة للعرب أحسن الملكات وأوضحها 
إبانةَ عن المقاصد لدلالة غير الكلمات على كثير 57 المعاني؛ مثل الحركات التي تُعيّن 
الفاعل من المفعول والمجرور -أي: المُضاف- ومثل الحروف التي تُغضي بالأفعال إلى 
الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. ولا يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأمّا غيرها من 
اللفاكه فكل معن أن ال لكين له مرو الكاها حفته بالك 00 ولذلك فحد كام العحه 
فى مخاطبتي أطول هنا تقدره يكلم العرب 0 


الميزة الرابعة : (سعة المفردات) 


الاتوشدالة على وجة الارض ا و واي وس 
وقد قال الإمام الشافعى: 02 ف العوسة أدمنة الألسنة ا ألفاظًا». 


فلا تمعن لكحن الحضاء حسيع الألقاقا الغريية الآ ني هما بلة فى اللقة هاا 
يداه وقي العربية كفير من الأسماء لستتّى واخده كأسمات (السيف»والرم» والأنده 
والحية» والعسل. والملبسء والعفوء والعشق» وغيرها). وممِّن ألف في المترادف العلامة 
مجد الدين الفيروزابادي صاحب «القاموس». ألف فيه كتايًا سماه: «الروض ال مسلوف 
فيما له اسمان إلى ألوف», وأفرد خلقٌ من الأئمّة كبا فى أسماء أشياء مخصوصة. فألف 
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ابن خالويه كتابًا فى «أسماء الأسد». وكتابًا فى «((أشماء الحية». ذكر أمثلة من ذلك 
«العسل» له ثمانون اسمّاء أورَدَها صاحب «القاموس» فى كتابه الذى سمّاه: «ترقيق 
الأسل لتصفيق العسل». 


نحن فنخرج له خمسين ومائة أسم». 3 


ويقول أيضًا: «حدثني أحمد بن بندار قال: سمعت أبا عبد الله بن خالويه 
الفمذاى» يقول: معت للاآسن خمسماتة اسي. وللحية. ماقتية». 


وهذا الذي صرّح به ابن فارس؛ يُقرّره جميع علماء اللغة المعاصرين. قال الدكتور 
علي عبد الواحد وافي : «إنْ البروفيسور دو هامر 11332261 1(6 جمّع المفردات العربية 
المتّصلة بالجحمل وشؤونه,» فتجاوزث أكتومز خمسة آلاف وستمائة وأربع وأربعين». 


ويمور علي :وافي» أنّ من أهمٌ ما تمتاز به العربيّة أنها أوسع أخواتها السامية 
ثروة في أصول الكلمات والمفردات؛ فهي تشتّمل على جميع الأصول التي تشتّمل 
عليها أخواتها السامية أو على معظمهاء وتزيد عليها بأصول كثيرة احتفظت بها من 
اللساخ:السامى الأول»بوانة يمح فيا من المفردات فى :مشكلك أتواع الكلمة: ايها 
وفعلها وحرفهاء ومن المترادفات؛ في الأسماء والصفات والأفعال. ما لم يجتمع مثله 
للغة سامية أخرى؛ بل يندر وجود مثله في لغة من لغات 0 9 


مقركات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدئ العرب بسيطة جذاء 
ولكنّهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة. 
والعربية الكلاسيكية ليست غَنيّة فقط بالمفرذاث؛ ولكنها غديّة أيضا بِالصَيَعْ د 


جد غيرها من اللناث الأرربية لأ يل ده مفرداتها 0 


)1( «الصاحبي» لابن فارس. 
(2) فقه اللغة. د. على عبد الواحد وافى. 
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الميزة الخامسة : (علم العروض) 


وهو العلم الذي به تُعرّف أوزان الشّعر العربي. يقول ابن فارس: «ثم للعرب 
العَرّوض الذي هو ميزان الشهو » وبك يُعرّف صحيحه من سقيمه». 


وق أضار #قير'نن السيعفرقيق إلى اختصاص المزبية. يطل الفزوشي» ففال 
المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في بحث له بعنوان «مقام الثقافة العربية 
بالنسبة إلى المدنية العالمية»: «وأمّا في علوم اللغة؛ فإنَّ الفكر السامي لم يصل إلى 
غلم العروكن إلا عند العرب»: 0 

وقد أفاض «عباس العقاد» فى بحث «الخاصية الموسيقيّة للغة العربية» فى 
كتابه «اللغة الشاعرة». وهو يَعني باللغة الشاعرة؛ اللغة التي تنيت على فدق الشعر في 
أصوله الفنية والموسيقية؛ فهي في جملتها فنّ منظوم مُنسَّق الأوزان والأصوات: لا 
تنفصل عن الشّعر في كلام تألفث مغدوولز لم كع من كلم السعراءوهذة الخاضية 
في اللغة العربيّة ظاهرة من تزكيب حروفها على حدّة إلى تركيب مفرداتها على حدّةء 
إلى تركيب قواعدها وعباراتها «إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها فى بنية القصيد». 


الميزة السادسة : (الثبات الحر) 
العريكة من اللغات القاذتل القايهة الأصول» المعيثة البانء المحدة العمره تيم 
47 فيها ما كتب الأول وتمخر مومه عبر العصور والقرون» اويتواضل أبناؤها عبر 


ماثل اليوم يتغنى بد الشعراء 9 1 ا التلاميذ والطلات» ويسير في الاس 


مسير الأمثال. 
من السنين. 


يقول د. حسين نصار: «إِنَّ أكبر تَحد واجهّته العربية كان عندما أخرّجَها الإسلام 
من جاهلية غنية كل الغتّى في الإبداع الأدبي. فقيرة كل الفقر إلى حدّ الإملاق 
في الإنتاج العلميء ثُمَّ ألقى بها في القرنين الثاني والثالث الهجري في بحر زاخر 
من الحضارات والعلوم» والفلسفات والفنون» وكل صنوف المعرفة التي ابتَكرّثها الأمَم 
المتاخمة. للجزيرة العربية كالفرس: والروم» والسويان والمصريين» والأمم البعيدة 
عنها؛ كالهنود والصينيينء والآتراك والبربرء وشعوب إسبانياء ولكنَّ العربيّة صمدت 
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لهذا التحدّيء بفضل ما بثه الإسلام في العرب من رغبة في المعرفة» وسعي في 
طلبهاء وطموح وعزّْمء وتخطيط وتنفيذء وتعاون مع غير العرب من أبناء الشّعوب 
العارفة باللغات الأجنبية واللغة العربية. فلم يَمضٍ وقتّ طويلٍ حتى نقلت العربية كل 
ما وحدت عند هذه الاقم إليهاء فاستطاع أبناؤها بعدٌ أن يتَمثّلوها فهماء ولمْ يمض 
وقت طويل حتى شاركوا في الإنتاج والابتكارء فصار ما كتّبّه هؤلاء المفكرون والعُلّماء 

مك القرى الغالت نيراشا انتضاءت به شعو الغالي لايستطيغ أن تدك ذلك إلا عه 
لمقلف تنكو لناريع الإنساق واظوره الحضاري 0 2 ْ ْ 


ومع هذا التحدّي الكبير» فلم تنخرط اللغة في غيرها من اللغات؛ بل ظلّت 
محافظة على هُويّتهاء متماسكة لا تذوب في غيرها من اللغات بل يذوب غيرها فيها. 


أجل. تميزت العربية بالثباتء وهذا الثبات لا يُعني الجمود وعدم التطور. فهى 
متطورة في إطار ثابت» طيّعة صالحة لكل زمان ومكان» لكل عصر ومصرء من خلال 
أطر وقواعد تحفظ عليها رونقها وأصولها. لذلك لم يطلها ما طال اللغات الأخرى من 
تطور دض في النهاية إلى اندثارهاء أو تطوّرها تطورًا نشأ عنه مراحل من اللغة لا يفهم 
اللاحق منها السابق» فقد انذثرت اللغة اللاتينية: ونشأ عنها اللغات الأوربية المتعدّدة: 
وتطورت اللغة الإنجليزية» فصار من يدرس الإنجليزية الحديثة لا يفهّم الإنجليزية 
الوسيطة» فاحتاج دارس الإنجليزية إلى ترجمة روايات شكسبير ليَفْهّمهاء أمّا العرب 
نهم يترؤون ما كتب هبد عشرات الترون .و دومونى بل يشعرون بد و بعيشون مشاعر 
قائله الأوّل. 

لكن؛ بماذا لم تتبدّل العربية» في حين تبدَّل غيرها وتغيّر؟. 


أتيقثك جامعة «برمتجياة» أنّ كل اللغات تحوي صفات ذاتية فيهاء تؤدّي إلى 
تطورها وتغيرها عبر الأزمان؛ لأنهم يِرَوْن أنَّ لكل لغة عمرًا كعمر الإنسان من الطفولة 
إلى الكهولة ثم الموت» وقد أنتقوا أن «العربية» خالية هن :هذه الأسياك» لأنها عرق 
سمات تجعلها تُجدّد نفسّها من داخلها لتّناسب العصر والتجديد. 

هذه المميزاتء هي: الاشتقاق والترادف والتعريب. وغيرها من الآليّات التي 
تستخدمها العربية لتَجدّد خَلاياها حتى تُناسب العصر والمٌُحدّئاتء مع احتفاظها 
أصُولها وألفاظها وقواعدهاء فهي لغة الأدب والعلم والحضارة. 


(1) من كلمته التى ألقاها بمناسبة حصوله على جائزة فيصل العالمية» فى الرياضء ذو الحجة 1425ه. 
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ومع هذا الثبات. فهى لغة حرّة مَرِنَهُ. يقول «عباس العقاد» فى مقدمة كتاب 
«#الضحاح»؛ للأستاذ العطارء «ولقد قبل كفيرًاء إنّ اللغة العربية بقيت لأنها لغة القران: 
وهو قول صحيح لا ريب فيهء ولكن القرآن الكريم إنما أبقى اللغة؛ لأنَّ الإسلام دين 
الإنسانية قاطبة» وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيلء وقد ماتت العبرية وهي لغة 
دينية أو لغة كتاب يَدِين به قومهء ولم تمت العبرية إلا لأنها فقدت المرونة التي تجعلها 
لغة إنسانية» وتخرجها من حظيرة العصبيّة الضيّقة بحيث وضعها أبناؤها منذ قرون». 


الميزة السابعة : (التخفيف) 


نقصد التخفيف فى الحروفء فالعربية تغلب عليها الأصول الثلائيّة ثمّ الرباعية 
فالخماسية. أمَّا اللغات الأخرى فلا نجد بها هذه الميزةء فالكلمات الثلاثية فى اللغات 
الأخرى قليلة. 


يول اب افارس» وما التمشت يه لق العرب فليم الحروف غن جهانها: 
ليكون: الثاني أخف من الأوّلء نحو قولهم: (ميعاد) ولم يقولوا: (مؤعاد). وهما من 
(الوعد). إلا أَنَّ اللفظ الثاني أخفٌ ومن ذلك تركهم الجمعٌ بين السّاكنين» وقد تجتمع 
في لغة العجم ثلاث سواكن». 

ويقول ابن جني في «الخصائص»”" هد نَّ الأصول ثلاثة: ثلاثي ورباعي وخماسيء 
فأكثرها استعمالا وأعدلها تركيبا الثلاثىٌ؛ وذلك لأنّه حرف مدا نه وحرف يُحشى 


بهء وحرفٍ مقف عليه». ثم يقول مَبينا الحكمة من غلبة الثلاثي: «فتمكن الثلاتي 
إنما هو لقلة حروفه». 


وبمقارنة بعض الكلمات العربية ومقابلها في اللغات الأوربيّة سيتضح ما قرّرناهء بحسب 
أن تقارن الكلمة العربية بأهم ثلاث لغات حية وشهيرة (الإنجليزية: الفرنسية: الألمانية): 


مبنى نط 22110111 عآ ع0 1035 
جامعة 01011 01 بآ 75124 101 
مكتبة ]1 عتاوعط]1110ط هآ أعاعطعناط عادطا 


(1) الخصائص. لابن جني. 
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لاع لمتمتة عام 
وكاولانة| 
111 

60 

"اع طامحط ه01 


تتعطامطط 


5111 


7155111 وعآ 
عاعم عآ 
21 3آ 

عاءم-220ع عآ 
ع51220-101 2آ 
1161 عآ 


كلاءع50 2آ 


1 م016[ 


71 101 
111 كاذه| 
711 001055 1061 
12111161 01055 1016[ 


101 1101 


كازها| 


ففي هذا الجدول؛ نلاحظ أنَّ الكلمات القصيرة في العربيّة (ذوات الحرفيْن أو 
الثلاثة أَوْ الأربعة) تُقابلها كلماتٌ طويلة فى اللغات الأوربيّة قد تصل إلى عشرة أحرف 
أو تَزيد. ومن المعروف أنَّ أقصى ما تصل إليه الكلمات العربيّة بالزيادة سبعة أحرف 
فى الأسمافة كنا ف » لالسكرام واستسمار): ونيتة فى الأقعال كما ف «(استخري: 
واستعمر). في حين أنَّ الكلمات في اللغات الأوربية قد تصل إلى خمسة عشر حرفًا أو 
اكثرء كما في 1510 بمعنى الدوليةء و 1656051016م120011 بمعنى غامض 
فى الإنجليزية. و028نا6251]501111018 بمعنى معذرة فى الألمانية. 

هذه الخاصيّة لها فوائد جمَّة فى العربية؛ ففيها توفير للوقت والجهد والمال؛ 
فالنطق بالكلمات الصغيرة أخف على اللسان: وأسرع فى الكثابة من الكلمات الطويلة: 

قق يقول قائل: إن الحذور الثلاثية من سماك اللغات السامية عمومًا. 


نقول : أكثر الساميّات اليوم غير مستعمل إلآ نادرًاء وهذا القليل النادر غير مُطابق 
فى أكثره لقواعد الساميات القديمة» فصحّ أن تَعَنٌ هذه سمّة من سمات العربية. 


الميزة الثامنة : (الإيجاز) 
يعد «الإيجاز» ميزة تنفرد بها العربية» ونظراً لأنَّ قضية الإيجاز واسعة جذَا؛ لذا 
سنقسمها أقسامًاه ليسهل تناؤل كل قسم على حدّة: مع المقارنة باللغات الأخرى 
ليتّضح الفارق. ش 
بدايةً نذكر القاعدة التي ذكَرّها ابن مالك في ألفيّته. هذه القاعدة المطردة في 
الدريية 
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والمقصود بالإيجاز هناء أنه: «ما يستغنى عن زوائد الكلام؛ ويحتفظ بالمعنى المُراد». 
وفكة القاعدة كبن لنا وجلا إلى أى حد هذه اللقة رقيقة وعحشاسة للاحسعةا 


الزيادات غير المُفيدة. ولا تقبل حشواء فالحرف فى العربيّة يُغيّر المعنى. وسنقسّم 
الإيجاز إلى ثلاثة أقسام : 


(إيجاز في الحروف - إيجاز في الكلمات - إيجاز في التراكيب والجمل). 


أولاً : الإيجاز في الحروف : 


. 


تُكتّب الحركات فى العربية فوق الحرف أَوْ تحته, فلا تأخذ حيّرًا في الكتابة» 
بينما في اللغات الأجنبية تأخذ حجمًا يُساوي حجم الحرف أو يَزِيد عليه وقد 


حناح فى اللثة الاجنيية إلى حرفين مقابل حرف واحد في العربية لأداء صوت 
معَيّن؛ كالخاء (11) مثلاء ولا نكتب من الحروف العربية إلاما تحتاج إليه. 


٠.‏ وفي العربيّة إشا رات وعلامات 7 تعزز :ز هذا الإيجاز ز؛ منها: إشارة نُسمّيها (الشدة), 


نضعها فوق الحرف لندل على أَنَّ نْ الحرف مكرّر أَوْ مشدّد؛ أى: إِنّه في النطق 
حرفانء وبذلك نستّغني عن كتابته مكرّرَاء في حين 1 ن الحرف المكرّر في 
النُطق في اللغة الأجنبية مكرّر أيضًا في الكتابة. مثل : (اءعمم69) و(-جامعءع1 
ممعم وفي العربيّة قد نستّغني بالإذغام عن كتابة حروف بكاملهاء 
وقد نلجأ إلى حذف حروفء فنقول ونكتب: (عَمّ) عوَضًا عن (عن ما)؛ و(ممٌ) 
عوَضًا عن (من ما)ء و(يم) عوّضًا عن (بما)» ومثلها (لمَ) عوَضًا عن (لما). 


٠‏ أداة التعريف التى نستّعملها هى (أل). وتكتب متّصلة بالكلمة» والاتصال فى 


الكتابة أسهل وأؤفر وقنّاء أمّا التنكير فيكون بعدم وجود (أل)» وفيه مزيد 
اختصارء فالعربيّة تستّثمر انعدام الأداة كما تستّثمر وجودها. 


ثانيًا : الإيجاز في الكلمات : 


ليس فى العربية أفعال مُساعدة نتوسّل بها لإقامة المعانيء فنقول: (أنا 
سعيدء وهو يكتب) مباشرة, والفعل قد يستّتر فاعله فلا يُكتّبء وقد يتّصل 
بالفعل نفسه فيكون ضميرًا. 


ب. الحرف الواحد في بعض الأحيان يُشكل جُملةٌ واحدةً. نفهُم منها الفعل 


والفاعل والمفعول؛ مثال ذلك قولنا: (ف). فإنَّ هذا الحرف إنما هو جُملة 
فيها أمة خيخه القخاطي وهو الفاعل هماد لبقهل هذا العمل وهو ليقام 
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الكلمات المختلفة؛ ؛ ك«فرّح» الاسم و اه الفعل» ٠‏ وبين اكوغيد من ى أنواء 


الاسم؛ كدفرح» صيغة المبالغة, و«فرّح» المصدرء وبين فعل معلوم الفاعل 
«كتّب» وآخَر مجهول الفاعل «كتب». وإذا ترجمنا هذه الكلمّات إلن أنه لغة 


من لغات العالم؛ سنجد أَنّنا نحتاج إلى أكثر من كلمة لا كلمة واحدة, أو إلى 
كلمة وبها لواحق أو سوابق لتعطى نفس المعنى الذي أفادَثه الكلمة العربية 
الواحدة التى لا تحتاج إضافة كلماتء إنما هى الحركة على الحرف. وحسب. 
د. في العربية قد نستغني بحرفيّْن عن كلمات كاملة؛ ففي حالة (التثنية). 

فالعربية ليسث: كاللغات التي تهمل حالة التثنية لتنتقل من المفرد إلى 
الجمع. وتكون التثنية بإضافة حرفيُن ن إلى المفرد ليصبح مثنى «الباب - 
اليايان. - النابيج): على حنيق أنه لايد فى القرنسية بوالاجليزية من دغر 
العدد مع ذكر الكلمة وذكر علامة الجمع بعد الكلمة. فنقول فى الفرنسية: 
(5ع01م <<تاعل 5ع.])ء ونقول فى الإنجليزية (00015 107 عط). 

وفى (إضافة الضمائر) نكتفى فى العربية بإضافة الضمير إلى الكلمة. 
وكأنه جزء منهاء فنقول : (كتابه) و(منزلهم)» على حين تقول في الفرنسية: 
(ع11571 502) و(1500قحط عناع1). 

أمّا في (إضافة الشيء إلى غيره). فيَكفي في العربية أن نضيف حركة 
إعرابية؛ أئ: صَوتَا تسيظ] إلى آخر المضاف إليه. فنقول: (كتاب التلميذ) 
و(مدرسة التلاميذ). على حين تستعمل فى الفرنسية أدوات خاصّة لذلك» 
فنقول : (ءع7عاء عل ع:1حنا ع) و(وععاء وعل عامععا). 

وف (الإسناد) يكفى في اللغربية أن تذكز المسسس والميسف ليه وقترك 
لغلاقة الإستاك العقلية. والمنظقية أن قصل بينهما بلا رابطة ملفوظة أو 
مكتوبة ة فتقول مثلاً #(أنا سعية)ء على نحين أذ ذلك لذ يفمدو : فى الفرنسية 
والإنجليزية, ولابث لك فيهما مما يُساعد على الربطء فتقول : : جنا شافط آنا5 6) 
و(لإمم23 2 1). وتستعمل هاتان اللغتان لذلك طائفة من الأفعال المساعدة؛ 
مثل : (عتتا© ‏ 370115) فى الفرنسية. و(ءع137 10 وع6 0) فى الإنجليزية. 

. الفعل في العربية يمتاز باستتار الفاعل فيه حينّاء وكونه جزءًا منه حينًا 

آخْر؛ تقول : (أكتبء وتكتب) مقدّرًا الفاعل المستترء وتقول : (كتبتء 
وكتبناء وكتبوا), فتصل الفاعل بالفعل وكأنه حرف من حروفه.ء فلا نحتاج 
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إلى البدء ب متفصاذ مقدمًا على القعل كما هو الأفر فى الققمية مه 
عز حلا - نط)ء وفي الإنجليزية (لإعطا - 1اهنز - 1). 
حروفه. فتقول: (كتب 6 في حي ول في الفرنسية مثلا: زه 2 
أتاعع). وفى الإنجليزية 0م16 85 ]0. 

وفي العربية كلمات يصعب ترجمتها أو التعبير عن معناها إلا في جُمَل 
كاملة؛ مثل : 


21 100 15 نا] 


ععمعتعء 111ل أوعاع 2 15 عزعط]' 


م للقطة 1 
50 111 ع1 


116 15 35 5005 35 2 0 


ومقارقة :يعض الكلماض.بيق(الغربية: والإنجاليؤية والفرفسية) جد 


تعطاة1 


1101 


تعطامغقط 


ثالنًا : الإيجاز في التراكيب والجمل: 

الجملة والتركيب في العربية قائمان صلا على الدمج َو الإيجاز؛ ففي الإضافة 
كفي أن تُضيف الضمير إلى الكلمةء وكأنه عنوة هديا : 

كتابه 176[ مه5ك كتابهم 176[ نا[ 

وأمّا في الإسناد؛ فيكفي في العربية أن ن تذكر المسند والمسند إليه بلا رابطة ملفوظة 
أوامكدورة. فنقول مقلا: (أنا سعيد) :على حي أ ن ذلك لا يتحقق ذ فى الفرنسية أو الإنجليزية 
ولايد لك فيهما مما يُساعد على الربط فتقول: (لاممقط َه 1)» ماعطا كنا 6). 
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والنفي أسلوبٌ في العربية يدل على الإيجاز : 
فكلمة : (لم أقابله) فى العربيةء نجدها فى الإنجليزية : (متئط أععمة 04م 010 1) 
وفي ا على النحو 0 : (162601]16 95م 1”31 عم 6[) 
(الفاتحة) المؤلفة من ( 31 كلمة)؛ السك قي رحبت إلى التكلبرية (70 7 كلمة). 
الميزة التاسعة : (الإعراب ودلالته على المعنى) 
اللغات قسمان : مبنيّة ومُعربة» واللغات السامية كلها معربة» وإنْ كان بينها وبين 
الإعراب في العربية فرق غير يسير. 
وفي الإعراب شيء من الصعوبة» يحتاج المتكلم إلى معرفة حالات الإعراب مثل : 
رأث خالدًا :دد آ لنلهطك]1 
حضر خالدٌ عصده 1110 
ذهبتٌ مع خالد انلقطكا طاته تمع« 1 
فيجب معرفة المرفوع من المنصوب من المجرور, على عكس الإنجليزية. لكن 
هل السهولة مزية دائمًا؟. وهل الإعراب عيبٌ فى اللغة العربية؟. 
ليس دائماء فالأجهزة الحديثة أكثر تعقيدًا من مثيلاتها القديمة؛ فالحاسبات 
والماكينات وغيرها إذا كانت حديثة ومتطورة, نراها معقنة عن مُثيلاتها القديمة. ومع 
ذلك هي مُفضّلة ومُقدَّمة؛ لما فيها من خصائص ليست في غيرها. 
كذلك ني العربية؛ نجد الإعراب يؤذي ما لا تَؤديه اللغات المبنيّة في دقة قة التعبير 
والإيجاز وتنوؤع المعاني بأقل قدرٍ من الكلمات. 
ما هو الإعراب؟ 
الإغراب: هو + الإبانة عن المعاتى بالألفاظ: فمعلاً عندما تقول : (يخترم أحمد أباه): 
علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعولء ولو كان الكلام شرحا واحدًا 
لاستبهم أحدهما من صاحبه. 


:50ت 


اللاتينية من أسباب صعوبتهاء أمّا هو في العربية فله عدَّة ميزات» نذكر منها على 
سبيل الإيجاز : 


.1 
.2 


5 


الإعراب دليل التخفيف والإبانة عن المعاني بسهولة ويُسر. 

الإعراب وسيلة من وسائل الإبداع والبلاغة؛ فبه نستطيع التقديم والتأخير 
اهتمامًا بالمتقدّم وإبرارًا له. ولا يختل المعنى أو يلتبس طالما أنَّ هذا 
التقديم خاضع لقواعد النحو. 


. الإعراب هو ضربٌ من ضروب الإيجاز فى اللغة؛ لأنّنا بالحركات نكتسب 


معاني جديدة دون أن نضطرٌ لزيادة حجم الكلمة أو رفدها بمقاطع أخرى 
أو بأفعال مساعدة. 


. الإعراب يُتيح للعربيّة قدرةً هائلة في التعبير عن المعاني والتفدّن في 


الأساليب وتجعلها أكثر مرونةٌ وتصرَّهًا في بناء التراكيب. 

الإبانة عن المعانيء وكثيرٌ من الجْمّل في العربية لا يبين معناها إلا بالإعراب. 
كيف أنت ومحمدٌ؟ 

كيف أنت ومحيذًا؟ 

فبرَفُع محمد معناها السؤال عن الحال أَوْ الصّحََةَء وتكون الإجابة مثلاً: أنا 


ومحمد بخيرء أما بالنصب فالسؤال عن العلاقة..وتكون الإجابة؛ إنّ علاقتنا جيدة: 


مثال ثان : 


كم رجلاً عندك قال الحق؟ 
كم رجل عندك قال الحق. 
كم رجل عندك حق؟ 


فالأولى للسؤالء والثانية للإخبار بالكثرة, والثالثة تعني: كم قال رجل معيّن الحق. 
مثال ثالث : يبيّن خطر الإعراب في تغيير المعنى تغييرًا تام : 


سمع أحد الأعراب قارئًا يقرأ قول الله تعالى: 8 وَأَذَانُ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الثّاين 
يَوْممْ الْحَجّ الأكبَر أنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَُهُ 4 [التوبة : 3]. 


اها كتبى كلمن عا زموك م والسعيع انها رقع تففال الأعرايي» ثرا الله 
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وقد بيّن ابن فارس هذه الخاصيّة الخصيصة فى لغة العربء فقال: «إنَّ من العلوم 
الجليلة التى اختصّت بها العرب الإعراب؛ الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة 
استفهام, ولا صدر من مصدرء» ولا نعت من توكيد» (!) 

تقول (اكمرعلة رأيك) في الاستخبارء و(كم رجلٍ رأيت)» في الخبر يراد به 

وفي هذا الكلام من ابن فارس؛ إشارة مهمّة إلى دور الحركات عمومًا في التمييز 
بين المعاني المختلفة, ليس فقط على مستوى الإعراب» ولكن أيضا على مستوى 
البنية المفردة. 


يتضح مما سبّق؛ أنَّ الإعراب يدل على المعاني بقرينة الحركة الإعرابيّة, وما تدل 
عليه هذه الحركة وما تفيده. 


ليست هذه فقظ رزانا :«لقة الضاف»ء فهذا قليل من كقير؟ هنا ذكره علمكء اللعد 
وفقهاؤها ولكن خصسينا القافدة الى كقول» نا لا يدرك كلف لذ تيرك كلة): 


)1( الصاحبي. لابن فارس. 


عي ” 


خصانص العربية 


في كتابه "الإمتاع وامؤانسة" خصٌ (أبو حيا ن التوحيدي) العرب بالثناء» وتكلم 
عن اللغة العربية. فقال: إنه استعرض عوفا ين لكات فل يجفا فى أىّ منها "نصوع 
العربية, أعنى الفرج التى فى كلماتهاء والفضاء الذي نجده بين حروفهاء والمسافة التى 
بين مخارجها ..." 


وقد لاحظ التربويون؛ أنَّ تدريس "العربية" لغير الناطقين بها أيسر من لددريسن 
"الإنجليزية" كلغة ثانية. وتتمثل هذه السهولة بالنسبة للعربية في حقيقة أنَّ كل 
حرف يُنطق يُكتبء وكل حرف يُكتب يُنطقء ولأنَّ القراءة والكتابة هما أهم ما يميز 
المتعلم عن الأمىء فإنّ إتقان غير العربى لهذه اللغة الجديدة -والتى تختلف تماما عن 
اللغات اللاتينية المنتشرة ‏ ربما يكون أسهل وأكثر منطقية للمتعلم الذي يستطيع 
إجادة هاتين المهارتين في وقت قصير قياسا بغيرها من اللغات. ونظرا لكثرة خصائص 
(العربية)؛ فسنكتفي بالإشارة إلى بعضها : 


لغة فخيمة 
فيها من الحروف ا/ الفخيمة ما لا 00 وكل حروفها ير 8 
حروف اللغات الأوروبية ا أو خفية. والبحر كات عه عديدة منها خالصة 0 بين وبين. 
أيضا: نجد قن العربية حروفا حلقية: لا مجدها ف غيرها من اللغات» فما السر 
فى ذلك؟. 
السر؛ أنه لمّا كانت الأمة العربية عريقة في البداوة وحياة الصحاري؛ كانت حلوقها 
قوية تقدر على إخراج تلك الأصوات. بل إن الأصوات التي تخرج من أعماق الحلق؛ 
تدل على أن الأمة التي تنطق بها شديدة التأثر. حادة الطبع؛ لا تطيق الهمس 
والغمغمة. بل تميل إلى الصراحة والوضوحء ولا تتكلم إلا عن تأثرء وأنها تعني ما تقول. 
وقد كان في بعض اللغات الأوروبية مثل هذه الأصوات, ولكنها لم تلبث أن ماتت فيهاء 
وريما افك يعض اللحروق الأخرى: قاذ يكلم التلى بها الاهمبيا بل اق العري اتشيين 


5ت 


فى دور انحطاطهم هذاء ليّنوا القاف فجعلوها همزة, وحذفوا العين من بعض كلماتهم» مثل 
«إسا» - هذه الساعة. و«لسا» - لهذه الساعة, لأ ن حلوقهم ضعفت بسبب تمدنهم. فصارت 
تستثقل هذه الأصوات. بل استبدلوا بالحركات القصيرة ة في بعض الكلمات حركات طويلة 
لارتخاء في نفوسهم» «فقُمْ» يلفظونها: «أوم»». و«قل» يلفظونها «أول» .. الخ 


لغة إيجاز 
يتضح ذلك في إعرابهاء وغنى حروفهاء وغنى أفعالهاء وحركاتهاء على النحو التالي: 
أولاً : لغة إعرابية» فتغيير حركة آخر الكلمة يغني عن تغيير ترتيب الجملة أو 
زيادة بعض حروف أو كلماتء ويؤدي المعنى المراد على أوضح صورة ... الخ. 
ثانياً: لغة اشتقاقية: بل هي أرقي اللغات في الاشتقاق, فنقل الكلمة من وزن إلى وزن 
آخر يفيد معنى جديداء قد لا يؤدى في لغة أخرى الا بهذة كلمات بساغدة: 


الثاً: لغة غنية في أفعالها؛ فلكل معنى لفظ خاص حتى أشباه المعاني أَوْ فروعها 
وجزيئاتهاء على حين نجد اللغات الأخرى قليلة الأفعال: فبدلا من أن 
تؤدي المعنى بلفظ واحد خاص بهء تؤديه بلفظتيّن أَوْ أكثرء ولا سيما اللغة 
الإنجليزية؛ فهي تلجا في كثير من المعاني إلى استعمال الصفة مع فعل 
«صار» أو وحمل» أو «احنيى»: ثم لما كان لكل شخص علامة خصوصية 
تدخل على الفعل أو تلحق به مثل التاء في «ضربت»» والهمزة في 
«أضرب»» فكيفما استعملت الفعل فلا يقع التباس. لكن اللغات الأوروبية 
تخطر لدقغ هذه الالكباس» بتخيير التركيت: واستعمال كلمات أخرئ مها 
لا يتسع المجال هنا لبيانه. 
رابعاً لغة غنية فى حروفهاكء فنيها من حروف الجر والنفئ.والنداء والاستفهام 
على كثرة ما تتضمنه من المعاني والاعتبارات ما لا تضاهيها فيه لغة أخرى. 
خامساً : أنها تحتمل الإضمار والتقدير والتقديم والتأخير والحذف أكثر من غيرها. 
لهذه الأسباب وغيرها؛ امتازت «العربية» بإيجازهاء ولا يظهر فقط في ألفاظها 
وتراكيبهاء بل في تراءتهاء إذْ تتصل الكلمات ويأخذ بعضها برقاب بعضء بل في خطها 
وكتابتهاء وذلك؛ لأنّ الحروف الابتدائية والوسطى صغيرة الحجم دقيقة الشكل. ولأنْ العرب 
يلغون الحركات القصيرة؛ لأنها فى اعتبارهم مفهومة لا حاجة إلى كتابتها .. لذلك يظهر 
الإيجاز في أمثالهم وأشعارهم وخطبهم وسائر أدبياتهمء فهم يكرهون التطويل الممل. 
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لغة شاعرة 


أولاً : لكثرة استعمال المجاز والكناية والاستعارات والإشارات والتشبيهء وهذا 
مألوف فيها ‏ حتى فى اللغة العامية ‏ مثل قولهم فلان «مبسوط اليد» 
أ كريمء و«مقبوض اليد» أىْ بخيلء و«كثير الرماد» أىْ مضياف .. الخ. 

ثانياً +'لأنها كيرة المترادقات» فلا يضيق الشاعر بها ذرعا. 

ثالقاً : لأنيا كثيرة التراكيب الإغرابية» فإذا تعذر الاتيان بهذا التركيب جىء بغيرة: 
فموقع الكلمة فى الجملة يظهر إِمَّا بعلامات الإعرابء أو الترتيبء أو القرينة 
على خلؤق اللعات الأخرئ إذ. تعمد على بيان. موقع الكلية فى الجملة 
على الترتيب»فقط: 


رابعاً : لأن ألفاظها تختلف بين الفخامة والرقة, بحيث يستطيع العربي أن يختار 
لكل مقام من الألفاظ ما يناسبه .. الخ. 


خافضاً : لى قابلنا كفيرا من مقرداتيا بملياى لغات أخرس» اكير انها أنسب 
للمعتىء وأوضح للفكرء وأطوع لأظهار أعمق التأثرات: 

فلقخلة «لذه النافية أنستب من كل أدوات التقى فى آي لقة كاننه إذ يبه 
طاهرء كامل) أو على وزن فعيل أو فعولء مثل: (كبيرء عظيمء عليمء سميع؛ أو 
صبورء غفورء شكور) أطوع للتعبير عن اعمق التاثرات لما فيها من الحركات 
الطويلة؛ الخ. 

فمقاة كلمة (هة) جحائها وقافيا النشةةة الغميقة له ادلي كلمة خرف 
من أ لغة فى الدلالة علن معناها: ولايد أن العاظلق بيده اللفظة بشعر بالحق 
أكثر من غيرهء ليس ذلك فقطء بل لها تأثير في السامع؛ بحيث تصل إلى أعماق 
قلبه. وتحدث فى نفسه هزة. 

وكلنة وحب) ال قنادليا #لنة أخرضى فى حمالها وقوكيا نيل ] عنس اللققلة 
تكاد تشم منها رائحة الحب؛ لأنها تخرج من أعماق القلب مصحوبة بنفس 
الحبء وحق العرب أن يفاخروا بهذه الكلمة؛ لأنها تدل على أن الحب عندهم 
من القلب وليس من الشفاه. وليس أجمل من ضم هذه الحاء وإطباق الشفتين 
على ياتها المشددة هما اضف ممه الحدم والعبات: 
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وكلمة (مرحباً) هذه اللفظة الجميلة بميمها ورائها وحائها وبائها وتنوينها 


سادساً: إذا نظرنا في اللغة العربية من ح جهة الحركات؛ لرأينا لها مزية على غيرها؛ 
فح ركاتها ثلاث: (الضم والفتح والخفض) ومعلوم أن القهم أفخم الحركات» 
والفتح أخفهاء والخفض أثقلهاء فاللغة التي يكثر فيها صوت الكسر ثقيلة 
مستكرهة. 
وإذا استقرينا ألفاظ العربية. ومواطن الضم والفتح والخفض الإعرابية فيهاء 
لرأينا الخفض أقلهاء والفتح أكثرها؛ وهذا مما يكسبها جمالا ورشاقة» ويصدق 
معه القول: «إنها لغة شاعرة». 
لغة معجرزة : 
يتبين مدى إعجازها فى أنه يتعذر نقل الكثير من ألفاظها؛ لاسيما التى وردت 
فى القرآن وتعبيراته إلى اللغات الأخرىء فكلمات مثل: (الذين: أمة» الساعة, الولاءء 
أن الإحسان» التقوى, إمام, أَوَابءٍ عاكفين؛ » سنستدر جهم» عَرَضْ هذا الأدنى, دم 
صدقء وأملي لهمء ألزل شكوقة إلا أ نْ تقطع قلوبهم, التي جعل الله لكم قياماء قولا 
معروفاً ....). كل هذه الألفاظ وغيرهاء أعحرت العرث أن يأتوا بمثلهاء أن للغات غير 
الغريية أن عاى بمعلهاة: 
فمثلاً لفظة (آية) تُترجّم في الانجليزية ب «هذة وشتان بين معنى هذه وتلكه 
وبين ظلالها إن لفظة (آية) لفظة معجزة بنفسهاء توحي بالإعجازء والسموٍ الذي لا 
يبلّغ. 
وكلمة زفق الفسعي ميل عانق وظلولاً متدذة غنية كدي مسو عنها الترجية 
الإنجليزية ( 01 2ده1). 
و(أزواجاً لتسكنوا إليها) مليئة بالظلال التى لا تبلغها الترجمة الإنجليزية ( 7/3165 
ماعط 16111 1117 نو مهما صا لاع نككل) . 
كذلك؛ كلمة (السكن) ومشتقاتهاء غنية المعاني والظلال. وكلمة (الرحمة) نجدها 
تترجم خينا (إ16ه13/1) ونخينا آخر (1202655). ولكن كلمة (الرحمة) تظل أغنى 
معنىء وأوقع جرسا. 
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ما كلمة (التقوى) وما يشتق منهاء مثل: المتقونء اتقوا؛ فإنها تحمل من المعاني 
والظلال ما لا يمكن حصره بجمل وشروح في اللغات الاخرى. 


لذلك؛ لجأ بعض المترجمين لاستخدام الكلمة العربية ذاتها عند الترجمة. أو 
وضع شرح لمعنى الكلمة العربية» بدل استخدام لفظة محددة. 


لغة معبرة 


تظهر قدرتها على التعبير عن الشيء في أكمل صوره وأدقهاء بما تعجز عنه سائر 
اللفاك الأخرى لدرحة العافرى قطابق الفبب:والمدص فقن او واضيد. 


انظر لكلمات مثل: (فكُبكبوا فيها هم والغاوون) أَوْ (كأنَّما يصَحَّد في السماء). 
فالكلمات طابقت المعنى: أو الحالة المراد التعبير عنها. وهذا ما ليس له نظير فى أىْ 
كيم يي "كب 

في مقال بعنوان "العيد في الدّين وفي اللغة". لعباس العقاد - قال فيه: "في سياق 
هذا المقال» نُتابع النظر في مزايا العربية» يتفق لنا أن ن نذكر مزيّة لهذه اللغة في كلمة 
(العيد) بلفظها ومعناها؛ فإنّ تسمية العيد بهذا الاسم تدل بأخص معانيهء وهي 
الإعادة والتعبينة وليس لهذه الخاصية فدلول مُفيدٌ في أنيجاء العيد بأكثر اللغات. 
فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معنى الوليمة» ووفرة الطعامء وبعض أسمائه 
تدل على اليوم الدينيء أو يوم البطالة (العٌطلة). وليست هذه من خواصٌ العيدء التي 
يتفرة بها بين سائر الأيام..وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلجةة[السفوية): 1 0 
وتصدق على احتفال بعيدة: يجوز أ أن يكون يوم واحدا لا يُعادُ إليه» ويجوز أن يكون 


من غير ا" الأعياد. لأ ؛ من ذكرى الكوارث. 5 ذكرى | الحداد. أمّا كلمة العيد بصيغتها 


وفي مقال آخز نشره العقّادء بعنوان "الأطفال هم الذين يخلقون العيد" عن سبب 
تسمية اليوم السابق كلعيف باسي (الوقفة)+ قال فيفه "!أ نَّ الذين يتهمون اللغة العربية 
يقيق العظلي 8 ويظتوة 0 تضيق عن اختراع المصطلحات المُتّفق عليها في لغات 
العلوم الحمديطلاء خليقون: أن يققوا'قليلا يوم وقفة العيد. السقبي ليذكريا أن كل 
مناسبة كافية ل الكلمة 0 تؤدي معناها االاضيل 1 الستاوين م العسير 
على الأقل: قلاسة الوقفة في شهر رمضان. إِنَّ نَّ "الوقفة" قبل اله الكبير مفهومة؛ لآ 


7ت 


الوقوف على عرفات ومناسك الحج فريضة من فراقض هذا العيده ولكن ماهى "الوقفة” 
قبل عيد الفطر؟. ولماذا نُسَمّي آخر رمضان يوم وقفة» ولا وقوف فيه على منسك من 
مناسك الصيام 1 الإفطار؟». 


إن وقفة وكا هما وي لجا له لحجة. ييا لك دروك يد 
كفاية القليل من المناسيات لإطلاق الكلمة على المعنى المُصطلح عليه. كم يتكفل 
الاصطلاح بالبقية, فتصبح الكلمة مفهومة متداوّلة على معناها المستعارء بغير سؤال». 


ولحل "لمان كار المسيحبية بالمسلمين قوسا تعلق بالأغياة والمعصطاحاة 
المتسلقة رماء فيكو » "اتدااسمعما مون بعض إخوانا السسيخبية عق تظاق اسم (الوقفة 
على التو السابق لحي القيافة لأنها اكتست فعس اليوة الذي يسقق العيده حوة 
كان :واتفصلت عن معناها الأسلى كل الانقضال 01 1ش 

أجلء إنها (لغة الضاد) التي تميزت بالجمالء والوضوح, والدقة في التعبير عن 
المعاتى. ولقن تحددث مضطاحائيا اللغوية» حت لا ختاط الكلام» واستقرت أحكام 
الأسلام شر يدانه على راع راسعة سح كما به كلوم اللهه وحق سقيى دلالاقه, 

ومما يؤكد هذه الحقيقة المهمة؛ أنه عندما يُنقل القرآن إلى لغة أخرئ غير 
العربية» فإنَّ المعاني لا تُستوفى كما هي مستوفاة باللغة العربية» وإِنَّ البيان المعجزء 
عي مم من خصائصه عن الترجمة. ولا ينبغي 
لسائر اللغات أَنْ بمثله؛ ول كان بعضها لبعض ظهيرا. 


(1) جريدة (الأخبار) القاهرية» اليوميات» عباس محمود العقاد. 1961م. وجمعت هذه المقالات في كتاب من ثلاثة 
أجزاء بعنوان (اليوميات) نشرت بعد وفاة الكاتب. وللعقاد كتاب بعنوان (اللغة الشاعرة). 
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ثورات النحو العربيى 


امتازت (لغة الضاد) بألفاظها وكلماتها ونا تحمل .من عفان بوظادل وجرس 
موسيقيء وامتازت ببنائها وصياغتهاء حين ينضمٌ معنى إلى معنىء وظل إلى ظلء 
وجرسٍ إلى جرس. لتبلغ الصياغة أعلى درجاتها من الجمال الفني الأَخَاذء وامتازت 
دايا - بتواعدها: ينحوها وصرفيك كميزا ظاهراء ملو قي ,دقة المقطق. والتتاسيق 
والترائل ل مخدلق: عن ؤقة علوم الرزاضيات 

فلا يوجد في أي لغة مجال للاشتقاق كما يوجد في العربية .. فالفعل الثلاثي يأخذ 
حوالي عشرة 000 - بدات 0 باعية والخماسية 0 هذا بخلاف اشتقاق 


جدير 2 أن وضع ا النحو ا لاقن إنما 5 في الحقيقة. 
سيلا لا إلى خنباية الالفافل 0 رانين وضبطها بمعهود العرب في الخطاب؛ 
إلى التيه الدلالي والاصطلاحي. بح | د كتيرا من لماه اللفقه كدان قفد 
50 إليه أن يضع لثلامذته كتاباً في تقسير القرآن. وضع لهم كتاب «مغني 
المصطاح القر 0 كل العمالاته. وكانت: معظي شواهدة: اسق ته 58 0 
القرآني» والبيان النبوي» وكلام العرب من حقبة السلامة اللغوية. 

لكنء لا ننسى أنه لولا جهود المجدّدين على مدار تاريخ لغة الضاد ما تقدم 
النحو العربي خطوة إلى الأمام؛ ولا امتازت المدارس النحوية العربية على الصعيد 
العلمي العالمي في ارتقائها واستيعابها لمظاهر القوة والضعف فيما حولها من لغات, 
ولما اعترف أ اماه الدرس اللغوي المقارن في الجامعات الغربية بمواءمة النحو العربي 


وقد تحدث الباحث عبد الله جاد الكريه) عن مدي تغلغل ثورات التحديث في 
النحو العربي منذ ماقبل الإسلام وإلى الآنء فقال : «يعدذ كتاب «سيبويه» أول وأهم 
عمل حداثي بالنسبة للدرس النحوي, لأنه عمل غير مسبوق في منهجه». 


(1) الدرس النحوي في القرن العشرينء عبد الله جاد الكريمء مكتبة الآدابء القاهرة. 
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فشخصية «سيبويه» كانت مبدعة في تأطيرها للنحو على منهجية جديدة. 
ظهرت في ابتداع بعض القواعد. وفي ترتيب الكتاب حاويا عناصر الفن كلهاء وتبويبه. 
وحسن التعليل للقواعد, وجودة الترجيح عند الاختلاف. واستخراج الفروع من القياس 
الذي امتلأ به الكتاب. فكتاب سيبويه -على حد وصف بعض النحاة القدماء ‏ «أصبح 
النحو منطق العربية بمجىء سيبويه». 


وتأتى المحطة الثانية المكملة لسيبويهء وهى ثورة الأندلسى ابن مضاء القرطبى 
(ت592 ه) في كتابه (الرد على النحاة) الذين وصفهم بالتقليديين» فقد رفض أن 
يستمر الدرس النحوي لثلاثة قرون مرتكزا على مجموعة من القواعد التي نالت درجة 
التقديس عند كثير منهمء وكانت ثورة ابن مضاء دعوة باكرة لإعادة النظر فى منهج 
النحو العربي» وقد استوحى آراءه النحوية الجديدة من المذهب الظاهري في الفقه. 


وهو لا يدعو إلى هدم النحو ونسف الماضي:ء بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب. 
والخليصية فى :ضناعة التحاف فيكو[ فاق .رابك الفحويين درحمة الله غلبوي قد 
وضعوا صناعة النحو لحفظ الكلام من اللحنء وصيانته من التغيير فبلغوا الغاية التي 
أمّواء وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا». ا 


لكن معاصري ابن مضاء ومن جاءوا بعدهم؛ لم يكترثوا بآرائه التجديدية» فقد 
استمر الغلاة فى الصناعة النحوية القديمة؛ إلى أن قام الدكتور شوقى ضيف بتحقية 
هذا الكتاب عام 1947م: وأصدر من بعده كتابه (تجديد النحو). 


ومن سمات النحو العربى قدرته على الإفادة من اللغات الأخرىء. والأخذ بما 
يرفده بالحيوية والتطور والنموء في تفاعل حضاري بين الشرق والغرب منذ القديم. 


ويرى الدكتور إبراهيم مدكور أنه : من الثابت أن كتب أرسطو المنطقية كانت 
معروفة لدى السريان؛ وقد ترجمت إلى لغتهم قبل الإسلام. والمهم أنها تُرجمت 
إلى اللغة العربية منذ النصف الأول من القرن الثانى الهجرى. فهى إذن ثروة جديدة 
قلت إلى العالم العربى. ومن أقدم الأمثلة على تأثير السريانية على العربية: الأبجدية 
النبطية» نشأة الحركات الإعرابية في فجر الإسلام» والتى يُنسب وضعها إلى أبي 
الأسود الدؤلىء وهى فى الحقيقة مأخوذة عن السريان؛ لأن طريقة الشكل بالنقط 
إحدى طرق الشكل السريانيء وهي الطريقة التي اتبعها النساطرة. 


وقد | ترك الغربية يدورها فى فقيو هاه اللنات اضورا حي مرف ذاكر الها رك 
اليهودية فى مادة (62417/147) بأنَّ «الحافز لدراسة الفلوجى العبرى قد قوىّ بعامل 
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خارجيء وبالتحديد بالمثال الذي قدمته اللغة العربية. وقد استمرت العربية تؤثر على 
على اللغة العيوى» وكاى النموذج العري هوا الذى الحدذاة العبراتيوضء كم طورة: 


وذكر المستشرق لويس ماسينيون مدى تأثير النحو العربي في اللغات الأوربية, 
خاصة في المجالات العلمية. فقال: «والعربية من أنقى اللغات؛ فقد تفردت بتميزها 
في طرق التعبير العلمي والفني والصوفي» فالتعبير العلمي الذي كان مستعملا في 
القرون الوسطى لم يتناوله القدم؛ ولكنه وقف أمام تقدم القوى المادية فلم يتطور. ما 
الألفاظ المعبرة ة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية؛ فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
لخوسيه بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه؛ بفضل مرونة النحو العربي 
وإدهاشه الإبداعي المتواصل, أخذا وعطاءء على طريق التحديث في بنيتها القادرة 
على التعاطى مع اللسانيات الغربية والشرقية». 


كما أثر النحو العربي في أكبر عقلية لغوية غربية في الربع الأخير من القرن 
العشرينء وفي أبرز مدرسة لغوية حدائية؛ عقلية العالم الأمريكي اليهودي نعوم 
تشومسكي حيث أقرَّ بالحق العربي وبمكانة العربية» وقد تزعم الدراسات اللغوية 
المعاصرة» وكوّنَ نظرية جديدة قلبت الفكر اللغوي رأساً على عقب وقد نوّه تشومسكي 
-في معرض رده على سؤال وَجّه إليه عام1989م ‏ بأن تأثيرات النحو العربي كبيرة 
على نظريته في دراسة اللغةء وأنه قرأ كتاب سيبويه كمرجع له. 


«النحو القرآني» هو الحل 


هناك رأي يقول : إن علماء اللغة؛ منذ أر: ن قاموا بالتنظير والتقعيدء لم يستطيعوا 
الخروج من ذائرة الشواقد الشعرية الاسيما الموروثة من «الشعر الجاهلي»: متجاهلين 
«القرآً ن الكريم» كرافد أساسء ومصدر رئيس في التقعيد لأصول العربية. 0 حصروا 
جهودهم في تتبع ليجات القبائل العربية» مُتناسين أن «كتاب الله» هو الذي ارتقى 
بالعربية إلى العالمية. فضَمنَ لها الخلود والبقاء. وأمدّها بشرايين النمو والتجدد 
والحياة.ء حتى أصبحت أم اللغات. ومعجزة الزمان. 


لقد شعر الدكتور طه حسين بعجز النحو عن استيعاب كثير من القضايا اللغوية, 
عند مقارنته بما يتضمنه القرآن الكريم من قواعد وأصولء يخالف فيها ما قعّده النحاة 
الأوائلء فقارن بين الأمرَيْن؛ إلى أن قادته سليقته اللغوية إلى أنّ ما ظنّه النحاة 
والمستشرقون من قبيل الاختلاف مع القاعدة النحوية» هو من باب رد الأمور إلى 
نصابهاء والعودة من جديد للتقعيد للنحو بالاعتماد على القرآن الكريم كمصدر أساسء 


+ ات 


قَبْل الشعر الجاهلي, لأنَّ هذا يحل كثيراً من مغاليق النحوء ويفتح شرايينه المسدودة. 
وهو يرد -كذلك- على ادعاءات المستشرقينء بأنَّ في القرآن أخطاءً نحوية» وهو غير 
صحيح؛ بسبب تجاهل النحاة العرب للقرآن عند التنظير والتقعيد للنحو. 

لقد أل "ظه حسين" يحداً مهما بعنوان " ضمير الغائب+» واستعهاله اسم إشارة في 
القرآق الكريمة كان قد القاد أمام مؤثمر الميتشرقين البنابع عسو بجامنة اكتيهورد 
عام 1928م انتهى فيه إلى أنَّ: "علم النحو العربي -كما هو الآن- لا يكفي لتفسير 
القرآن؛ وتخريجه من الوجهة النحوية الصرفة؛ مطالباً بضرورة وضع نحو خاص للقرآن؛ 
يُزِيل ما يعلق بنفوس بعض المستشرقين من الشكء حين يقرأون القرآن. ' 0 
على النحو القديمء فيرون بينه وبين هذا النحو ضروبا من الخلاقه فيظدون ان 
بالقرآن خطأ نحويا. والواقع أن القرآن لم يُخطئء وإنما قصّر النحويون حين 0 
قواغه النحوة لم يستوعيوا القران والشعره ولم يينتقضوهما» 


بعدما درس "طه حسين' ' ضمائر الغائب في القراآً ن الكريم» وجدها تخالف ما نصّ 
عليه النحاة في كا ٠‏ في القاعدة النحوية الشهيرة. التي تقول: !نَّ ضمير الغائب 
يجب أن يعود إلى مذكور يتقدمه لفظا ورقنةة فَأث ن يطابق هذا المذكور في التذكير 
والتأنيث» وفى الإفراد والتثنية والجمع". فرأى أن نّْ هذا الكلام يُخالف كثيرا من الآيات 
القرآنية؛ الى وردت خلاف ذلك 


كول طم حسين؛ "إنَّ هذه القاعدة شاملة لا يقبل النحويون فيها استثناء؛ فإِنْ 
عرض.ما وهم #آخر المرجع غق الضمين #أولوا وتكلقوا لإتبات أنّ هذا التآخر الى 
الايستلزم تآخر الزتبة: .وهم »على كل حالء ا رةه ءَ في قاعدة المطابقة بين 
الضمير ومرجعه؛ ولكنّ هذه القاعدة عو وديا إن ن اطركاث قن الشعر واليش؛ فهي لا 
تطرد في القرآن ن الكريم؛ ذلك أنّ في القرآن ن ضمائر لا تعود إلى مذكور يتقدّمها لفظأ 
ورُتبةً. بل فيه ضمائر يظهر أنها تعود إلى مذكور, ولكنها لا تُطابقه تذكيراً وتأنيئاً أو 
إفراقا وققنية ويفا" 


وقد حصر طه حسين الضمائر فى تسعة أنواعء على النحو التالى : 
الأول : ضمائر يراد بها الذين تعوّدوا حوار النبىّ محمد ِكل ومُجادلته, وا ستفتاءة 
الآبات والجُمَلء التى تبتدئ بقوله تعالى: +( يسألونك 4. وكذلك قوله 
تعالى: "أَمْ يقولون افتراه" فالواو راجعة إلى المشركين من أهل مكة, 
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وهم لم يُذكرواء وفاعل افترى راجعٌ إلى النبيّ ككل وهو لم يُذكرء 
ومفعوله راجع إلى القرآن» وهو لم يُذكر". 


الثاني : الضمائر التي يُراد بها القرآنء ومنها قوله تعالى: + إِنا أنزلناه في ليلة القدر 4. 
الثالث : الضمائر التي يُراد بها النبيّ مَك نفسه, ومنها قوله سبحانه: غ عبس وتولّ 4. 
الرابع ار التي 8 إلى ضار 2 حين 0 الله مره 0 ينقى عنهء 


السادس : 


حيث خرجت» فول وحهك نط التسجهد الحرائر. لش 
وقوله عزّ من قائلء » في سورة المائدة: « اعدلوا هو أقرب للتقوى 4. وقوله 
ع وجل في سورة الأنفال. بعد 5 بين أحكام الموالاة بين المسلمين 
والكافرين: إِلآّتفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض »4. 

: الضمائر المُبْهمة ٠‏ وهي على قسمّين» . أحدهما يعود إلى مُتقله ولكنه 
لا يُطابقه كقوله تعالى, ٠‏ في سورة النساء: <( وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلةٌ, 
فإن طِبْنَ لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 فالهاء في "منه" ظاهرة 
الرجوع إلى الصدقات, ولكنها لا تطابق الصدقات ‏ فى الجنس» ولا في 
العدد. ولهذا قال امخاري في الكشاف: "إن هذه الهاء ء بمعنى اسم 
الإشارة؛ كأنه قال: فنا ن طبن لكم عن شئع من ذلك نفسا". 

قي كقوله. فال "أن هي 27 حياتنا الدنيا". 


الضمائر التي تقع في آيات التشريعء كقوله تعالى» في سورة البقرة : 
< الطلاق مرّتانء فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانء ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ممًا آتيتموهنّ شيئاً إلّأن يخافا ألا يُقيما حدود الله 4 فالألف فى 
(بخافم راجعة إلى الووكئن اللذين لم يذكرا: 

وأوضح مثال لهذا النوع قا "آية الميراث فى سورة النساء؛ فالضمائر 
التي تعود فيها إلى غير المذكور كثيرة". 


: الضمائر التي يُفْهُم مرجعها من النّصء كقوله سبحانه. في سورة النحل: 


<[ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 فالهاء راجعة إلى 
الأرض» التي لم تذكر. وقوله تعالى لإبليس: ١‏ اخرج منها فإنك رجيم 4. 
فالهاء راجعة إلى الجَنّةء التي لم تُذْكر". 
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الثامن : الضمائر لني تعود إلى (مَنْ) حون أ تطابقها سا أو عددا. والنحويون 
يقولون: إن الضمير يرجع إلى "من" باعتبار لفظها؛ فيَفرَد, ويُذكرء وباعتبار 
معناها؛ فيُطابق هذا المعنى جنا وغدداء ولك رجوع الشمائر إلى الألفاظ 
مرَّةء وإلى المعانى مرة» لا معنى لهء فأنت لا تقول: حمزة أقبلتث» مُراعاةً 
لتأنيث اللفظء وإنما تقول: حمزة أقبلء مراعاة لتذكير المعنى؛ ولو جاز 
إرجاع الضمائر إلى الألفاظ مرةء وإلى المعاني مرة أخرى؛ لأصبحت اللغة 
والنحو ضربا من اللعب. والواقع أ ن الضمائر ترجع إلى (مَن) في القرآن 
الكزوم تفردة فى أكثر الأخبان: كقوله عاق + غز عن جاء بالحيتة كله 
عشر أمثالهاء ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْرّى إلأمثلها 4 ولكنها ترجع إلى (مَنْ) 
مُطابقة في الصلة» وخير مطابفة في الصف أو الخبرء كقوله سبحانه. فى 
سورة البقرة: +[ فمن تَبِعَ هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 4. 

قاعدة ذهبية 
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وقد توصّل طه حسين. إلى أنَّ" ضمير الصلة مُفرد في القرآن الكريم دائماً 
إلا في مرتين اثنتين» في قوله تعالى: + ومنهم من يستمعون إليك 4» وقوله 
سبحانه: 8 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك 4. فأمًا ما 
عدا الصلة فلا تتحقق فيه المطابقة. غير أنا فد أحيانا الشمير كما رأينا في 
المثال السابق دو أخيانا اسم الإشارة كقوله تعالى» في سورة البقرة : [ بلى من 
كسب سيئةٌء وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4. 


وأكثر من هذا؛ أن عدم المطابقة ليس مقصوراً على (مَن) فقطء بل 
بتجاوزها إلى (الذي). مع أنَّ (الذي) مفرد قطعاً؛ فلا يصح أن يرجع الضمير 
إلى لفظه مرةء وإلى معناه أخرى. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الزمر: ز والذي 
جاء بالصدق وصدّق بهء أولئك هم المتقون 4. وقوله سبحانه فى سورة البقرة : 
<( كالذي يُنفق ماله رئاءً الناس» ولا يؤمن بالله» واليوم الآخرء فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابلٌ فتركه صلداء لايقدرون على شئ مما كسبوا ». بل لا يقتصر 
عدم المطايقة على ل(من» والذي) وإنما'يتجاورهما إلى أسماء مَظهَرَةء منها العام 
ومنها الخاص. فمن الأول: قوله تعالى في سورة الأحقاف : , ووضينا الإنسان 
بوالديه إحساناً 4 إلى قوله : < أولئك الذين نتقبّل منهم أحسن ما عملوا 4. ومن 
الثاني : قوله في سورة طه  :‏ اذهب إلى فرعون إنه طغىء قال رب اشرح لي 
صدريء ويسّرْ لي أمريء واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولىي ». 
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فعدم المطابقة -إذن- ليس من خصائص الضميرء ولا من خصائص الأسماء 
الموصولة» وإنما هو أسلوب من أساليب القرآن الكريمء إذا أمكن ضبطه وتحديده؛ 
فقد أمكن حل مسألة الضمائر غير المطابقة» أو التي لا مرجع لها". 

ويرى "طه حسين" أن القرآن الكريم يستعمل أحيانا أسماة غامة اد خامفة 
وهو يريد أنَّ هذه الأسماء تدل على أصحابها أولاء وتمَثْل جماعات أخرى ثانية. أيْ 
أنَّ هؤلاء الأشخاص ممتازون لهم من المكانة في حياتهم الاجتماعية ما يجعلهم 
عنواناً لقومهم؛ فالضمائر التي تعود إلى أسماء مفردة مطابقة هي الضمائر التي تحدد 
أشخاصهم وتميزهاء حتى إذا تمّ هذا التحديد والتمييزء لم تعد الضمائر إلى هؤلاء 
الأشخاصء وإنما عادت إلى الجماعات التي يُمتَّلونها؛ ففرعون -مثلا- يعود إليه 
الضمير مفرداء في قوله تعالى: "إنه طغى". ومن حيث إنه يمثل المصريين؛ فالضمير 
في (يفقهوا قولي) لا يعود إلى فرعون وحده. وإنما يعود إليه وإلى المصريين. 

والإنسان. في آية الأحقاف السالفة» يراد به أبو بكر الصديقء كما قال 
المفسّرونء ولكنّ أبا بكر عنوان لطائفة من المسلمين أخلصوا في إيمانهم: 
وبرّهم وخضوعهم لله؛ فيرجع الضمير أولٍ الأمر إلى أبي بكر مفرداً ليحدده 
ويميزهء ثم يرجع الضمير بعد ذلك جمعا إلى أبي بكر ونظرائه". 
القاسع+ ضمين الشآن: الذى ير مله حسين أنه فك معناه» وأصبع آداة الفظية: 

لتقوية الجملة في القصص القرآني» وفي الوعد والوعيد. 

هذا الحل واضح في نفسه؛ وهو مفهوم من النحو المنطقي الصرفء ومن 
القرآن الكريم نفسه. الذي يحل هذه المشكلة حلا لا شك فيه ذلك أنَّ الآيات 
التي لم تتحقق فيها المطابقة, والتي تبلغ نحو المائة, قد ورد فيها اسم الإشارة 
سبعا وأربعين مرةء وورد فيها الضمير ثلاثا وأربعين مرة. 

إذن؛ فالقرآن ن الكريم يسعمل فن هذه الآياك + ادير واسم الإنارة على 


م ن يرجع بلك ا يتقدمه لفظا ورتبة. وإنما + بعت أن يرجع , إلى المشار اليةه 


وقق أظالب طة حسين اليحاة واللشويين العرب يقرورة "تطبيق هذة القافدة الني 


توصل إليها. على كل الضحائ التي لا مرجع ك1 أو التي لا تطابق مرجعهاء يحيث 


وتخريجات؛ أوقعت اللغويين أنفسهم في 0 محرجة. ومواقف لا يحسدون عليها. 
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على مافدة سبسونيه 


حافظت (الغربية) غلى أرستقراطيتها قرونا طويلة؛ وأزاحت مئات اللغات واللهجات 
من طريقهاء وتخطثٌ اليابس والماءء وتبخترث فوق الحضارات» وصنعتٌ أمجادا لا تزال 
شواهدها قائية لا تحفاج إلى دليل: إلا إذا احتاج العهاة إلى كليل 


لذا؛ تغنّى الشيخ قسطاكى الحمصى - بجمال العربية فى قصيدته. التى أسماها 
(ليلى) : 

فإِنَّ ليلى فتاةٌ لا مثيل لها صيغث من الحُسِنٍ شكلاً ماله ثانٍ 

إلى البداوة منسوبٌ منابتها وإنْ نميث فهل فخرٌ كعدنان؟ 

ألفاظها ذُرنٌ تركيبها صورٌ 20 آياتها عُرنٌ في كل قرلآن 


وقق ضح #الشافر القسروى» بشرورة تعليم الأبناة القزآن الكربي والحديك 
النبويء فقال: «علموا القرآن والحديث ونهج البلاغة في مدارسكم وجامعاتكم, لتقوّم 
بالفمحىن السفككي. ورعهوىص ملكاتكي. وردا لسكب وقاشر. مدورركي بالحكية, 
وتشرق طروسكم بسحر البيان». 
لكن؛ على الرغم من الكمالٍ الذي بلغته «العربية»؛ وعلى الرغم من الثبات الذي 
امات يعن سائر اللفاته إلا أنه كثيرا ها تستعل المعارك بين (الأدياء) وإعلماء 
النحو). لفل أعنفها ما كان في الماضي البعيد بين «الكوفيين» و»البصريين». 
فالأدباء أصحاب أفقي بعيد. وخيال جامح. لا يحبون التقيّد بالقواعد النحوية 


الدقيقة؛ التي يعتبرونها عثرة في طرق وخاهرا أمام خلكاتيي الإبدامنةه فبلجاوة 
إلى اختلاق الحيل الأدبية» والنكات اللغويةء ليحرجوا خصومهم المتربصين بهم؛ كما 
فعل أبو نواسء وابن الرومي» وكما فعل المتنبيء وأبو العلاء. 


بيئنما نجد (علماء النحو) يقفون لهم بالمرصادء وينصبون أجهزة الرادارء 
ويستخدمون العدسات اه وأجهزة وو عن تعل؛ 0-7 على الفخيرة 
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بالهروب بالأوزان ن المغشوشة. ولا بالخروج سوى من بوابة «الخليل» و«الكسائي» 
و«سيبويه». بل ويحرّمون عليهم ترك النوافل اللغوية» ويذكرونهم بالمعلوم من النحو 
بالضرورة» ويطالبونهم بفقه اللغة. ويمنعونهم من تجاوز الإشارات النحوية الحمراء. 
ولمْ يخل عصر من العصور من تلك المنازعات اللغوية العنيفة. والمعارك النحوية 
الحامية الوطيس. وقد ترتفع الأصواتء وتحتدم المناقشاتء وتتأجَّجِ العداوات» وربما 
سقط إزاءها من القذكى والجرضىء كلك القى ماك على إثرها «سيبوية» كُمدا. 


و كالتي صدَّرها «العفّاد» في هجومه على «طه حسين» بمقالة عنوانها: (حتّاك 
يا طه). فاضطرٌ الأخير أَنْ يمسك لسانه؛ ويغلق عليه داره. ويبكي على خطيئته. 


أذ كقول العفاة للرافعي: (إيه يا خفافيش الأدب؛ أغثيتم نفوسناء أغثى الله 
ل لا 00 بعك دادر السو في أبفينا: ناء وظهوركم ل 0 إلا 9 مره 
كخ سر مق سسياظ المنناد: 

وكقيرا اعدف «وماطافة بين المععامبية: وتدخل ذأهل الحل والعقد» 
لفض النزاع. وإصلاح ذات البيّن؛ كالصلح بين «حافظ» و«المازنى». أو بين «زكى 
مبارك» و«أحمد أمية»: 

واخيانا كدق القن عاددء اذ موارياء اذ متعتفماء ١‏ من وراء حععات: تأننيا 
بالخطاب القرآني 0 للنّاس حسناً 4. فالشعبيّ -رحمه الله- ينبّه ضيفه إلى 
الاهتمام بالنحوى دون اق يحرجةه فيقول: النحو في الكلام كالملح في الطعام. 

والأضمس حدر مرطيه عن عاقية اللو ماعطا كدون بوأعوق جا أخاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبيَعكك: مَن كذْبَ 
عار يعمد دايترا شعيه من الخار 0 + لأنه لم يكن يلخن فمهما رويتٌ عنه ولحنت؛ 

وقد امتشرك أخدهن على أبية عبالكابيعة قافلة ريما دعوت فلحلت: فأخاق آلا 
يستجاب لى. 


وتطبيقاً للقول الأخير؛ نجد "الأصمعي" وقد سمع رجلاً يدعو: (يا ذو الجلال 
والإكرام). وهذا خطأ نحوى؛ لأنَّ "المنادتّى المضاف" لابدَّ أن يكون منصوبا. فقال له 
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دعدة كل دعو قال» سعد سبع سعين دأباء فلك أن إجانة ققال المع ما اممف 
قال ليش فانشا الأصمعىه يكوا : 


ينادي ره باللحن ليث لذاك إذا دعاه فلا يجيب. 
ثمَّ صخّح له خطأه. فقال: «قل يا ذا الجلال والإكرام». 


لان "أبا الأسود الدؤلي" يعجب من أن يربح من يخطئ, فعندما دخل السوق؛ 
رأى أعدالاً للتجار مكتوباً عليها: لأبو فلان - والصحيح لأبي فلان ‏ فقال: سبحان الله. 
يلحنون ويربحون. 


ولا يخفى أثر البيئة على اللغةء من ذلك؛ قصة أبي عمرو ابن العلاء مع (أبي 
خيرة) الأعرابي حين سأله عن ضبط جمع مؤنث سالم في حالة النصبء فنطق به أبو 
خيرة مقتوحاء فقال أبو عمر > "عبهات: قدالان جلدك يا أخيرة لق أصبم أبو خيرة 
من الحضر أهل السواد, أكلة الكواميخ والشواريزء بعد أن كان من أهل البداوة حرشة 
الضبابء وأكلة اليرابيع". 


معركة (البقروت) اللغوية. 

كقيرا ميد كاز اللذاء والقاضيقة والمصاحيو» يأتوى الفا مستحدفة, 
والعالب قير معهووافة إبمانا معي بن 'القسة الضاد"مرئة وماتعة وخضية وقاذرة عل 
التعبير عن مختلف المعانى والمشاعر والأحاسيسء. من ذلك الحكاية الطريفة التى 
رواها العلامة الشامي من أصل جزائري عبد القادر المغربي في مجلة (كوكب الشرق) 
عدد 12 يونيو 1928م, قال: روى عبد الله البستاني أنَّ الشيخ جمال الدين الأفغاني 
قال في هجو بعض البّلداء: "هذا رجل من نسل البقروت". فعابوا عليه كلمة "البقروت" 
فأجابهم: "ألا تقولون: جبروت ورهبوت وملكوتء فلماذا تمنعون عني القول بقروت”؟. 

فاعترضوا عليه بأنَّ "البقروت" لم ترد في كلام العرب, فقال: "وهل تريدون مني 

أنْ أنكر نفسيء وأخضع لأعرابكم". 

وعلق البستاني على كلام الأفغاني بقوله: "هذا مما قاله الأفغاني» وهذه هي 
القاعدة التي يجب علينا العمل بها في إنهاض لغتنا؛ فإنَّ الجمود يقتل اللغة العربية, 
وإذا نحن رددنا عنها تيار العُجمة والرطانة والركاكة؛ لا يستنتج من عملنا أننا نريد 
أن نعيش بعقل ابن البادية؛ فإِنَّ ابن البادية جاءنا بما عندهء وعلينا أن نُتحف اللغة 
بما عندناة لتقوم لها قائمة". 
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لكن الأب أنستانس ماري الكرملي نقل هذا الكلام في مجلة "لغة العرب" ورفض 
كلام الأفغاني» قائلا: كول تقبل أن ن ندخل في لغتنا مثل البقروت» بحجة أن جمال 
الدين نطق بها؛ فلقد يكون المرء حسن الرأي والقول في أمورء ولا يصلح رأيه في 
امور اخرى". 

ويظهر من سياق الكلام أنَّ العلامة البستاني يقبل البقروت» بمعنى البقرء ويُفتي 
بجواز استعمالهاء على العكس من الكرمليء الذي عابهاء وأقام النكير على الأفغاني 
من أجلها: 


لكن؛ لا ننسى أنَّ كثيرا من المفردات قد يفرضها كثرة ورودها على ألسنة الناسء 
فقد نشأت في العربية قديما الاتجاهات نفسها التي تأخث باستحمالات التاس. 


ومما يروى في ذلك مما ذكره صاحب تاج العروس من أنَّ "المتنبي" قال قصيدة 


جاء فيها هذا البيت المشهور: 
وقد يتزيًا بالهوى غيرٌ أهله ١‏ ويستصحبٌُ الإنسان من لا يلانمه 


فاعترض عليه تلميذه ابن جنيء في استعماله للفعل (يتزيًا) بالياءء أيْ كان 
الصواب أن يكون بالواو. وقال له: هل تعرفه في شعر أَوْ كتاب في اللغة؟. فقال المشبي 
: لا فقال: فكيف أقدمتٌ عليه؟. قال: لأنه جرى في الاستعمال. فقال ابن جني: أرى 
الصواب (يتزوّى) من زُويَتْ لي الأرض. وإلى هذا ذهبتٌ. 

فقال المقديى + الؤايرة فى الاسشعمال إلا رتويا 

وهناك ها تست د أيضاً ب إلى الشاعر عمارة بق عقيل عخدما مخ (ريخ) على 
ا رياح) في بعض شعره. فاعترضه اللغوي أبو حاتم السجستاني قائلا: هذا لا يجوزء إنما 


هو (الأرواح) بالواو. فقال عمارة معتذرا: لقد جذبني إليها طبعيء أمَا تسمعهم يقولون: 
(وباك) بالباء أيكنا»: 


وهكذا انتصر رأي المتنبىء وعمارة بن عقيل؛ المعتمد على الاستعمالء لا 
المسموع؛ واندثر رأي اللغويين: أمثال: ابن جني وأبي حاتم, اللذيْن ظنا أنَّ بوسعهما 
تحجير اللغة في قوالب لا تسمح لها بالتنفس والحركة. 


فلقد شاع في الاستعمال (يتزيًا) بلا جدالء ولمْ ترد (يتزوّى) مطلقاً. 
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وأَمّا (أرياح) فقد استعملتها بعض اللهجات العربية. على حين اكتفتٌ الفصحى 
بالجمع القرآني (رياح). ولكن (أرواح) لم ترد مطلقا في الاستعمال إلا جمعا للفظة (روح). 


وبعض الشعراء والأدباء -لاسيما في هذا العصر- يضيقون ذرعاً بالتقعر النحوي, 
والتعقيد اللغويء فمثلا؛ نجد "أمب مين الريحاني" يتألم ويصرخء قائلاً: "كفاني من النحو 
مشقة وعذابء لقد أنيكت 2 وتَمزقت أحشائي بين الكسائي» وسيبويهء وابن مالك 
والمُبرّدء ونفطويه 


وكول لوم مكرزل» أودٌ أن أكتب كل أسبوع, غير أني وقعتٌ كما تعلم بين 
لغتينء بل بِليَتئْن؛ فإنْ كانت الإنجليزية في دميء فلغة سيبويه في عظاميء والاثنتان 
تتجاوبان في فؤادي؛ ولذلك أحيا مُنهكَ القَوَىء أليفٌ الهم والحيرة. والبلية الكبرى هي 
أنني كلما حفظتٌ لفظةٌ جديدة عربية» أنسى من الإنجليزية اثنتين وثلاثاء فإنْ طال 
باعي في تلكء قصّر في هذه. 


ذات مرة؛ كتب (جبران خليل جبران) للنحاة المتنطعيز: في مقال بعنوان (لكم 
لغتكم ولي لغتي): "لكم من لغتكم البديع والبيان والمنطقء ولي من لغتي نظرة في 
عين المغلوب. ودمعة في جفن المشتاقء وابتسامة على ثغر المؤمن» وإشارة في يد 
السموح الحكيم. لكم منها الفصيح دون الركيكء والبليغ دون المبتذل» ولى منها ما 
يتمتمه المستوحشء وما يغص به المتوجعء وما يلثغ به المأخوذ. وكله فصيح بليغ". 


وال أبس مواجما علماء باكر الكم منها ما قله سيبويه والأسود واب عقيل. 
06 لرفقكه والمعكد لكين ليلدب 


لكن الشّاعر والأديب اللبناني "مارون عبود " له وى آخر في هذه القضية. 
فقال في كتابه "نقدات عابر" منتقدا المتدرية والمتقعغرين» فقال: إن لغة العرب 
لا تحتاج إلى تعديل خطير في نحوها الأدبيء لوْ لم تبل بالذين ينقبون أبدا في 
أقبيتها وسراديبها عن كلمات نافرةء ليفتحوا بها في الأدب فتحا مننيناء فمصطفى 
صادق الرافعي يريد أن يبعث (بنيتٌ بها) ويقبر تزوجتهاء و"بنيتٌ به" عدا أنها غلطء 
فهى جدة الشنفرة وتأبظ شراء ناهيك عن عهد البناء على النساء قد انقضىء. فنحن 
نيك" ن مدر لا وبر. :و المحمد كرت علبي " عضو المجمع الملكي المصري ورئيس المجمع 
الدمشقىء يقول لنا: (حذو القذة بالقذة) فى تلخيص كتاب فرنسى حديث. فيزيدنا 
عمى قلب. و"أحمد حسن الزيات" يحاول أن يزيد فى ثروتنا اللغوية زاده الله فصاحة 
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- فيقول : (كنا نسمر ليلة النيروز المسيحي) ثم شرحها لنا نحن الشرقيين. اللهمّ 
رعخداله ورفقا مهذا الباق الذض آنزلت يه كتاباك: 


وربما هذا الذي دعا الشَّاعر المهجري نعمة قازان- يرتجل قائلاً : 


لئن عاق دربي إلى الله لفظ همزتٌ جواديء يسير الخببٌ 


وجوزت في الصرف مالا يجوز 


بل نل يه لتيب منالقة فصاع قافا + 


لت وقلثُ. وللدهر قولٌ 
حلفت بأَمّي لا نكثاً 
إذا فتح الله يوماً علي 
أقاسّ النحاةٌ حدودً الزمان 


لقد حددوها لأفكارههم 


وقد عانث (نبوية موسى) من طريقة تدريس حروف المعاني العقيمة في النحوء 
فنظمت ابياتا كلها تذمر وشكوىء تقول : 


أشكو إليكَ حروفاً في تعلمها 
(إذنْ وإِذْ ما) فما كررتها أبداً 
ولا ذكرثٌ (بلى والكافَ ثم جللٌ) 
(جيرى وحتى وحاشا) فك أقرأها 
علي بذلك لا ألقى العقاب ولا 


فأعطاها المعلع «صفرا» تشجيعاً لها على قرض الشعر المتذمر من طريقته 
المقهة فى العابي: 


وأوجبثٌ في النحعو مالا يجب 


وليس على الدهر من حجة. 
ويا لكَ. وبالأمٌ من جلفة 
(رفعتٌ) البناءة على الكسرة 
ومرمى خيالي وعقليتتي 
فضاقث وزمّتْ على فكرتي. 


حلَّتْ بقلبي من تكرارها العلل 
إلا بدث أدمعي كالسيل تنهملٌ 
إلا وخاب لدى تذكارها الأملّ 
عن ساحة الكرم المأمولٍ أنتقلٌ 


دهتني صروف الصرفء. لا در درّه 
فإِنْ تكسروا للفعل عيناً فإنني 
وَإِنْ كان معتلاً فلستٌ طبيبة 
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ولاخير في فعلٍ إذا مت صرفه 
أرى الفعل موهوباً لديّ وصرفه 
كسرثٌُ ذراعَ الفعلٍ عمداً وأنفه 
دعوة دعوه علّه يلقى حتفه. 


أخيراً مهما ن* ان اع بين الفر ب ومهما 0 و بين ار 
خلودها وتألقها؛ ٠‏ ذال سمي ها را كل 


1 إنهم جميعاً أغنوا (العربية) بمعاركهمء ونافحوا عنها بإبداعاتهمء بعدما أدركوا 
عظمتهاء وانبهروا بخصائصهاء وبعدما غليت البانهوة وفاضت بجمالها قرائحهم. اننال 
(العربية) أم اللغات. ولسان التنزيلء ولغة الوحي والوحدة, فسبّح باسم ريك العظيم. 
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عجانب "الفصحى" وغرانبها 


يقول العلامة الطاهر بن عاشور: "اللغة العربية أوفر اللغات مادة. وأقلها حروقًاء 
وأفصحها لهجة وأكثرها تصرفاً في الدلالة على أغراض المتكلمء وأوفرها ألفاظاًء وفيها 
من الدقائق واللطائف لفظا ومعنى ما يفي بأقصى ما يراد من وجوه البلاغة". 

ويقول الذكق عبد الوهاب عراف «العربية لغة كاملة محبية عجيية: تكان تصور 
ألفاظها مشاهد الطبيعة: وتمثل كلماتها خطرات النفوسء وتكاد تتجلى معانيها في 
أحراس الألفافلء كانم كلماتها خط اف الضمير وتكاك القلوية ونيرات الخيافي. " 

وقد كشف الفيلسوف زكي الأرسوزي عن خصائص امتازت بها العربية» مقارنة مع 
اللغات العالمية التي كان يجيدهاء فرأى أن العربية ذات جذور في الأصوات والصور 
الطبيعية مثل (نية ونواة. وذكاء وذكاء). لذلك تبقى على ما هي عليه لا يؤثر فيها 
الزفاكء إلا ما أهمل هن الكلمات المعيرة عد أوضاع مهملةة أو ما أنش مننها اشيقاناً 
فى حذوه تلام اللعة هما هن ييز فى محاحات المرخلة القاريخية المعاصرة. 


ورأى - أيضا ‏ أنّ كل كلمة لا يمكن إرجاعها إلى صورة صوتية مقتبسة عن 
الطبيعة» وفي إطار الصناعة اللغوية؛ هي كلمة دخيلة على العربيةء في حين أن 
العلاقة بين الصوت والمعنى فى اللغات غير العربية تقوم على العرف والاصطلاحء 


وليس على رابطة طبيعية» ولهذا تتطور فيها الكلمة من جيل إلى آخر حتى تصبح 
مختلفة المعالم عن نشأتها. وهذا ما دعا إلى تسمية اللغات الحديثة باللغات التاريخية. 
وهذه جاءت بدورها من تطور (الهندية ‏ الأوروبية). لذلك فالفرنسيونٍ المعاصرون لا 
يعركون شيئاً عن أديهم احم لم يعود 0 ما قبل مار درون ا منهم 


إلى ل من ذلك بقرون. 


نعم؛ إِنَّ من يقف على خواص (العربية) يرى فيها ما لا يحصى من العجائب والغرائب» 
ونخاصة من كان كبليعا دن ققه اللغة: وعلم الاشتقاقء فالكليمنة عند أربات :هذا العلم ؛ 


- إذا كانت مؤلفة من حرفين؛ يمكن أن تأتي على يكين مغل( ان اذ 
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- وإذا كانت ثلاثية؛ يمكن أن تأتي على ست صيغ نحو (ملك مكلء لكمء لمكء 
كم كلها 

- أمّا إذا كانت رباعية الحروف؛ فتكون قابلة لأربع وعشرين صيغة (1* 2* 
3* 4 - 224). 


8 وعلى ه هذا ذا القانون؛ فالكلمة الخماسية تكون قابلة م مائة 4 وعشرين صيغة 
ال تتقرة بهاعن مداهاء والتى وضقعيا «كائرة المعارف القرنسية» بقولها 
: (إنَّ اللغة العربية هي اللغة الجميلة بصورة متفوقة لا تضاهى). 


ومن كان على معرفة أكاديمية بالفرنسيةء وله صلة بأصحاب هذا اللسان وهم 
على ما هم عليه من الاعتزاز بلغتهم ‏ أدرك أهمية هذا الاعتراف من دائرة معارفهم. 
تماماً كذلك من كان من جهابذة العربية؛ يدرك أنها لغة إبداعية تنتمي كلماتها إلى 
أضول كابعةء وفيها تبفو سمات القرابة بين العرف وأشفاقة: ونين الكلية وأخواتهاء 
وبين الكلمة ومعناهاء وهذا يفسّر لنا سر الإعجاز البلاغي في لغة القرآن» كما يعلل 
فارق التأثير شعرا أَوْ نثراء بين عبارة تتأذى بها الأسماع وتنفر منها النفوسء وبين 
عبارة ترتشفها الآذان» وتدخل القلوب بلا استئذان. 


وفي هذا الصدد؛ نعرض جانباً من عجائب العربية وغرائبها؛ التي يستحيل أن 
يكون لها نظير في مختلف اللغات قديمها وحديثها : 


فمن عجائب لغة الضاد : أنها مملوءة بالألغاز والنكات الطريفة؛ التى تجعل من 
السهل التلاعب بمعاني الكلمات. ومن عجائبها: دقتها في إيراد الكلمات للتعبير عن 
الأحوال والصفات. ومن عنحافبها: المترادقاث الكقيرة والأسماء العديدة للشي ع الواحد. 
من عجائبها: أن تجد الكلمة تعطي معنىء وتعطى المعنى المضاد لهاء وأنها حمّالة 
أوجه؛ يحيث تسبح للمضطر أن يُعَرَّضِء وأنْ يجانس ويطابقء وأنْ يحشن ويقبح. ومن 
عجائبها : كلمات تقرأ من اليمين واليسار؛ وتؤدي ذات المعنى. بل الجملة تقرأ من 
اليمين بمعنى؛ ومن اليسار بمعنىّ آخر. وأحياناً؛ إذا قرئتُ من اليمين صار مدحاًء وإذا 
قرقث من السار سار كما ومن غحافيهاء أ تمد ضوت الحرق له ولالة على معنا 
كيدا تخد الأسماء عمل نسمياتياف العدة واللبى: واليشارة والعةارش والتحب والكره: 
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ااه سر أي تطابق العبني والحدي. ا ايا جد 7 الدال 
هناك مح مجائيها ما لاعن ال ال 0 ل 


الأسماء الكثيرة للشيء الواحد : 


من أسرار قوة اللغة العربية الذاتيّة» كثرة مترادفاتهاء التي مكعت الشعراء من أن 
يَنظموا عليها قصائدهم الطويلة: مع التزام الرويّ والقافية, كما أنها أداة جيدة لبلاغة 
الكتايه وكضلعة التسيحاء فق امنتظاهوا أن يتختروا هن الألفاظ المرادفة ها بدايفب 
السّجع أحياناء والترصيع أحياناء الذى يُعرف عند البلاغيين بتوازن الألفاظ مع توافق 
الأعجار أو تقاربها. ا 
إذن؛ ؛ لا عجب في قول «ابن خالويه»: «أحفظ للسيف خمسين اسما». بل إنه 
صنّف كتاباً في أسماء (الأسد) يحتوي على خمسمائة اسم. وزاد عليه من جاء بعده 
حتى أوصلوها إلى الألف. أيضا صنّف ابن خالويه كتاباً في أسماء (الحية) أوصلها لمائتي 
اسم. و(العسل) له ثمانون اسما أفردها الفيروزآبادي بمصنف. و(العادة) لها أكثر من مائة 
اسم أفردها الصغاني بمصنّف. وكذلك أفردها الفيروزآبادي بمصنف. وأسماء (الخمر) 
أفردها كثيرون بالمصنفات. وذكر أبو العلاء المعري أن (الكلب) له سبعون اسماء حاول 
السوطي جبعها في مصعه فلج يدرك سوي ما يربو على الستين. ولابن خالويه أيضا 
وصالة فى أسماء الرض وقال الوبيوف؟ للأسد 400 اسوء وللسيف 300 وللناقة وكات 
وللماء 170 وللمطر 70 لكل واحد منها استعماله الخاص في حالة معينة. 


ومن عجائب لغة الضاد التي لا يشاركها فيها غيرها من اللغات؛ أنها تحتوي علي 

ألفاظ كثيرة. تستوي في المعنىء حتى ولو مع التصحيف بالنقط إعجاماً وإهمالاء 
من ذلك : 

د أكقاازكت: بسع دالا 

د' الخ #البكة يمست الضري بالقدم على الذي 

5 دبح ١‏ دبخ: بمعنى زم بيك 

: الحو الذّحون أي اك 

- العَصبٌّء العَضتٌ : الغلام النشيط. 


ومن عجائب لغة الضاد : ما يسمّى بالاشتقاق الكبير والأكبر. 
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فاذا كلركا إلى كتاب. (مقاييس اللغة) لايك قارير» اده وخاول أن يهلد أضلا 
وفعت عاما درد اليه فميع كلمات المافة إث أمكقه السبيل الى ذلكم ولا قانة ممعليا 
معفيتن أو أكثر. 

أمّا ابن جنى فى مقدمة (الخصائص) فقد أطال النفس فى بيان أن بعض الكلم 

والمثال الذي ضربه هو ( ق و ل) وتقليباتها ستة : 

قول/قلو/وقل'/ولق/القو/الوق 

كم راح شكلم على كل مغهاء شاربا الأبعلةةه وشارسا الأشتاف» ورالجعا كلا معها 
إلى المعقى الذى يرية أن يقيقة 

ومن عجائبها : كلمات تقرأ من اليمين واليسار 

سر فلا كبا بك الفرس دام علا العماد 

ومن عجائبها : أنَّ صوت الحرف له دلالة على معناه. مثل: نضخ ونضح - قضم 
وخضم - لطم ولكم ... إلخ. 

ومن عجائيها : أن الأسماء على مسمياتها فى الشدة واللين» وغير ذلك .مثل 
"الخك سمرت حجر لضلايخها وشدفياء حت إن بعضن العلماء قال» لو أن إنسانا قال 
لك: حَجَرء وأنت لم ترّ الحجرء فإنه سيتبادر إلى ذهنك؛ أنها صلبة وشديدة. 


ومن عجائبها: أن الجملة تقر من البميخ سعت» ومن البسار بمعتة آخر وقد جارك 
فى قصة رجل أسره الروم: فلما طلبوا مئه إرسال رسالة إلى قائد المسلمين ليشجعه على 
القدوم اليقي يزوكان اليوه قنانسيوا السلنين كبينا: فكانت الرسالةء جملة واحدة فقطء إذا 
قرقت مرخ اليمين كانت كما أراد الرومه وإذا قرقك من الشمال كانت تحذيرا السلمين»وهن : 


(نصحت فدع يبك ودع مهلك) فإذا عكست كانت (كلهم عدو كبير عد فتحصّن). 


ومن عجائبها : أنها حمّالة أوجه؛ بحيث تسمح للمضطر أن يُعَرّضِء وللشاعر أن 
يجانس ويطابقء وللمتكلم أن يحسّن ويقبّح, وخير مثال على ذلك كتاب ابي منصور 
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سئل ابن الجوزي أيام ظهور الشيعة : أيما أفضل أبو بكر أمْ على؟. فقال : 
أفضلهما الذى بنتّه تحتّه. وهذه العبارة تحتمل الاثنينء وفيها عبقرية فذة. 

وشغل أحد. السلف فى فسعة خلق. القران» فعث على 'أضابحة: القوراة: والزيور 
والإنجيل والقرآنء ثم أشار إلى أصابعه وقال : أشهد أنَّ هذه الأربعة مخلوقة. 


قال أبو الفتح البستي : 

خُذ العَفْوَ وأمُرُ بِعُرْفٍ كما أمِرْتَ وأعرض عن الجاهِلينْ 
وَلِنْ في الكلام لكل الأنام ‏ فُمسَحْسَنٌ من ذَّوي الجاه لين 
وقال أيضا: إذا ملك لم يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهبة. 

وقال بعضهم : نَمْ لَهُ فإنه ‏ لايساوي ثَمْلَة 


ومن غرائبها: أن البيض يكتب وينطق مع حميح الحيوانات التي تبيض بالضادء 
ماغذا الثمل يكتب وينطق "بيظ التمل" بالظاء..وآن كلمة فيكن مع جميع ما يفيض 
تكتب:زتتطق بالخاهء ماهدا الماء يكنت ويظى قيقل الماء بالظاء. 


ومن العجائب اللغوية في القرآنء قوله تعالى: (كل في فلك). فلو قرأتها بالعكس؛ 
فسيكون المعنى واحد. 

ومن عجائبها : دقتها فى إيراد الكلمات للتعبير عن الأحوال والصفات. وهذه 
الظاهرة واضحة نذا فى القران الكريمء والتى تمد من جمالبات لقة القرآن. ودقتها؛ 
فانظر مغلا «عندما يستخدم القرآخ كلمة (زوجة) وعندما يستخدم كلمة (امرأة): 

قالوا : عقدما تكون العلاقة الزوجية جيكاف أذ كما يقبف أن تكوق» يعثر بكلمة 
(زوجة) ومشتقاتها. كقوله تعالى (قل لأزواجك). أمّا عندما تمر العلاقة الزوجية بأزمة. 
أوْ تشوبها شائبة؛ كأن يكون أحدهما مؤمنء والآخر كافراء يستخدم كلمة (امرأة)؛ 
حمّالة الحطب). أَوْ فى حالة فقد الزوج (امرأة عمران). 

أيضاً؛ يستخدم القرآن كلمة (الرياح) للحياة والبشرى والسرور (وأرسلنا الرياح 
لواقح). (الرياح مبشرات بين يدي رحمته). لكنه يستخدم كلمة «(الريح) للعذاب 
والهلاك. كقوله (ريح صرصر عاتية) و(الريح العقيم). 
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أيضاً؛ يفرّق بين كلمة (مدينة) وكلمة (قرية). المدينة ترمز للإيمان والحياة 
0 ولتي م ينزل بها العذاب (يقولون لئن رجعنا إلى | المدينة . 008 اللعرير 
نحن عد - َو معذّبوها..). (وتلك القرى أهلكناهم 8 ظلموا)؛ 2 من قرية أهي 
أشن قوةَ من قريتك.). 

ا يفرّق بين كلمة (عام) وكلمة (سنة) ا ترمز للنعماء والسعادة 
والظلم والكفر (أخذناهم بالسنين 0( ويتضح م هذا المعنى بشكل جيدء في قوله تعالى 
(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) . وهذه إشارة إلى معاناة سيدنا نوح مع قومه 
طوال تسعة قرون ونصف القرن. 

كذلكة حافظ: العرت فى كلاميم على ذقة اسجتغدام الكلنات والمضطلحات عند 
التعبير عن مختلف الأحوال والصفات. من ذلك : 


: 0 تفرق في لمارا فيقولون : فلان جائع إلى الخبزء قرم إلى ا 
ن إلى الماف عَيْمَان إلى اللبن: » برد إلى التمرء جّعم إلى الفاكهة. شبق 

إلى 0 

- يفرقون في المساكن؛ فيقولون : بيت الإنسان» عرين الأسدء عش الطائر. عطن 
البعيرء كناس الظبيء قرية النمل» كور الزنابير» نافقاء اليربوع» وجار الذئب والضبع. 

- يفرقون فى اسم الشيء اللين» فيقولون : ثوب لينء ورمح لدنء ولحم رخصء 
وريح رخاءء وفراش وثيرء وأرض دمثة. 

- يفرقون في الامتلاءء فيقولون : بحر طامء ونهر طافحء» وعين ثرة» وإناء مفعمء 
ومجلس غاص بأهله. 


- يفرقون في تغير الطعام وغيرهء فيقولون : أروح اللحمء وأسن الماءء وخنز 
الطعام, وسنخ السمن» » وزنخ الدهنءوقنم الجوز, ودخن الشراب» وصدئ 
الحديدء ونغل الأديم. 


- يفرقون في الكشف عن الشيء من البدنء فيقولون : حسر عن رأسه. وسفر 
عن وجيه وافتر عن نابده وكشر عن اسناتةء وابدى عن كراعيه» وكشف عن 
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يفرّقون في المنازل : فإِنْ كان من مدرء قالوا : بيتء وإِنْ كان من وبرء قالوا: 
بجاد. وإِنْ كان من صوف. قالوا : خباء. وإنْ كان من الشعرء قالوا: فسطاط. 
وإنْ كان من غزلء قالوا : خيمة. وإنْ كان من جلودء قالوا: قشع 


يفرّقون في الضربء فيقولون : للضرب على مقدم الرأس: صقعء وعلى القفا: 
صفعء. وعلى الوجه : صكء وعلى الخد ببسط الكف: لطمء وبقبضها : لكمء 
وبكلتا اليدين: لدمء وعلى الذقن والحنك: وهزء وعلى الجنب: وخزء وعلى 
الصدر والبطن بالكف: وكزء وبالركبة: زبن» وبالرجل: ركل.وكل ضارب بمؤخره 
من الحشرات كلها كالعقارب : تلسعء وكل ضارب منها بفيه : يلدغ. 


يفرّقون في أسماء الأولاد. فيقولون : لولد كل سبع: جرو. ولولد كل ذي 
ريش: فرخ. ولولك الفرس: مهر وفلو. ولولد الحمار: جحش وعفو. ولولد البقرة: 
عسل .ولوك لأسف شيا ..ولولة اللية: خشف ولولف القيل + هقف ولولة 
العاقة دوا ولوك القملب»: محرين. ولوله الشي» ما .. ولزلة الأرنتم + 
خرنق. ولولد النعام : رأل. ولولد الدب: ديسم. ولولد الخنزير : خنوص. ولولد 
اليربوع والفأرة : درص. ولولد الحية: حريش. 


يفرقون في الجماعاتء فيقولون: موكب من الفرسانء وكبكبة من الرجال» 
وجوقة من الغلمان» ولمة من النساءء ورعيل من الخيلء وصرمة من الإبل» 
وقطيع من الغنمء وسرب من الظباءء وعرجلة من السباعء» وعصابة من الطيرء 
ورجل من الجرادء وخشرم من النحل. 


يفرّقون في الوسخ؛ فإذا كان في العين قالوا: رمص.ء فإذا جفٌ قالوا: غمص 
فإذا كان فى الأسنان قالوا: حفرء فإذا كان فى الأذن فهو: أف. وإذا كان فى 
الأظفار فهو: تف. وإذا كان فى الرأس قالوا: حزازء وهو فى باقى البدن: درن. 
يفرقون في الرياح؛ فإذا وقعت الريح بين ريحيّن فهي: نكباءء فإذا وقعت بين 
الجنوب والصبا فهي: الجريباءء فإذا هبت من جهات مختلفة فهي: المتناوحةء 
فإذا جاءت بنفس ضعيف فهي: النسيم» فإذا كانت شديدة فهي: : العاصفء فإذ 
قويت حتى قلعت الخيام فهي: التحوم فاذا حركت الأشجار تحريكا يا 
وقلعتها فهي: الزعزع» فإذا جاءت بالحصباء فهي: الحاصبء فإذا هبت من 
الأرض كالعمود نحو السماء فهي: الإعصارء فإذا جاءت بالغبرة فهي: الهبوة» فإذ 
كانيق 3 0 والشوصرء لإا ار مع برد 00 اين فإذ 
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- يفرّقون في المطر؛ فأوله رش» ثمطشء ثم طل» ورذاذء ثم نضخء ثم هضلء وتهتان» 
ثم وابل وجود, فإذا أحيا الأرض بعد موتها فهي: الحياءء فإذا جاء عقيب المحل أو 
عند الحاجة فهو: الغيث؛ وإن كان صغار القطر فهو: القطقطء فإذا دام مع سكون 
فهو: الديمة» فإذا كان عاما فهو: الجداء. وإذا روى كل شيء فهو: الجود. فإذا كان 
كثير القطر فهو: الهطل والتهتان» فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو: الوبل. 


- يفرّقون في الأصوات؛ فيقولون: رغا البعير. وجرجرء وهدر وقبقب. وأطت 
الناقة. وصول الفرس» وجمخم: ونيم الفيل» وليق الجمار» وسحل» وشحج 
البغل. وخارت البقرة وجارت. وثاجت النعجة. وثغت الشاة ويعرت. وبغم 
الظبي ونزب. ووعوع الذئب. وضبح الثعلب. وضغت الأرنب. وعوى الكلب 
ونبح. وصأت السئونو. وضأت الفأرة. وفحت الأفعى. ونعق الغراب ونعب. وزقا 
الديك وسقع وصفر السو وهدر الحمام وهدل. وعزة المكاب وتيع الختزير. 
ونلث العقرب. براضت الققادع وتنك أيقاء وعوفة الج 


- يقولون لما يضعه الطائر على الشجر: وكرء فإِنْ كان على جبل أو جدار 
فهو: وكنء وإذا كان في كن فهو: عشء وإذا كان على الارض فهو: أفحوصء 
والأدحى للنعام خاصة. 

- يقولون في تقسيم الصدور: صدر الإنسان» ويسمونه من البعير الكركرة» ومن الأسد 

- يقولون في مراتب الضحك : التبسم أول مراتب الضحك ثم الإهلاس؛ وهو 
إخفاؤهء ثم الافترار والانكلال: وهما: الضحك الحسن. ثم الكتكتة أشد منهماء 
ثم القهقهة, ثم القرقرة, ثم الكركرة, ثم الاستغرابء ثم الطخطخة. ثم الإهزاق 
والزهزقة. وهى أن يذهب الضحك به كل مذهب. 


- يقولون : يدي من اللحم غمرة» ومن الشحم زهمة» ومن البيض زهكة. ومن 
الحديد سهكةء ومن السمك صمرة:» ومن اللبن والزبد شترة» ومن الثريد مرةء 
ومن الزيت قنمة» ومن الدهن زنخةء ومن الخل خمطة. ومن العمل لزقة 
ومن الفاكهة لزجةء ومن الزعفران ردغةء ومن الطين ودغةء ومن العجين 
وفخة ومن الطيب عبقة, ومن الدع ضرجة وسطلة وبملطة: ومن الوجل للقة, 
ومن الماء بللة» ومن الحمأة ثئطة. ومن البرد صردة. ومن الاسنان قضضة. 
ومن المداد وجدة» ومن البزر والنفط نمشة ونثمة» ومن البول قتمة» ومن 
العذرة طفسة. ومن الوسخ درنةء ومن العمل مجلة. 
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- يقولون هجهجت بالسبعء وشايعت بالإبل» وتلعقث بالقتي وساسات بالحمار» 
وهاهات بالابل : إذا دعوعيا للعل: وحاجات يها : إذا دعرمها للشرب» واشليت 
الكلب : دعوته؛ وأسدته أرسلته. 

- الصّباحة في الوجه؛ الوضاءة في البّشرةء الجمال في الأنف. الملاحة في الفم» 
الحلاوة و فى العينين الظرْف في اللسان : الرَشاقة في القدّ » اللباقة في الشمائل» 
كمال لو في الشعر, 

الطفر [لالساة هومن ذوات الشف «الحسو :ومن ذوات الظلف:« الظلق» ومن 
ذوات الخافر + الحافو»ومن السباغ والضاتد من الطير: المخلي» ومن الطير غير 
الصائد والكلاب ونحوها: البرثن» ويجوز البرثن في السباع كلها. 

- المعدة للإنسانء الكرش للأنعام. الحوصلة للطائر. 


ومن اا تحد أبياتاً إذأ ١‏ قرئث من اليمين كانت مناحاء أكا إذا 
طلبوا الذي نالوا فما حرموا رفعت فما حطت لهم رتب 
وهبوا وما تمث لهم خُلْقٌ سلموا فما أودى بهم عطب 
جلبوا الذي نرضى فما كسدوا حمدت لهم شيم فما كسبوا 
وعاض ذات الأنات مو الصبار إلى السدي فصر ذما: 

رتب لهم حطت فما رفعهت حرموا فما نالوا الذي طلبوا 
عطب بهم أودى فما سلموا خلق لهم تمت وما وهبوا 
ا ا كدي جلبوا 

لكن إذا قرأناها بالمقلوب, فإذا بها تعنيج ذماً وهجاء. 

حلموا فما ساءت لهم شيم سمحوا فما شحت لهم منن 
سلموا فما زلَّتْ لهم قدم رشدوا فما ضلت لهم سنن 


هكذا تصير الأبيات من المدح إلى الذم : 
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شيم لهم ساءت فما حلموا 
ل أعجب من ذلك؛ قصيدة الجدخ التي قيلت في «نوفل بن دارم» إذا اكتفينا 
بقراءة الشطر الأول من كل بيت» فإن 


منن لهم ب 3 فما || 
سنن لهم ضلت فلا رشدوا 


إذا أتيت نوفل بن دارم 
وجدته أظلم كل ظالم 
وأبخل الأعراب والأعاجم 
لا يستحي من لوم كل لائم 
ولا يراعي جانب لل مكارم 
يقرع من يأتيه سن النادم 


نْ القصيدة تصبح هجاء لاذعاء كالآتي : 


أمير مخزوم وسيف هاشم 
على الدنانير أو الدراههم 
بعرضه وسره المكاتم 
إذا قضى بالحق في الجرائم 
في جانب الحق وعدل الحاكم 
إذا لم يكن من قدم بقادم 


ثمَّ انظر كيف تتحول إلى ذم وهجاء إذا اكتفينا بقراءة الشطور الأولى فقط من 
كل بيت : َ 

إذا أتيت نوفل بن دارم 

وأبخل الأعراب والأعاجم 

ولا يراعي جانب المكارم 


وجدته أظلم كحل ظالم 
يقرع من يأتيه سن النادم 
من غرائب لغة الضاد. التى لا توجد فى غيرها من اللغات: (المثنى) الدال على 


الإنس والجان 
الدنيا والآخرة 


العشاءان لقريتان مكة والطائف 
الأصغران القلب واللسان الأصفران الذهب والزعفران 
العراقان البصرة والكوفة لرافدا دجلة والفرات 
العصران الليل والنهار لحرمان مكة والمدينة 
الأمرّان الفقر والمرض لأثرمان الدهر والموت 
الأسودا التمر والماء لأبيضان الماء واللبن 
الجديدا الشمس والقمر لأبردان الظل والفيء 
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الأمن السلاية 
الطعام والشراب 
البقرة وآل عمران 
البخاريء مسلم 
إسماعيلء وعبد الله 
الج والتعياة 
السيل والحريق 
النصر والشهادة 
القوة والشباب 
الليل والسحاب 


الحجران والنقدان الذهب والفضة أعجمان الطير والوتر 
الأذلان الحمار والوتد البحران بحرا العرب والروم 


من غرائب لغة الضاد؛ أ ن تجد كلمة تعطي معنى؛ وتعطى المعنى المضاد لهاء وقد 
ألك أبو بكر محمد بن القاسم بن بشا الأتباري النحويء المولود ببغداد عام (271 ه) 
كتاباً بعنوان ٠‏ (الأضداد) قال في مقدمته: (هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها العرب على 
المعاني المتضادة ...). وقد ضرب كثيرا من ٠‏ الأمثلة, مثل كلمة (جلل) في قول الشاعر : 


كل شيء ما خلا الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل 
كلجة وجلل هبن النىء القلال اللسير وتنى أيضا القن + العظبي وهذا فدذاك: 
وهناك أمثلة, لا حصر لها من هذا اللون العجيبء من ذلك : 
وراء : خلف أَوْ قدامء وبه فسّروا : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 4 أيْ 
أمامهم. 
عسعس الليل : إذا أقبل بظلامه أَوْ أدبرء ولذا قالوا فى تفسير قوله تعالى ‏ والليل 
إذا عسعس 4 إذا أقبل بظلامه أو إذا أدبرء روى القولان عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
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الصريم : الليل أَوْ الصبح. وبه فسر قوله تعالى +[ فأصبحت كالصريم 4 أيْ كالليل 

الغابر : الباقى أَوْ الغائب. ولذا قالوا فى تفسير قوله تعالى ‏ فأنجيناه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين 4 أىْ الباقين فى عذاب اللهء أَوْ الغائبين عن النجاة. 

التعزير : أيْ التعنيف أو التعظيم» ومنها قوله: , لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ..4 
أَيْ تعظموه. 


الأقراء : الحيض أو الأطهارء ولذا اختلفوا فى تفسير قوله تعالى +[ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 قال أهل الكوفة: هي الحيضء وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود. وقال أهل الحجاز : هي الأطهارء وهو قول عائشة وابن عمر. وقال الشافعي: 
الانتقالمن الظهر إلى الخيضة يسمي قرعا 

أسررت الشيء : أخفيته أَوْ أعلنته. وبه فسّروا # وأسرُوا الندامة لما رأوا العذاب » 
أ أظهروها. 

صار: أي جمع أَوْ قطع ؛ وبه فسر قوله تعالى # فصرهن إليك 4 قال ابن عباس 
أى قطعهين» وقال عطاء اضممهية إليك. 


الرجاء : للرغبة أَوْ للخوفء وبه فسَّروا « ما لكم لا ترجون لله وقاراً 4 أيْ لا تخافون 
عظمة الله. 


الجون : للأسود أو للأبيض وهو في الأسود أكثر. 


ورور 


الناهل : العطشا: أو الذي قد شرب حتى روي. وف 1 المعج : التاهل ١١ ١‏ لشا* 
الدّيان. 
والريان 


العادل : المنصفء أَوْ المشرك القاسط عن الحق. 


السدفة : الظلمة في لغة تميم أو الضوء في لغة قيسء وبعضهم يجعل السدفة 
اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما بين صلاة الفجر إلى الإسفار. 


طلعت على القوم : إذا أقبلت عليهم حتى يروك أو إذا غبت عنهم حتى لا يروك. 
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مقت الشيء : إذا كتبته أو محوته. 

بعت الشيء : إذا بعته غيرك أو اشتريته. 
شريت الشيء : إذا بعته غيرك أو اشتريته. 
شعبت الشيء : أصلحته أو شققته. 

الهاجد : المصلي بالليل أو النائم. 
الجلل : الشيء العظيم أَوْ الشيء الصغير الحقير. 
الصارخ : المستغيث والضارخ المغيث: 
الإهماد : السرعة في السير أو الإقامة. 
الظن : اليقين أَوْ الشك. 

فرع الرجل : في الجبل صعد أ انحدر. 
رتوت الشيء : شددنه وأرخيثة: 

أخفيت الشيء : كتمته أَوْ أظهرته. 

شمت السيف : أغمدته أَوْ سللته. 


البسل : الحرام أَوْ الحلال. جاء فى القاموس المحيط: الحَرامٌ والحَلال» للواحد 
والجَمْعء والمّذَكر والمُوْنّث. 

هكذا؛ هى (لغة الضاه) التى لا يحدّها حد. ولا تنقضى عجائبهاء ولا تنفد 
غرائبهاء ولا يحيط بها إلا نبي من الأنبياء. 
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معسارك العربية 


لم تحظ لغةّ بمثل ما حظيت به (العربية) من الروعة والسحر والبهاء والغنى 
وبين التفبير والأداع, هذا ف الوقت الذى لم تتعوكن: لغة للعداء السافن كلما 
تعرضت :له (العردية) فى الشربات الشارحية والطعنات الداعليه ويدف الأساعة 
من مستشرقين وتغريبيين» وملاحدة وماديين» ومرتزقة» وسماسرة» وأكاديميينء 
وإعلاميين وعلمانيين» وعملاء ومتطوعينء وأناس من جلدتناء واناس غرباء عنا. 


وقد تعهد الاستعمار بدعم أوليائه وربائبهء لإنجاز تلك المهمة؛ فتوالث الحملات 
الجائرة» لتشويه العربية والافتراء عليهاء ورميها بالقصور وعدم الكفاية العلمية» واتهام 
حروفها ونطقها بالصعوبة والتعقيد ... إلخ. 


لقد فُرض على «القسحى) عراغ لاغريده أصاا خراك حهيا عليها خوضه حش 
النهاية؛ ولا نهاية حتى ترد الأمور إلى نصابهاء ويزول الشرء وينطفئ الشرر. 


أجلء لقد حوربت (الفصحى) من مختلف الجهات. وبالأسلحة كافة؛ فقد حاربها 
(الأتراك) على امتداد خمسة قرونء وحاولوا اغتيالها عن طريق تتريكهاء ولم يفلحوا 
في مهمتهم هذه؛ لكن محاولتهم تركت الكثير من الخدوش والتشوهات التي مازالت 
آثارها بارزة. 


وحاربها (الأوربيون) بغية إحلال لغاتهم محلهاء ولا زالت محاولاتهم الجائرة 
منثمرة: حق يعد السحاب حيوشيو» واساظيلهة الحردية 


كما حاربها (دعاة العامية) بضراوة. وحاولوا إزاحتها؛ ليخلو الميدان للهجاتهم 
النعمطلة . وقد تصدى الدكتور "طه حسين" لتيار اللهجة العامية الذي تفشَّى في العصر 
الحدويةة فاكد فلن أى "الصف "قم مق شقومات الحياة وأنها ترقع مكانة الأدب 
العربي في العالم» فقال: "إنه في يوم غير بعيد. ستعود الحياة القومية إلى هذه اللغة, 
ومتصيع لبهت لق المتققين فحسيء ولا 'لقه الأدن فحسيء لكدها لعة المعقفين 
ولغة الأدب التى يقرهما الشعب كلة". 


- 106 - 


وقد كان "شوقي ضيف" يرى أنَّ "النعرات الإقليمية مجرد فقاقيعء تبرز حيناً 
ثم تختفيء ويرجع الناس بعدها إلى التيار القومي العام؛ فالعربية الفصحى تملك كل 
مقومات البقاءة. 

وفى كتابه "أشتات مجتمعات في اللغة والأدب”؛ أكذّ عباس العقّاد : "أن الحملة 
على اللقة ف الأقطار الأخرسء إنما فى خياة على الناتياء أن أفيها علن أبعد الاحتمال. 
ولكن الععيرة على لخت حو ا لخيلة على ال شويع يينيا: وعلى اكليف مرخ (كاليدنا 
الاجتماعية والدينية. وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة؛ لآنْ زوال اللغة 

في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظهاء ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي 
للعربي والمسلم قواما يميزه عن سائر الأقوامء ولا يعصمه 0 ن يذوب في غما الحمم 
فلا تبقى له باقية من بيان» ولا غرفء ولا معرفة» ولا إيمان" 


ترى؛ ؛ هل إعادن الخرب على الفضحى» والسغرية مدهاء وعزلهاء ومخاولة التخلص 
منها -هل يعد من أصول "الحداثة" وأسس "التنوير" ومباديع "الليبرالية" التي يتغتى 
بها القوم؟. 

ولماذا لم يتوقف الهجوم على (لغة الضاد) يوماً واحداء متذ أنْ وطيع المستعمر 
الوطن العربي» وحتى بعد رحيله؟. 

وإذا كانوا يزعموق أنّ الفصحى غاجزة عن أن تكون لخة العلم والفكر والثقافة: 
فهل الليجات العامية أقدر منها في هذه الميادين؟. 

الحق أقول : إن الأمر ليس كما يزعم القوم ويفترون. 

فأوروبا قد أدركثٌ منذ الحروب الطلبيةة قوف الإسااة ‏ حقارة وتاريها وفكرا وثقافة 
- وأيقنوا أنَّ المسلمين إذا أحسنوا صلتهم بالفكر والثقافة الإسلامية؛ فلن تكون في 
الأرض قوة تضارعهمء وذلك لمَا حوته الحضارة الإسلامية من القوى الروحية والمعنوية. 

من هنا؛ قرر الغرب القضاء على الإسلام كلية إِنْ أمكنء وعزل الإسلام عن 
المسلعيق إن لى يكن التضاء دليف فاتضيدم:ومتائل موده اسايق هذا اليد 
خلال قرنين من الزمان» أهمها: محاربة الفصحىء وإحلال اللهجات المحلية مكانهاء 
والتمرة علد الأصالة والقرات يها أسموه بالحداثةه واختراق الوسظ القافى» وهده 
القيم الأصيلة» وتجنيد تلامذة ومريدين لهم من جلدتنا لمحاربتنا من الداخل عبر 
وسائل الإعلام والقنوات الثقافية التي يعملون من خلالها. ”" 


(1) الصفحات السود لمدرسة التغريب والحداثة والتنويرء محمد عبد الشافي القوصيء مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة. 
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ولم تكن الحرب على (الفصحى) من حيث هي لغة عربية؛ ولكن لأنها لغة 
تقوم بدور الوحدة والتوحيد؛ توحيد اللسان والفكر والثقافة» كما قامت بدور التوحيد 
في الماضيء »وهم لا يريدون لهذه الأمة أن تتوحده ولآنها أيضا 'لغة تستوعب تراك 
الحضارة الإسلامية؛ وبقاء هذه اللغة يصل هذه الأمة بماضيهاء ٠‏ وهم للا يريدون لهذه 
الأمّة ا تتواصل» ولا يريدون لهذا التراث أن يبقى حيا وفاعلا ا 

ولَمْ يكن إحلال اللغات الأجنبية ‏ الذي حقّق بعض النجاح في التعليم الجامعي هو 
الميدا: ن الوحيد الذي خُوربت فيه الفصحى» إنما خوربت أيضًا بسلاح "الليجات العامية", 
وقد تولى كبر هذه الدعوى دعاة الاستعمار» ثم تبعهم "المغقّلون" من الأعراب. 


إِنَّ العربية التي انتقلت من تعدّد لهجات العرب إلى الوحدة لتكون لسان توحيد 
لهذه الأمة لا يُستساغ أن تتوارى لتحل محلها العاميات» إنها مغالطات مفضوحة 
وأباطيل مكشوفة, ما سبقهم بها من أحد من العالمين. 


المهم؛ ؛ أنه في إطا ر كراهية أورويا للإسلام, وخوفها منهء كرهت كل ما يتصل 
بالإسلام: ووقفت أمامه وجهاً لوجهء ومن ذلك العربية الفصحىء فهي لسان التنزيل 
ودعاء الإسلام» ومن أكبر عوامل تجميع المسلمينء وقيام الروابط القوية بينهم .. 
وأوروبا تخشى وحدة المسلمينء وتعمل بكل وسيلة على تفتيتها بالقوميات, 
والوطنيات. والطائفيات. 


فكان نصيب الفصحى من مواجهة أوروبا كبيراًء إذْ بْلَتْ جهودٌ جبارة في القضاء 
على هذه اللغة ليقوم حاجز بينها وبين الأجيال القادمة. وكان الاستعمار يواجه 
العربية في كل بلد من خلال محورين : 
- إحلال اللهجات العامية لكل بلد يحلها. 
- الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية. 
وكان هناك ثلاثة ميادين واجهت فيها أوروبا اللغة العربية فى العصر الحديثء هى: 
-. (لبنان وديار الشام) حيث كانت مسرحاً لتشاط استعماري #تضيري هائل 
والحقيقة أن الاتجاه المناهض للغة الفصحى فى لبنان ظهر منذ وقت مبكرء 
متصيل لوا العداء فحوها الدكتون اقميق اقرصعة هيد هه يو اساكةتهما من 
المستشرقين والمُنصّرين الغربيين الذين كانوا يعملون في حقول التدريس 
فى الجامعة الأمريكية ببيروت»ء وفى المدارس اليسوعية ذات الطابع التنصيرى. 
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- (شمال غرب أفريقيا) بد وركه اللي ا 0 في البلاد 
تغييب العربية عن تلك البلادء وَفْرضَتْ ١‏ الفرنسية على لو فرضاء 
كما فَرضَتْ المدنية الغربية في كثير من الأخلاق والسلوك اليومي» فكانت 
الفرفسية لغة كتابة وتعليم وصحافة ومحافل. وانزوت العربية؛ حتى كادت 
3 ننسَّى في تونس والجزائر والمغرب. 
لقد جَنَثْ فرنسا على العربية فى تلك البلاد جناية بشعة؛ تارةً بإحلال الفرنسية 
محلهاء وأخرى بإحياء اللإهجات المحلية التي كانت سائدة فيها قبل الإسلام. 
فنجحت فرنسا في فرض لغتها قسراً وكرهاً على دول المغرب العربي » ومازالت 
هذه الدول تعانى ا لغوية بد بسبب ات خلفته 0 حيث 
يجيدون العربية 


جدير بالذكر؛ أنَّ (الاستعمار الفرنسي) استعمار ثقافيّ فكريٌ؛ وهو أخطر وأشد 
من الاستتمار النافق الى النيقه بريطافا وقيرها من الدول المممرة فلم 
تكتف قرنسا من مستعمزاتها بنهب الثروات» وتأمين السوق للسلع الوأسماليةء 
وتوقير مواطئ كنم للجيوش الغازية» وإنما وضعت على رأس قائمة أهدافها 
الأسكر اتييدية القضاة على الكقافة 'الأسلافية» الأنيا الدع الواقية الشحوب 
المسلطة والموشحة للعيات خنة الاسسعمار, 


وقوقافرة قرقو] لجراي العاققاقةولقو ةيهو امستقاؤل السكي وشخصه: 
وكدافعه إلى قدا القالت والؤذهان لقزوالعماه معدو ند ان القدر فصلل وعية لذ |نه: 
ولتسقيق ذللنة وعست خطة إكراتيجية عمقل فى السحاورز الفاذقة (الكتيينة: 
المدرسة. الإعلام). فدور الإعلام ينحصر في التركيع الآنيّء ودور الكنيسة يركز 
فى النشوية الغلمة: بيتما كانت المدرسة بولا تزال » أكقر الخلاثة خطورة 
باعتبارها الوسيلة التى أبقت على الوجود الاستعماري حتى بعد رحيله. 


- أمّا في (مصر) فقد كانت الفرصة مهيأة لشن هجوم على العربية على أوسع 
نطاق» وكان أول من حمل لواء الهجوم على الفصحى في مصر؛ هم ممثلو 
الاستعمار الغربي أنفسهم, ثمّ تولى القيام بهذه المهمة من استطاع الغرب 
تجنيدهم من المصريين أنفسهم. 
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وفي خلال تلك المعركة التي حاول الاستعمار أن يجعل عنوانها "عجز اللغة 
العربية عن أداء مهمتها إزاء المخترعات الحديثة"؛ ظهرت قوى مخلصة تنافح عن شرف 
العربية. بإدخال كلمات جديدة إلى العربية عن طريق: النحت والاشتقاق والترجمة 
والتعريب. وظهر أصحاب المعاجم في لبنان ومصرء وأنشئت مجامع لغوية في سورية 
رضي والعراق» وظبوك معاعي: الكرملي» والمعلوف» وشرت الدون» وأحمد عيسى 
الشهابي» وأحمد باشاء وعبد الله البستاني. وكان للازهر ابعد الاثر في حماية اللغة 


ونصرتها. وكانت "دار العلوم" أبرز معاقل المقاومة الثقافية بمصرء حتى قال الإمام 
محمد عبده كلمت التهيرة: (إذا أرذك أن تعر أين توت اللفة وأين هياة فاثها 


تموت في كل مكانء وتحيا في دار العلوم). 
ولكن العر كيو كلى متحارية القسحى :فى ,مصر كان حتديد الغاية: عدم سات 
تتعلق بأوضاع مصر بصفة خاصة. منها : 
- أنها اكير بل سدم عربي؛ وأن مأ ري لبها ايكون 4 اتير كاي يرها. 
اوتجوق ايد قبا رفغا كل عله لتقل اللحضارة الغربية إليها بكل وسيلة 
- وجود أتباع يدينون بكل الولاء للغرب وحضارته من المصريين أنفسهم. 
وقد سار هؤلاء في مصر في طريقين "' 
- أحدههما : الدعوة إلى جعل العامية لغة كتابة وفن وتأليف وأدب. 
-. اكاتنهها: اتسة اتجاها علبا أصق حَدورا هن سعلخية الدعوة إلى العامية: 
وهؤلاء وغيرهم من عبيد الحضارة الغربية. مجرد "ببغاوات" يرددون ما قاله 
ولو أنهم أنصفوا ما ساروا فى هذا الطريق الخادعء وما اتهموا العربية بتلك الاتهامات 
الجائرة .. إنهم يعلمون علم اليقين أن "العربية" هي وعاء الحضارة الإسلامية» وهي 


وعاء الفكر العربى الذى تفاعل فيها هذا التراث العظيمء. وهى الأداة الحية للأدب 
العربي واللسان الذي يربط الأمةء وهي أساس ودعامة وقاعدة الوحدة العربية» وأن 


(1) أوروبا في مواجهة الإسلام, د. عبد العظيم المطعنىء مكتبة وهبة» القاهرة. 
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ليذه اللعة مكانة 'صححة نبي اللغاخه شيادة غباقرة الغرب» حسن قن يلقوا غاية 
العم كيه الإسالاف 


أجل؛ إنهم يعلمون ذلك وأكثر من ذلكء ولكنه الحقد الدفين الذى ملأ صدورهم؛ 
أغماهم عن الحقيقة. فانظر -مقلاً إلى أخدهم يتهم الفضحى بأنها: "لقة بذوية لا تكان 
تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية كتلك التي نعيش بين ظهرانيها الآن» ها أنذا 
فى هذه الغرفة لا أعرف كيف أصف أثاثها بالعربية. ولكنى أستطيع وصفها بالإنجليزية". 


ولأنَّ هذا المهزوم؛ يسير على مذهب المهندس الإنجليزي "وليم ولكوكس" 
الذي دعا المصريين إلى إحلال العامية محل الفصحىء فترجم الإنجيل إلى العامية. 
لينافس بترجمته هذه ترجمته الفصحى,. فلقد كان نصيب الفصحى من هجومه 
نصيب الأسد من الفريسة» فهو يتهمها بأنها "لغة ميّتة" ليس الآن فقطء بل وح 
في عصر نزول القرآن. فيقول: "إن الفصحى في اعتقادي كانت لغة الكتابة فقطء أيْ 
لغة ميتة حتى في زمن ظهور القرآن» ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي 
ااشيوخ الذين ينقعون سير نَقنًا في الثقافة العربية. أي في ثقافة القرون ال المظلمة. 


ساروا و 0 95 الثقافة الحديثة... "00 


وَل يسأل نفسه : كيف تُرجمت حضارات الدنيا إلى العربية» من الفرس إلى 
الهند إلى اليونان إلى الحضارة الأوروبية الحديثة؟. ا إنه لم ينتبه., في غمرة 
كراهيته للعربيةء إلى أنه قد كدت نفسه بنفسهء وذلك عندما اعترف بأنها قد مثَّلتَ 
لغة العلم والروح العلمية التي تميزت بها الحضارة العربية» والتي تتلمذ فيها الغرب 
على الإسلام والعربيةء حتى إن علماء أوروباء الذين أخذوا العلم والمنهج التجريبي» 
أَىْ المصدر العالث مخ مسار الثقاقة الأدروسة سحسب ميرت إن هولام العلماء 
الأوروبيين المجدّدينء الذين صنعوا النهضة الأوروبية» إنما "كانوا يهتمون بالإسلام 
وسعرقة اللعة الغريية: 

إنه يعترف بهذه الحقيقة الشاهدة على مجد العربية وعظمتها وإمكاناتهاء فيكذب 
نفسه بنفسهء عندما يقول: "أمَّا الأصل الثالث للثقافة الأوروبية» فهو الروح العلمية التى 
ظهرت في الأندلس على أيدي العربء فقد انغمس الإغريق في النظريات الفلسفية, 


)1( اليوم والغد. سلامة موسى» مكتبة المستقبلء القاهرة. 
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وانتقلت هذه العدوى إلى العرب, لكنها لم تغمرهم, وكان للتجربة عندهم شأن كبيرء 
وبخاصة عندما أخذوا فى محاولة إيجاد الذهب من الزئبقء: فدرسوا أشياءء هى فى 
الواقع أصل التزعة العلمية الحديثة التى تتسم بالتجربة: ومما هو ذو دلالة فى النهضة 
الأوروبية» أن المُجدّدِين من أمثال (روجر بيكون) كانوا يهتمون بالإسلام وبمعرفة 
اللغة العربية. 


لكنه دمن أسف يتسى هذه الحقاكق» ويتناسى دلالتها على قذرة الفضحى على 
التواصل والتفاعل مع اللغات والحضارات» ويمضي ليصب عليها جام غضبهء وكيف 
لاء وهو من دعاة انسلاخ عن الشرق والعرب والإسلام» بينما العربية رباط بين مصر 
والشرق والعرب والإسلام. فهو بتعبيره "ينقم" عليها أنها تجمع مصر بهذا الإطار 
الحضاري الأوسع الذي يريد أن يحطمه ويلغيه. فيقول : "ومما يمكن أن ينقم على 
اللغة الفصحى أيضاء أنها تبعثر وطنيتنا المصرية» وتجعلها شائعة في القومية العربية, 
فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب. ويعجب بأبطال بغداد القدماء . فنظره 
أبدا متجه نحو و اشرق ا 4 أعربية به 6 أننا في 2 من الأحيان 
المصرية أن ينزع شبايها نحو الشرق" 
يعقوب ب اللعين" في إلحاقها بالغرب. ا تمثّلَ عقبة عا العزل والانسلاخ, وأمام 
الضم والإلحاق كليُهماء فلذلك استحقت منه النقمة التى نراها منه فى هذه النصوص27. 
كا يفيل للدم مشحه بزالامة سوست البعل مدل العريةة قهو العانية العصرة: 
ا د لااعلاقة ليذه الماح اضر ١‏ بالعربية 
والمره يعحب :من رقضة للعربية لأنها أسيوية 50 الوقت الذي يدعو فيه 
إلى لغة الهكسوس -وهم رعاة آسيويون غزوا مصر ‏ ولغتهم أقدم من العربية في مصر. 
لكن العجب يزول عندما نعلم أن العربية جامع لمصر بالعرب والشرقء وفي ذلك 
العقبات أمام رسالته في سلخ مصر عن محيطها وتراثها لإلحاقها بالغرب الأوروبي, 
لذلك هو يفضل لقة الوكسوسء الذيق غزوا مصر قبل الميللاد بثمانية عشر قرناء على 


(1) سلامة موسى: اجتهاد خاطئ أمْ عمالة حضارية؟ د. محمد عمارة» دار الصحوة,1995م, القاهرة. 
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العربية التي جاءت إلى مصر مع الفتح الذي حررها من الاضطهاد الذي يؤرخ به 
أقباطها حتى الآن ! 


ولذلك تجاهل تلك الحقيقة اللغوية التي أكدت أن العامية المصرية هي لهجة 
عربية» وليست هكسوسية. وهي حقيقة وضعت فيها كتب ود رساك بل إن قاموسا 


خاصاً قد أحصى كلماتها وعاد بها جميعها إلى (القاموس ال محيط) للفيروز آبادي. 


وهو يتجاهل هذه الحقيقة اللغوية ‏ عروبة العامية المصرية ‏ ويسير خلف السير 
"وليم ولكوكس" الذي نعرف منه أنه كان مهتما بتنصير المصريين أيضاء حتى إنه 
ترجم الإنجيل إلى العامية المصرية؛ وقد تزعم الدعوة إلى استبدال العامية بالفصحى, 
فكتب "من "أستافة» يقول: "إن السير وليع ولكوكس هو أعن أولتك الأجائب القلقيل 
الذين تقر مصر بفضلهم وولائهم» وهموم السير ولكوكس مصرية أكثر مما هي إنجليزية, 
فهو يقيم في مصر ويفكر في صالح مصرء لأنَّ مصر هي وطنه الثاني". 


وللمرء أن يسأل دعاة العامية الذين زعموا عجز العربية عن أن تكون لغة العلم 
والفكر والثقافة والحضارة»ء فهل العامية أقدر منها في هذه الميادين؟. 


كاك فالعابية ليسة مغيلة لاتخطاط عقول الناطقين يها 


أُمْ أنَّ نْ القضية قضية "مراحل'". فبعد قطع الروابط القومية والعقدية والحضارية 
بالعامية» تأتي مرحلة الإلحاق اللغوي. كجزء من الإلحاق الثقافي والحضاري بالغرب 
الأوروبي؟. 


وإذا كنا قد غرضنا لكر "ولكوكى" وتلميذة التحييه وإذا كنا نقرا اليوم لم 
يريدون في بعض بلاد الشمال الإفريقي التراجع عن التعريب؛ لأنّ الحرف العربي يؤدي 
إلى الفكر الغيبي أي الإسلام الذي يكرهون ويحاربون ‏ إذا كانت هذه هي حقيقة 
المقاصد والغايات, فإنَّ كلمات "ليوطي" -المقيم العام الفرنسي في المغرب من سنة 
2م إلى منتصف العشرينيات. تلقي المزيد من الأضواء على هذه الحقيقة. فقد 
كتب يومئذ يقول: "إن العربية تجر إلى الإسلام؛ ؛ لأن هذه اللغة تتعلم ة فى القرآن» في 
كيد أن مساحددا تختى عليفا العمل علد عكعل البريو يفظورنون ارج إطار الإنتالام: 
ومن الناحية اللغوية يجب أن نعمل على الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية". 


(1) السابق. 
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ولقد كان (ولكوكسء وتلميذه) يريدان لمصر ما أراده "ليوطي" للبربر: التطور 
خارج إطار الإسلام: وهجر العربية ‏ لغة القرآن التي عل فيد إلى العافية الور 
منها إلى الإنجليزية. وإلآ فماذا تعني كلمات تلميذ ولكوكس عن تراث العربية: "إنه 
تراث لغويء يحمل عقيدة اجتماعية يجب أن ار فالعربية ليست لغة الديمقراطية 
والأتومبيل والعلفون ديل لغة القرآن وتقاليد العرب". ماذا تعني هذه الكلمات إذا لم تعن 
ما 1 راده "ليوطي" وأضرابه من الاستعمار والسحق لهوية الأمة العربية والإسلامية 5 0 
وليغلى زدضاة الغانية 3 هذه اللرسدات النستاة عدا ولا نحي أن الناطقية 
بالعربية أنفسهم تختلف لهجاتهم العامية باختلاف الأصقاع. فاستبدال العامية بالفصحى 
يحرم كل قطر من الانتفاع بإنتاج القطر الآخر. 
كما أن إغفال الفصحى يستوجب إغفال كل ما كتب عنها من العلوم منذ 
أكثر من ألف وستمائة عامء وهى خسارة بالغة ولا حدّ لها. 

د أن الوضدة بين أجزاء الوظى الغرين قائمة بالفيحافظة علن اللثة القصحن: إن 
لول الع ان لمدت يما الشهوي العرسية. 

- أن "العامية" لا يمكن أن تقوم مقام الفصحى؛ التي هي بشهادة المنصفين 
أرقى لغات العالم. 

- أن العامية تفتقر إلى قواعد للنطق والتسجيل فى الأصوات المحدودة التى 
تستخدمهاء حيث تتداخل مخارج بعض أصواتها. 

. أنها محدوذة بعدة معيق هن المقردات غير 'قاذر على التعبير غن. كثير 
من المعاني التي يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانيةء وقد أحصى بعض 
الباحثين مفردات العامية كلهاء فوجدوها لم تزد على بضع مئات. 

- كذلك؛ اعتماد العامية على لوازم دلالية زائدة لا تؤدى أىّ معنى كالباء التى 
تتصدر الفعل المضارعء والشين التى تجىء فى أواخر الأفعال المنفيةء ومثل 
هذا العبث ينافى أهون مباديئ اللغة والمنطق. 

- أن العامية لا تجاوز حدودها الإقليمية بسبب اختلاف اللهجات وارتباطها 
بالبيعةة وذلك عكين القصحن. تماما. 


(1) السابق. 
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- أن العامية تسف وتتبذل وترتبط بالقيعانء عكس اللغة الفصحى التي تترعرع 
ف العلياء. 
- أن مفردات العامية لا تجمعها أصول واحدة فهي مزيج من العربية والتركية 
والإنجليزية والفرنسية وغيرهاء لذلك لا تخضع لقواعد ثابتة في الاشتقاق. 
لهذه الأسباب وغيرهاء لا يجوز المقارنة أو المفاضلة بين العامية والفصحىء 
ومهما بلغت العامية من الجودة والقبول في زمانها أو بيئتهاء فهي غير قادرة على 
مزاحمة الفصحى ذات التراث الذي استقر في وجدان الأمة بأسرها مدى الزمان. 
أخيراء لأ خوف عن (لغة الضاد فإنها قاذرة عن أن تسحق .ائر اللغات 
واللهجات. وإِنَّ الذين يريدون أنْ يحجبوا تورها بغربالهم الهزيل؛ لم ولن يفلهوا أبداً. 
و< قد مَكَرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَأَقَ الله بنيَانْهُم مّنَ القَوَاعِدٍ فَخَرَّعَلَبْهِمُ السّقْفُ من فَوْقِهِمْ 
وَأَنَاهُمْ العَذَّابُ منْ حَيْثْ لآ يَشْعُرُونَ 4 [النحل :26]. 
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تحديات فى طريق الغصحى 


لكرج لنة جح اللقاف إلا رقو تمرك لافار اسهويدق قد وبر عن فنانيا 
كباحده ريع الأراديةوالهير و غليقيق, ]قدا إلى المعات دصار عله كد ديك تفن 
الوق أذ جكانياة هما ضعب استضدانيا كلفة حاف كما هو حال لقف :» الضينية 
واليابانية» أوْ تدخل عوامل أخرى مثل: العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
فى تحديد اللغة المستخدمة. أَؤْ فرضها عنوة على بعض الشعوب. 


وقق تعرظت «الغرية» المجموعة من التضذيات -قديماً وحدينا - خاولت الفثل 
منها بطرق مختلفة» لكن لكونها مرتبطة بعقيدة دينية صلبة» وقيم حضارية راسخة؛ فقد 
صمدت أمام تلك التحديات. حتى قال عنها المستشرق «جروبنام» فى مقدمة كتاب 
«تراث الإسلام»: «إن اللغة العربية هى محور التراث العربىء وهى لغة عبقرية لا تدانيها 
لغة في مرونتها واستقامتهاء وهذه العبقرية في المرونة والاشتقاق اللذيْن ينبعان من 
ذات اللغة. جعلتها تتسع لجميع مصطلحات الحضارة القديمة بما فيها من علوم وفنون 
وآدابء وأتاحت لها القدرة على وضع المصطلحات الحديثة لجميع فروع المعرفة». 

وعلى الرغم من الإقرار بهذه الحقيقة؛ فإِنَّ إيماننا بلغتنا الجميلة يقف بنا أمام 
عدة مشكلات تبحث عن حلول؛ نعزي أكثرها إلى المتحدثين بهذه اللغة والمتعاملين 


بهاء لا إلى اللغة ذاتها؛ لما توافر لها من مقومات وظواهر تدفعها إلى استيعاب كل 
المفردات المعاصرة التى واكبت ظهور هذه التقنيات الحديثة. 


ولبسن هذا الموقق هنين على العربية فقن والحه سافنا العززب حوقفا بلاقلا 
يوم انفتحوا على لغات الفرس والرومان؛ فنتج عن ذلك ما يمكن تسميته بالمواجهة 
اللغوية التى أغنت: مفرداث العربية: نشيجة لحركتى التعريب والترحمة اللتين حدتنا 
فى العضر العا التفخيى- انذافه متهم اللقة الحربية تفيهما كبيرا. 

ومع وجود هذا التشابه الواضح بين الموقفيّن رغم التفاوت الزمني؛ فإنه لا تغيب 
عنا نقاط الاختلاف. لأن العرب فى المرة الأولى واجهوا هذه اللغات. واللغة العربية 
حيتذاك . تمفل لغة الحياة اليومية يتصرفون فيها تضرف المالك قيما يمعلكه أن 
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اليوم فنحن نواجه الآخر بالتعليم لا بالسليقة. وقد عبّر عمد افية عن ذلك يرا 
رائعاًء فقال”" : «لقد واجه العرب المدنية إِذْ ذلك وهم غزاة فاتحون؛ ونحن واجهناها 
اليوم ونحن مغزؤون محتلون» والشعور الأول يدعو إلى العزة والعزة تدعو إلى الجرأة. 
والشعور الثاني يدعو إلى الضعف والضعف يدعو إلى التردد فضلاً عن أن المدنية 
المعاصرة أكثر تعقيدا». 


ولم تمنع المواجهة سلبا أَوْ إيجابا من ظهور الصراع بين لغة عربية حافظت 
على ارستقراطيتها رغم تغلغل الوافدء وبين لغة اخرى تفرعت من اللغة الام: ولكنها 
تحررت من صور الإعراب وصعوبته. 


لقد تمخضت المواجهة الأولى عن وجود عدة ظواهر لغوية؛ ساهم في خلقها 
اختلاف هؤلاء الأعاجم وفقا لاختلاف مجتمعاتهم التي نزحوا منهاء ولنا في كتب 
الجاحظ الثلاثة «البخلاءء والحيوانء والبيان والتبيين» نماذج وأمثلة تدل على كثير منها. 


وعلىٍ الرغم من شيوع صور اللحن والتحرر من قيود الإعراب؛ فإِنَّ تأثير ذلك لم 
يكن كبيرا فى العصور الإسلامية الأولى» وذلك لما تميزت به الفصحى من خصائص 
جعلتها تفرض نفسها في شتى المحافل الثقافية والفكرية التي انتشرت في أجزاء 
كثيرة من المجتمع العباسيء فضلاً عن تشجيع خلفاء بني العباس لهاء واعتبار 
إجادتها امسوقا من مسوغات التوظيف. 1ش 

ما اليوم فقد صارت (العامية) لغة الحياة اليوميةء وما نلاحظه من انتشار الأدب 
الفكاهي والنكات والطرائف في مجتمعاتنا العربية» وهو أمر يمكن إرجاعه إلى ارتباط 
مكل :هذه الألوان الشعبية بالليجة العامية المتداولة أكثر من ارثباطها باللغة الفصحى 
قير المعداولة 

ولا يعني إقرارنا بهذه الحقيقة؛ أننا نشجع العامية» وإنما نحاول أن نضع أمام 
المقاقي الصورة الحقيقية» والتي دفعت البعضء أمثال: توفيق الحكيم» ويحيى حقيء 
وأحمد أمينء؛ وغيرهم,ء إلى البحث عن لغة توفيقية ثالثة؛ تجمع بين الفصحى السهلة 
وق الكلمات العانية الف حافك هن اللنة القصس نويه ذلك شيت المقكلة قانية: 
لأنّ الوضع اللغوى قد استقر على بقاء العامية كلغة حياةء واتحسار الفضحى فى قاغاث 
الدرس والمؤتمرات والكتابة. ا 


(1) فيض الخاطرء الجزء العاشر. أحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
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ويسكمو الآخر في غزوم النا مرتديا أقنعة مختلفة عبر العصورء حيث ظهر في 
ثوب المماليك والعثمانيين والفرنسيين والإنجليزء وقد رأينا تراجع الفصحىء ٠‏ وتفشي 
العامية والأمية فى المجتمعات العربية بصفة عامة. حتى كانت العقود الأولى من 
القرن العشرين؛ حيث قويت فيها شوكة المحافظين المرتبطين بالتراث؛ فعاد للعربية 
الفصحى أرستقراطيتهاء وبقيت العامية تتسرب إلينا من خلال لغة الحوار القصصي 
والمسرحي والشعر العامي. 


أَمّا العقود الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين؛ فقد 
شهدت دا 0 هائلة. حين غزا لو غالمنا اخري. امد تأثيره 
5 الأخطاء الإملائية والفبحوية وساء الخط الع بشكل 0007 


وفها | قزارفا بتقامة الصور» إلا أن السبيل للتغالجة هذا الفندف اللكوى الستتهري 
في الأوصال العربيةء يمكن معالجته بالوسائل التالية : ' ْ 
أولاً : تنمية الذوق العربيء وتكوين الملكة اللغوية الخاصة لأطفالنا منذ نعومة 
أظفارهم» وهذا لا يتأنّى إلا بالتمرس على قراءة وحفظ القرآن الكريم: 
والحديث النبويء والشعر العربيء والخروج من حيز القاعدة النحوية الجافة 
إلى إطار التوظيف الجيد لها من خلال النصوص الأدبية المضبوطة؛ ومن 
ثمّ؛ فإنّ الحافظ للقرآن الكريم والشعر العربي تستوقفه الحركة التي تجئ 
قن غير موضهياة لأنها تأقى مقلفة الأذنه الموسيقية الى اعشاداتك سماع 
اللغة الصحيحة والجرس الإيقاعي المرتبط بصحتها. ‏ ' 


فائياً«محاولة الريظ ميخ قروع مادة اللغة العريجة ف الدرس اليم وتاريس 
الأحتمام: ببعض المقررات: المهملة فى #دريس العربية رهم أهميتها 
المسلمدة إلى الطريقة المثلى من كلذل قوري عن اتسين فك 
هذ المقوراث. 

ثالثاً : التركيز فى مرحلة الطفولة؛ باعتبارها أهم المراحل المشكلة لعقلية الطفل 


العربى: على القصائد والأناشيد السهلة بغية تنمية مهارة التذوق والحس 
اللغوي لدى الطفل. وهذا يتطلب بطبيعة الحالء الإعداد الجيد لمدرسي 


اللغة العربية, والسعي إلى تطوير أدائهم. 
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رابعاً : 


خامساً: 


ساسا : 


ثامنا : 


الاهتمام بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ من أجل الارتقاء بالنطق 
الصحيح. وتكوين جماعة الخطابة في المدرسة؛ يوكل إليها مهمة 
الإعداد اللغوي الجيد للكلمة الملقاة. والسعي إلى تطعيمها من القرآن 
الكريم والحديث النبوي والشّعر العربي. 

الإفادة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة» ولاسيما برنامج الحاسوب لتنمية 
ملكة السماغ لرواقغ الشهر المعتى. والارتقاء بلفة الكتابة 

مواصلة الاهتمام بالعربية في جميع المراحل الدراسية بما فيها المرحلة 
الجامعية التي تستلزم جعلها 0 حانها كبساولة لمواجية التخديات 
الناتجة عن العولمة وتمييع الهوية الثقافية» والمساهمة فى تخريج بعض 
الكوادر العارفة بقواعد لغتها الفصحى حتى تتكامل جهود المحافظة على 
جماليات الصورة المشرقة للغتنا الجميلة بين معلمى العربية من ناحية. 
ومعلمي التخصصات العلمية الأخرى من ناحية ثانية. بحيث يأتي معلم 
الرياضيات وقد رفع الفاعل ونصب المفعول قراءة وكتابة» وكذلك غيره 


: تقييد انتشار شرائط المغنيين الشبان وخضوعها للرقابة اللغوية؛ حرصاً 


على مدخ اشنكبرارية الأخطاء. المعينة فضلا عن فنقية الأسماع من 
الانجراف وراء سماع المبتذل من الألفاظ والأساليب. 


الإكثار من البرامج الثقافية في المذياع والتلفاز مع ضرورة إعداد التخطيط 
الجيد لهذه البرامج» واختيار أكفأ العناصر للتقديم والمحاورةء وكذا اختيار 
أكثر الضيوف إفادة فى شتى المجالات الفكرية؛ إِمّا ببحثهم الدءوب فى 
التراث وتعميق الارتباط بهء أو بالربط بينه وبين المعاصرة» وهذا أمر في 
غاية الأهمية, وذلك لأ نَّ تجاهل التراث وإهماله؛ لا يعني سوى الوقوف 
ضد اللغة العربية باعتبا رها هدفا قوفيا وذيفيا: 


أخيرا لا خوف على «العربية» إنما الخوف على أهلهاء الذين راحوا يتسوّلون 


الحضاريين. 


| أمّا (العربية) ذاتها؛ فقد كانت -وستظل- شامخة أبيّةء أَوْ كما قال عنها عباس 
العقاد : «إنها غالبت الزمنء وقويت غلى الأخداف» وقضث على الفارسية فى ربوعهاء 
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وحلث محل السوريانية والقبطية في الشام ومصرء وطردث البربرية من أوكارها في 
كمال إفريقية: وأنشاث ف الاندلس أذيا رفيعا عَمّر عدة قرون» وصضمدث فيما بعد 
لغزو التركية والصينية» وقاومت حبائل لغات المستعمرين من إنجليزية وفرنسية 
تستمسك بأصولهاء ولا تأبى أن تخضع لحاجات العصر ومقتضياته». 
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فضل القرآن على العربية 


فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» يقول جورجى زيدان: «لولا القرآن الكريم 
لكافث لغة العالم العربى لغات فتفرقق يضعب الثقاهى بين أضحابيا: كما ضارت اللغة 
اللاتينية بعد زوال دولة الرومان. ولولاه لكانت كل دولة من هؤلاء تتكلم لغة لا تفهمها 
صاحبتهاء ومع ذهاب التمدن الإسلامي» وتقهقر الدولة الإسلامية» كان يُخشى ضياع 
تلك الأمى: وفداقها واتدماجيا فى الأمى الى 'قنلظت غليهاء كما أضات الأمى القن 
اندمجت بالعرب بعد الإسلام؛ ولكنها الآن تجتمع وتتكاتفء لأنها تتفاهم بلغة واحدة 
هى لغة القرآنء وتعد نفسها أمة واحدة». 


وقد دافعتٌ الأديبة «ميّ زيادة» عن العربية كثيراء من ذلك قولها: «لقد عُدَّتْ 
اليونانية واللاتينية في صف اللغات الميتة منذ سقوط مدنيتيهماء فما الذي حَفظ 
العربية حيَّة بعد زوال المدنية العربية بقرون سبحة3 إن الذي كان باغفا على تكوين 
المدنية العربية هو الذي مازال حافظها إلى اليوم: هو القرآن» لذلك ستظل العربية 
حيةً مادام الإسلام حيّاء ومادام في أنحاء المسكونة ملايين البشر يضعون يدهم على 
القرآن يُقسمون به». 


وفي هذا الصدد؛ يقول الدكتور طه حسين”: (القرآً م 
الغربية الأذبية بعد أن ن كانت تختلف لهجاتها باختلاف بعض القبائلء وفضل القران 
تؤولهمهو أن ةجهل لغمد لغة أذبية للعرت- ف ست 1 سه 
لسلطان ن الأمة العربية بعد الفتح. 0 قن ل يكتف بقصر اللهجات القبلية على 

ن تظل لغة التخاطب العادي دون أن يكون لها تأثير قليل أَوْ كثير في اللغة الأدبية 
العامة بل قد أثر في لغات كانت حية منتشرة» فأخفاها القرآن من البلاد الإسلامية: 
وأقاك للقة الغرمية ان عستا قر بالسنة النانى واقلامين وفنا غير قصيو فما أكقر القرسن 
الذين استعربواء واتخذوا لغة القرآن لغة لألسنتهم حين يتحدثون, ولأقلامهم حين 
يكقون. وما أكثر الفرس _الذين أصبخوا شعراة وأصبحت اللقة العربية هى: التى 


(1) من تقديمه لكتاب «أثر القرآن في اللغة العربية» للشيخ أحمد حسن الباقوري. 
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يؤدون بها شعرهم؛ وكذلك كان شأن اليونانية في الشرق الأدنى» فقد كانت هي لغة 
الكتابة والتعليم والتأليف. ولم تستطع العربية أن تخفيها من هذا الشرق الأدنى. 
ولكن اللغة العربية هي التي ردث لغة اليونان إلى أهلها في البلاد اليونانية» واستأثرثْ 
بألسنة الناس وأقلامهم في هذا الشرق. وكثير من الناس في سورية والجزيرة كانوا 
يتكلمون الآرامية والسوريانية خاصةء كما كان المصريون يتكلمون القبطيةء ولكن 
هذه اللغات تضاءلت شيئا م وكنيت | اللغة 0 على | الألسنة ارقم وهأ اسة 


ومع أنَّ العرب الجاهليين قد انتشروا قبل الإسلام في الشام والجزيرة والعراق» 
فقد كان أهل هذه البلاد محتفظين بلغتهم الخاصة. برغم وجود العرب فى هذه 
الأقطار» ويرغو ما اشّيق المتاذرة والفسانيوة مخ كلك فن العراق والشاف: ولكن .ما 
كاد الإسلام يظهرء وما كادت هذه الأقطار تخضع لسلطانه حتى جعلت هذه اللغات 
تضادل ومسففى كنيعا قشيعاء وتخلقيا اللغة العربية نس أصبحت. لقة التاين عاينة 
في هذه البلاد. وما كاد العرب بعد الفتوح يدخلون في بلاد الفرسء ويستقرون فيهاء 
حت تعلم القرمن هذه اللغة الجديدة وغليت على السنة كقير متهم وأقلامههم: وما 
أكثر الفرس الذين شاركوا في إنشاء عاو اللغة العربية وتدوينهاء وما أكثر الفرس 
الذين استائروا ببعض هذه العلوم, حتى أصبحوا كأنهم أصحابها. وكلنا يعلم مكانة 
كتاب: «ممونةة بين كتب التحو..وكلنا طلم أيضًا اسفار القرسن يتدوين علوم 
البلاغة العربية. 


وليس من القليل أن نرى الأزهر يدرس كتب الفرس في البلاغة» ولا يكاد 
يلتفت إلى عر دك دروس البلاغة ة في الأزهر متصورة عا كتاب ال 
فارسية المؤلّف. كماكاء 007 72 يعرف 00 التلخيص لذ شروح العوعة زاني 
«المختصر» و«المطوّل» و«الأطول». 
وجاء الأستاذ الإمام «محمد عبده» ا اد أي يحَدّد في درس البلاغة, فدرس 
«أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني. وأكثر من هذاء؛ أنّ فلسفة 
اليونان حين تُرجمتْ إلى العربية عن اليونانية أحياناء وعن السوريانية أحياناً أخرى» 
0 الفرس على هذه التراجمء وتعمقوهاء وأكثروا الكتابة والتأليف فيها. والغريب 
نْ كتبهم في هذه الفلسفة هي التي استأثرث بدروس الأزهر. . وعن كتبهم تعلمنا 
0-0 وما بعد الطبيعة, حين كنا طلاباً في الأزهر. 
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ومع أنَّ الفرس قد أحبوا لغتهم الفارسية» ونظموا فيها الشّعر منذ أواسط القرن الرابع 
للهجرة, فقد ظلت اللغة العربية لغة العلم والفلسفة عندهم إلى أواخر القرون الوسطى. 


وانظر إلى كتب ابن سيناء والتفتازاني» والسيد الجرجانيء والطوسيء وغيرهم. وكل 
هذا بفضل القرآن الكريم؛ فبفضله انتشر الإسلام» وبانتشار الإسلام والقرآن انتشرت 
اللغة العربية. ولم يقف الأمر عند الفرس في الشرقء بل تجاوزهم إلى أهل الهند. فكثير 
مق علماء الهمد الذيق أسلجوا قد شاركوا ف هذه الغلوق .وشاركوا فيها باللقة العربية. 


| ولم بص الأمر على الدرق». فقد | ا مصرء عد شال إفريقية, 


عليها في آخر القرون لوس فآثار اللغة العربية داس الات 50 
أن تمحىء ولا أن تنسى» إلا إذا مُحيتْ ونسيثْ حضارة الغرب. 


في كتابه «أثر القرآن في اللغة العربية»”" يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري : 
«يحدّثنا التاريخ عن أمم كثيرةء سادت حتى ملكتء. وضعفت حتى امحته» وقد كان 
لتلك الأمم لغات سايرت حياتها السياسية جنباً إلى جنبء وكانت مرآةً تنعكس عليها 
صور وجودها وألوان خياتهاء ترقيك برقيهاء وضعفت بضعفهاء ثمّ أصبحت يعرفها 
الثارية كها يعرف القن يضفت آثاره حرست معالمهه قاذ يدركة القاين عق طريق 
وجود قاكي واقما يد ركونه من طاريق تابد معفة كه فاللفة الفرديفية لغة أهل البنات 
قديماء واللغة الآشورية» لغة أهل نينوىء واللغة المصرية وغيرها مما لسنا بسبيل 
حصره؛ لا ترى لها ظلاً إلا في بطون الصحف وأعماق القبورء طوى الزمن صفحتهاء 
دمجا آيقيا هلان ا كان الأعليامن حتضارة راقة ومدنية بالكة وسلطان عظيي وذلك 
أنَّ اللغة ككل مظهر اجتماعى خاضعة لقانون النشوء والارتقاء. فهى تقوى وتضعف. 
وترقى وتنحطء ثم تحيا وتموتء فإذا رقيت الأمة أَوْ انحطتء وضعفت أَوْ قويت. ظهر 
ذلك في لغتها جلياً واضحاً. 

لعل بقاء العربية راجع إلى الدفاع عن القرآن, لآ نَّ الدفاع عنه -لكونه أصل الذين 
ومشلقى العقيدة- ا د كه الس إلى فهمهء بل لأنها الببييل إلى 


قدأ أنه 0 كما فول غيره من 0 المقدسة كنا وأحكامء ل ونساء وعدا 


وعيداء ولم يتحر هذا الأسلوب الذي جاء به فلم يعن الناس د بلفظه. ولم ينظروا إليه 
(1) أثر القرآن في اللغة العربية, أحمد حسن الباقوريء دار المعارفء القاهرة. 
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قولا قضات وييانا شاقاء_ وبلاغة معسوف لكان من المدكق أن قدول هذه اللقة عي أن 
يضعف العنصر الذي يتعصب لهاء على انها لغة قومية» ومن ذلك تضعف هيء وتتراجع 
حتى تعود لغة أثرية. 
وفى اللغة «العبرية» ما يؤكد هذا الذى نقول؛ فإنها ‏ وهى لغة كتاب مقدس - 
صارت إلى ذمة التاريخ. ولو 8 نْ «التوراة» جاءت كما جاء «القرآن» فتحدث اليهود على 
النحو القراً: نى لاحتفظوا بلغتهم» لأن في ذلك احتفاظاً بمعجزة نبيهم؛ فكان ممكنا أن 
نرى اليوم لغة موسى عليه السلام؛ ولكن التوراة لم تعن بالناحية اللفظية, اكد 
تدفعها إلى ذلك: لا نْ اليهود لم يبلغوا من قوة اللسن. وحسن البيان» أن يروا التقصير 
فى "ذلك شيئا له قيمته وخطورته: كما كان الشأن عند العرب» حتى تتحذاهم التوراة 
لتعجزهم. ومن ذلك تلجئهم إلى الإذعان وتحملهم على الخضوع. لذلك لم تعن إلا 
بالناحية الاختراعية. فعغنىَّ الناس بما فيها من ذلك ينقلونه إلى اللغة التى يريدون» 
ويفرّغونه في القالب الذي يشاءونء, ماداموا لا حاجة بهم إلى الحرص على الألفاظء 
ومن ذلك اندفعت العبرية تصارع الأحداث الزمنية بما فيها من مناعة ذاتية. خاضعة 
خضوعاً مطلقاً لقانون النشوء والارتقاءء من غير أن يكون لها سند تركن في حياتها 


وفي هذا المحتى » يقول عباس العذاد » «ولقد قيل كفيرا إن العربية يفيت لأنيا 
لغة القرآن. وهو كول صحيع لا ريب خية ولكن القرآن الكريم إنما أبقى اللغة؛ لأن 
الإسلام دين الإنسانية قاطبة: وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيل. وقد مانت 
«العبرية» وهى لغة دينية أو لغة كتاب يدين به قومه. لأنها فقدت المرونة التى تجعلها 
لغة إنسانية» وتخرجها من حظيرة العصبية الضيقة حيث وضعها أبناؤها منذ قرون». 
فى يقنيك الدناة : إن هذه الفضيلة الإنسانية التي لا تفرق بين العربي والأعجمي 
ولا بين القرشى والحبشىء لهى التى أنهضت لخدمة اللغة أناسا من الأعاجم غاروا 
عليها من حيف الأعجمية -أيْ أنهم غاروا عليها من لغة أمّهاتهم وآبائهم. لأنها لغتهم 
على المساواة بينهم وبين جميع المؤمنين بالقرآن الكريم كتاب الإسلام». 
«وستبقى العربية ما دام لها أنصار يريدون لها البقاء. ولم ينقطع أنصارها في عصرنا 
الحاضرء بل نراهم بحمد الله يزدادون ويتعاونون. ويتلاقى أبناء البلاد المختلفة على خدمتها 
ودعمهاء لأنهم مختلفون بمواقع البلاد متفقون بمقاصد الضمائر والألسنة والأفكار». 


- 124 - 


فالعقاد يشير إلى أن إنسانية الإسلام وعالمية تشريعه. ساعدت على انتشار 
العربية التى هي لغة كتابه (القرآن) الذي وحّد في المؤمنين به (مقاصد) الضمائر 


لعل مق فضائل القراق الكرين وتأثيره البالغ في اللغة العربية؛ أنَّ الألفاظ التي 
استخدمهاء صارت هي الأهم, والأبهى. والأجمل؛ والأكثر شيوعا وثذاولاً غلى الألسنة. 
ذال أطلق عليها (الألفاظ الإسلامية فلك :الى توسّع فى ؤلالفيا لضع للمعاق الت 
ركم : ١‏ يي اللي 


فالقرآن -مثلاً جاء بعبادات لم تكن في جملتها معروفة للعربء كما جاء بمبادئ 
وتعاليم لم يكونوا أيضا يعرفونها مما يسمّيه العلماء "الحقائق الشرعية" وبديهي إذا كان 
العرب لا يعرفونها أ ن لا يكون في لغتهم ما يدل عليهاء ويكشف عنهاء لأ الدلالة فرع 
الوضعء والوضع موقوف على معرفة الموضوع له. وإلا كلقنا اللغة شططاء وألزمناها محالاء 
ليس في طوقها ولا في طوق أية لغة عُرفت وتُعرّف أن تحققه وتقوم به. لذلك أخذت تلك 
المعانى التى استحدثها القرآن باشتراعه» أسماءً كانت لمسميات بينها وبين هذه صلة من 
الصلات. فمن ذلك: لفظ (المؤمن) كان يُعرف من الإيمان» بمعنى التصديق مطلقا. و(الكافر) 
م بمعنى الستر, و(الفاسق) 9 يكن يعرف إلا من النسق معني مخروج 00 من 
1 وأصله القصد كذلك .. وغير ذلك كثير يحتاج في الإحاطة به إلى ب بحث 0 


ومع التشار الأسلافه ليريع عفير من المسطلحات السباسية والإفارية الف 
تبعت قيام الخلافة الإسلامية» مثل : الخليفة» الوزارة» الكتابة, الحجابة .. إلى غير ذلك 
مما امتلأت به القواميسء ولم يكن حظ المصطلحات العلمية: والاقتصادية. والقانونية» 
والطبية» والفقهية» والأدبية بقليل: بل ظهرت معاجم لغوية خاصة بهذه العلوم. 

على جانب آخر؛ فقد أهمل القرآن ألفاظاًء لم تستطع معانيها أن تعيش إلى 
جانب القرآنء لأنه يأباهاء ومن ثم اندثرتء وماتت إلى الأبد؛ من ذلك كلمة (المرباع) 
وهو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية؛ و(النشيطة) وهي ما أصاب 
الرئيس قبل أن يصير إلى القومء أو ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغ الهدف. 
و(المكس) وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية. 


وهناك ألفاظ صرفها القرآن عن مدلولها القديم في البيئة العربية إلى معان جديدة, 
كقول العبد لسيده (ربّي). وألفاظ استهجنهاء كقولهم للملك (أبِيتَ اللعن) وغير ذلك. 
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وهناك توغ آخر من الألفاظ أهملها القرآنء لذ لأنّ معائيه لم يقرها الإسلام» بل 
لأنها غريبة حوشية: أَوْ خشنة جافة أهملها العرب حين درجوا في حياة الحضرء ولم 
يذكرها إلا من يريد التقعرء فتسخر منهم العامة» وتسخر بهم الخاصة. 


الخلاضةة أن العربية كقيرها مخ لغات البشر» خاضعة للتغير والتبدل: وللزوال 
والفناءء وأنَّ (القرآن) بحكم أنه لسان الإسلام الناطقء ومعجزته الباقية» هو الذي 
حفظها من الضياع, لأنه جاء على وجه تحدى به العرب تعدبا ضنآأ عا فذلواء واستكانوا. 
وقن حرص كل مسلى على ألقاظة احتفاظا بالعجرة: وتعبداً بتلاوته. ولو أنه جاء 
كما جاء غيره من الكني مصردا عن الإأمحازء ليا كاق حدما على التاش أن يلزها 
الففرني محتطني يا كانوا يأخذون ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, بعد أن ينقلوه 
إلى لغاتهمء فتضطر العربية أن تقف وحدها في معترك الحياةء فلا تزال تتطلع إلى 
التجديد حتى تصبح في مبدثها ونهايتها لغتيْن أو لغات متباينة» أو تمشي إلى الموت 
وتدب إلى الفناءء حتى تصبح فى ذمة التاريخ. ولات حين مناص. 
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النبأ العظيم 


حقاً؛ إن (القرآن) هو النبأ العظيم؛ الذي أعجز الفصحاء والبلغاء. وظلٌ معجزة 
تتأبّى على الإتيان بمثلهاء ومفخرة تتضاءل أمامها مفاخر الأمَم والحضارات. 

أجل. إنها معجزة تتحدّى عقول البشرء وتتحدّى علوم الأولين والآخرينء بما 
حوته من ألوان الإعجاز المختلفة. فقد بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغةء وامتاز بأنه 
وبين البشارة والنذارة وبين العمل للدنا الي للآخرة؛ فج فهو و خطاب وسطي» 5906 
حوانب الإتسان كاقل لاى كد على اليه ويقع جاتياء بل يأتي على هذا وذاكء بما 
يناسب المقامء وبما يقتضيه الحال. 

ولقد واجه القرآن امعط ك لحظة 0000 يننا شري كحرج 0 
ذلك العصر الذي اتفق الرواة وتواترتٌ الأخبا رغلى ألداأرقى عرب لذ وبا راكد ها 
فقرة بأرنات: الفصاحة وفرمتان: البالافة» وكاتوا أشة خرصا على التمسك بما كانوا عليه 
مع أديان اناقيي: محيتة لعل ئدهم مكافك بلقيو قزل القران تخطين أ رانف وتييقة 
أحلامهم: ويحتقر أصنامهم» ويدعوهم إلى ما لا تعهده أيامهم, ولا حُجَة بين يدي ذلك 
كله إلا تحدّيهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب بل أباح لهم في كل مرة أن 
يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا + فَأَنُوا بِسُورَةٍ من مُثْلِهِ وَادْعُوا شْهَداءَكُم من دُونٍ الله 
إن كنت ر صَادقِينَ 4 0 :23 ثم رماهم ا ل دون بوارية. نقال ( قل لين 
ظهيراً * [الإسراء :8 :88] وأجهز عليهم بالحكم القاطع المؤيدء فقال: ( فَإن لَّمْ تَْعَلُوا ون 
تَفْعَلُوا فَانَهُوا النَارَ الي وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةَ أُعِدّتْ للْكَافِرِينَ 4 [البقرة : 24]. 


انظر كيف استفزّهم بقوله < وَلَن تَفْعَلُوا 4 ثم هدّدهم بالنار» ثم سوّاهم بالأحجار. 


: 1 الله؛ لو كان فيهم سان ع لما 0 عن منافسته وهم الأعداء الال 
ينفذون 1 إلى معارضته. ولا كلما يصعدون به إلى ا بل 0 أنفسهم 
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أمام طؤد شامخ, فخرّوا صاغرين؛ وأصيبوا بالعجز المهينء وجرّوا أذيال الخيبة, وحقَتْ 
للكتاب العزيز الكلمة العُليا على كل كلام: وقضى حكمه العليّ على جميع الأحكام. 
أليس في ظهور هذا الكتاب على لسان (أمّيّ) أعظم معجزة وأقوى حُجَة وأدل برهان 
على أنه ليس من صنع البشرء وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهي» والحخكم 
الساذر عرد المقام الوناتن. 


وفي هذاء يقول د. فيليب حتى: 'إنَّ الأسلوب القرآني مختلف عن غيره؛ ثم إنه 
لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يُقلد. لأنه إعجاز إلهيء فمن 0 
المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى. وهو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن 
تشمزق إلى ليجات" 

ويوافقه الرأى ذاته العالم اللغوى 2ط10 23صة1]1 فى كتابه "قصة الإنسان 2هددن11 
إدماة" : "إنه لابن من الإقرار بأن القرآن -فضلاً عن كونه كتاب هداية وتشريع - فهو 
أيضاً دستور خالد للفصحىء ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة 00 
سوا كاننا"عسذاف الأنمة مسامين ام يجين واذا كان المسلمون ثيرو ١‏ 
صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزّلا ولا يحتمل التخطعة. 
فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابية؛ ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة 
كلما استعصى عليهم أمر من امور اللقة 3 


وقد أجمع الأولون والآخرون على أن هذا القرآن له جذور في الروح لا يجتث 
منها بسهولة. وله وقع في النفس واستجابة عجيبة. حتى المعاندين من فرسان 
البلاغة المعاصرين للدعوة, أقرُوا انهم سمعوا كلاما ليس من كلام البشرء وقد عر 
كثير من زعمائهم عن هذا الموقفء فهذا الكافر "عتبة بن ربيعة" حين سمع من 
ارس ار الايات ا من 0 ا ورجع الى م 0 ما وراءك يا ابا 
ولا بالكهانة. اليم أطيعوني واجعلوها دوين معد وبي اده 
فيةه إن لكلاب مسكون كان عقن أ 

كذلكء ل ى مدر عد ما اكه َ يتمالك نفسة إلا أن قال + "إن له 
ولا تناد 0 جك اريت 


(1) محمّد مشتهّى الأمهو محمد عبد الشافي القوصيء مكتبة مدبوليء القاهرة. 
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وقد جاء صاحب كتاب (حضارة الإسلام) المستشرق جرونياوم تصننهطصنح في 
القرن العشرين» ليؤكد ذات المعنى. فيقول: "القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في 
ن العربيء وليست آياته مما يستطع نبي أن يخترعهاء بل هي - إِنْ جاز القول ‏ 
0 العربية لكلمة الله نفسه. ولا يستطيع مُحمّد أن يضيف إليه كلمة واحدة, أو 
يلغى منه كلمة واحدة". 


من هنا؛ فإننا ندعو العالم كله (المؤمنين والجاحدين) وننادي الدنيا كلها (الإنس 
والجن) أن تفتح قلوبها وعقولهاء ثم تقرأ هذا الكتاب العزيزء وتتدبر ألفاظه وأحكامه 
ومعانيه ومراميه. وتتأمل فى دقة الجملة القرآنية وعظمتهاء وكيف استطاعت بأقصر 
غبارة الدلالة على أوسع معنى ب وهذه ظاهرة واميحة بجلية فى القرآى كله مما اعدلقت 
يخوقه وهو توهاقه :فلا مضل كلمة زائذه يكن الاستشعاء عذياء قانظلر على ييل البعال + 

كيف تحدّث القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم: مما يحتاجه الإنسان في 
حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه وعيشه. لقد وضع البيان الإلهى هذه 
الاحتياجات كلها في جملتين فقط: 8 إِنَّ لَكَ أَلأَتَجُوعَ فيهَا وَل تَعْرَى. وَأَنّفَ لآ تَظمَأ 
فيها وَل تَضْحَى 4» [طه:118-119]. 


وتأمل إلى هذه الآيةء وقد تضمنت حُكماً من الأحكام الشرعية المهمة» وهي قوله 
تعالى : 8 وَإِمّا تَخَافنَ من قَوْم خِيَّانَة فَانبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لآَيْحِب الخَائْتِينَ 4 
[الأنفال : 58]. 


فمن يتأمل في هذه الآيةء يجد نفسه أمام أسلوب فروه لع من دات الإنسان 
أ.: دكات لهالتسبير بمقلة كما يشعر بعجزه في نقل معنى هذه الآية بألفاظ من عنده. 


وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله. وتأمل كيف صِيعْتُ في آيتين -فقط- 
من آيات القرآنء حوث أحوال الوارثين» ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال, 
ولقه اليتق من هاتين الآبتين فن مستقل يمثل شطرا كبيرا من الأحكام الشرعية, 
وهوها تستى بعلم الميزات: الذي أحفكى متكماء الذنيا وفلايشتها. 


بل انظر إلى آية واحدةء صيغت من ستة أسطر قرآنية تضمّنث ثلاثة وعشرين 
حُكما مما يتعلق بنظام الأسرةء لوْ حاول أبلغ الناس أن يعبّر عن هذه الأحكام لاقتضى 
منه ذلك ما لا يقل عن ثلاثين سطرا من الكلام؛ أيْ أضعاف وأضعاف النص القرآني 


نعم. إنه ١‏ كِتَابٌ أَحْكِمَت يانه ثم فُضَلَتْ من لَدْنْ حكيور خَبيرٍ 4 [هود : 1]. 
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يقول الدكتور عبد الصبور شاهين”" : "لقد كان القرآن الكريم بحق زلزالاً هائلاً 

نْ جاز التعبير ‏ رجّ أنحاء الحياة العربية على اختلاف مستوياتهاء ولاسيما الجانب 
0 والبياني» فقد واجه العرب في لغتهم شيئا لم يعهدوه من قبل في لغة شعرائهم 
وخطبائهم. كان جديدا في كل شيء قام به بيانه. فالألفاظ المعروفة بأصواتها تختلف 
عما عرفوه بمعانيها القرآنية واختلاف معانى الألفاظ يقتضى من القارئ أن يتعرف عليها 
حتى يفهم المراد من الجمل والعبارات. وحتى يستوعب المفهوم الكامل للنص المقروء. 


ولنأخذ من القرآن آياته الأولى التي بهر بها العرب: ١‏ اقرأ باشير رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ. 
خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ. افْرَأَوَرَّكَ الأَكَرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَم. عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » 
[العلق : 1-5]. 

فهذه آياث: خمس» مقت من الألفاظ: مجدوعة لأ زيند غلى غشرة ولسنا 
نستطيع القول بأن عرب الجاهلية كانوا يجهلون هذه الألفاظء ولكنا نملك الجزم بأن 
كل لفظ منها كان يحمل معنى لا يعرفه جاهليء: وهذه هي المباينة بين ما الفوه من 
قدركهم على البياف ونين ما تميز يه نيان القران مين اقتداز: ْ 


ن العرب يعرفون كلمة (اقرأ) ومعنى القراءة» ولكن المراد بهذه اللفظة في 
0 ااعلاقة لد ممعرفكيم هذه فالأمن (اقرأ) امو الى » هه موجه إلى مت ل 
يعرف القراءة ولا الكتابة بالمفهوم اللغويء وقد وضع الوحي بين يديه مادة القرادة فإذا 
هي معان لا تمت إلى مذخور العقل العربي بصلة ماء وذلك متمثل في الربط البديع 
نين القراءة واس الريٌ الخالق,.وقد كانت للعرب الجاهليين فكرة عن الله مشوهة: 
مغلوطة. تختلط بفكرة الوثنية المشركة, فلا ريب أنَّ مسافة هائلة كانت تفصل بين 
فكرتهم هذه وبين ما دُعِيَ إليه مُحمَّد في هذه اللحظة الإلهية من القراءة باسم الربّ 
الخالق. . وهو شيء غريب على العقلية العربية الجاهلية. وهو شديد الغرابة إد امقمرة 
الآيات فذكرت (خلق الإنسان من علقٍ) فالألفاظ سهلة مأنوسة» ولكن المعنى جديد 
تماماًء بل إن هذا المعنى بقي خنينا حتى الآنء يحاول العلم يصل إلى أسران هذه 
العلقة: فيتكسق لها كل يوم حديد: دون أن بتصور أنه واضل إلى غاية هذا المعتين 
القرآنيء عن أصل الإنسان وهو اللغز الأبدي. 


وحين تمضى الآيات فى وصف الربٌ الأكرمء فلابدٌ أن ندرك من هذا الوصف لا 
محدودية الكرم الإلهي الذي لم يتصل العربي آنذاك في معتقده بطرف منه. لقد كان 


(1) العربية لغة العلوم والتقنية (مرجع سابق). 
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يرى أن الخير كله في أوثانه التي يعكف عليهاء ولم يكن يتصور هذه الأكرمية للربّ 
الخالق» ولا مناص من أن نعترف نحن الآنء وبعد أن عاشت العقيدة أربعة عشر قرناء 
أننا عاجزون عن إدراك كنههاء إِذْ هي معبّرة عن صفة للربء تمتد إلى وجود لا يحده 
زإعان ولاجكان» ونه جادث بصية تفضيل تعر عن العطلق» الا من السني ريك 
الأكرم 4. ثم؛ كيف تمّ هذا التعليم بالقلم؟ وما مادته؟ وما حقيقة القلم؟ وأيّ إنسان؟ 
أهو الإنسان بعامة؟ وما حقيقة ‏ ما لم يعلم 4؟ وما مداه؟. أسئلة وأسئلة تحيّر 
العقول فتذهب في إجاباتها مذاهب شتى دون أن تنتهي إلى رأي قاطعء فالمعنى 
القرآني لا نهائيء والفهم البشري محدود, ولكنه مستمر بتتابع الأجيال. 

أخيراً أليس بهذا * النبأ العظيم 4 وبهذه المعجزة العظمى؛ قام الدليل القاطع. 
والبرهان الناصع على أن مُحمَّدا رسول الله إلى خلقه. ويجب التصديق برسالتهء 
والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل عليه: بكل ما ثبت غنه من هدي وسُنّة 
متيعةء وقد جاء فى الكتاي أنه نخاتم الألبزات فوجت الإيمان يذلك عدلمر ‏ 
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دلائل الإعجاز 


أكدَّ العلماء بشدة على ضرورة المحافظة على (المصطلحات القرآنية) والاحتفاظ 
بمدلولاتها كما هو مراد منهاء لأنَّ هذه المصطلحات أوعية النقل الثقافىء وأقنية 
التواصل الحضاريء وعدم تحديدهاء ووضوحهاء يؤديان إلى لون من التسطيح الخطير 
فى الشخصية المسلمةء والتقطيع لصورة تواصلها الحضارىء وإلغاء لامتدادها المعرفى. 

و نبّهِ القرآن الكريم لهذه اليه الغطيرة عندما 7 المسلمين لين مرورة 

من التضليل الثقافي» وتحقيق بعض الأغراض الكامنة في نفوسهم» »قال تعالى: ١‏ يا أَيْها 
الّذِينَ آَمَنُوا لآَتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَْنًا وَاسْمَعوا وَلنكَافِرِينَ عَذَابٌ ألبث 4 [البقرة : 104]. 

من هنا نعلم؛ أنَّ تحديد دلالة المصطلح.ء فى البناء الثقافى للأمةء أمر ذو قيمة 
فكرية بالغة. إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين يفردون صفحات في مقدمة 
مؤلفاتهم. لمعجم المصطلحات المستعملة. والدلالات التى أرادوها من استعمالها. حتى 
بلغ الأمر؛ أنْ تفرد معاجم لمدلولات كل علم من العلوم. كمعجم المصطلحات الفلسفية» 
دمعحى الميصطلكات الدباوماسية»: ومعضج المقطلحاف الشسية: وم الصطلحاة 
الإعلامية. ومعجم المصطلحات القانونية. ومعجم المصطلحات الطبية..الخ. 


وقد كان المسلمون هم الأسبق في وضع معاجم لمصطلحات كثير من الفنون: 
لغوية» أو فقهية» أو أصولية» أو غيرهاء حتى يضبط اللفظ بمدلولاته؛ من خلال معهود 
العرب في الخطاب,ء والإبانة أو من خلال مدلوله في الفن» الذي وضع لهء دون 
الانتقطاع عن أصله اللغوي. 

في كتابه "مفهوم الإسلام" يقول المستشرق الفرنسي فريئجوف شيون 11102 
0 - المتخصص في شرح العقائد الشرقية: اولانث للقارئ إذا أ راد أن يفهم رسالة 
القرآن أنْ يذكر أنه كتاب فرائض وكتاب إقناع وكتاب هدايةء وأنَّ الإعجاز فيه لا 
يرجع إلى فصاحة اللفظ وحدها ولا إلى نسق البيان وحده. ولكنه يرجع إلى إيحاء 
اللفظ وإيحاء البيان بما يعجز كل كلام "غير إلهي" عن الإيحاء بمثله"" 


(1) «محمّد مشتهّى الأمم» (مرجع سابق). 
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وقد تعرض طه حسين لدلائل الإعجاز القرآني في كتابه "مرآة الإسلام" فقال: «أما 
القرآن؛ فهو المعجزة الكبرىء التي آتاها الله رسوله يكل على صدقه فيما يُبَلْعْ عن 
ربّه سبحانه وتعالي. والقول في إعجاز القرآن الكريم يكثر ويطولء وتختلف وجوهه. 
وتختلف فنونه أيضاء فالقرآن : كلام لم تسمع العربٌ مثله قبل أن يتلوه النبيّ؛ فهو في 
صورته الظاهرة» ابسن شغرء لأنه لم يجر في الأوزان والقوافيء والخيال» على ما جرى 
عليه الشعر. ثم هو لم يشارك الشعرَء في قليلٍ أو كثير من موضوعاته ومعانيه؛ فهو 
لا يصف الأطلال والربوع: ولا يصف الحنين إل الأحبَّة ولا يصف الإبل في أسفارها 
الطوال والقصارء وليس فيه غزلء ولا فخرٌء ولا مدحّ» ولا هجاءٌء ولا رثا وهو لا يصف 
الحربء لا يعرض من هذا كله لشىءء وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياءً لم يتحدث 
الهم بها أحد مح قبله يتخدف عن التوحيد» فتحمده ويدغو إلبة. ويشحدك عن 
الشركة فيدمة: وينهى غنه: ويتحدث عن اللهء فتعظمه. ويصف قدرته الى لاحدٌ لها». 


«كل هذا واكثر جداً من هذا يتحدث به القرآن إلى الناسء: على لسان رجل من 
قرو لي يشل اق كارك ولاكرانة ولاحيا نواه .يجلس - قط- إلى أحبار اليهود. ولا 
زُهبان النصارىء ولا أصحاب الفلسفة» وإنما هو رجل عريى ا كأكثر العربء لا يعلم 

من أمر الدنيا إلا مثل ما كان أوساط العرب يعلمون. وهو مع ذلك يُجادل اليهود في 
التوراة» ويجادل التصارى في الإنجيل» ويصفهم بأنهم يكديون على موسي ويفولون على 
المسيح غير الحقء كل ذلكء وهو لا يقرأ التوراة» ولا الإنجيلء وإنما ينبئه الله نبا الحق 
بما في كليهماء وهو لم يأت لنسخ التوراة» ولا لنسخ الإنجيلء وإنما جاء مصدقاً لما بين 
يديه مدهها: ثم يُنبئ الناس في الدنياء بما تقول ألسنتهمء وما تعمل جوارجيي وما 
تُضمر نفوسهم. . نجد هذا كله في القرآن» الذي يتلوم هذا الرجل الأمي» والذي أخذ في 
تلاوته فُجاءةً ذات يوم, بعد أن بلغ الأربعين وأنفق تُلْمَي عمره في الدنيا يحيا كما يحيا 
فيره من قريشء فلا عُرابة أن يبهر قريشاًء وسائر العرب: هذا العلمّ الذي جاء به فُجاءةٌ». 


لالكن للقراق وجها آخر من وجوه الأعحااء ل يسعطع العرث أن تحاكوة أباة 
النبي؛ ولا بعدهء ذلك هو نظم القرآن» أيْ أسلوبه في أداء المعاني, التي أراد الله أن 
َؤَدَى إلى الناس. لم يود هذه المعاني شعراء كما قذمناء ولم يودها إليهم فثرا أيضاء 
وإنما أذَاها على مذهب مقصور عليه. وفي أسلوب خاص به لم يُسْبَق إليه. ولم يُلحق 
فيه. ليس شعراء لأنه لا يتقيّد بهذه ذه القيود الي عرفها الكتّاب في الإسلامء وإنما هو 
آياتٌ مُفضَّلةَء لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصالء وفي الطول والقصّرء وفيما 
يظهر من الائتلاف والاختلاف. تتلو بعض سوره؛ فإذا أنتَ مُضطرٌ في تلاوتها إلى 
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الأناة والتمهلء لأنها فلت في ريْثء ومهلء لأداء معانيّ تحتاج إلى البسط والرَّيْتْء 
كالتشريع مثلا: ووضف ما كان م تكار بين المسلميق والمشركين من الحروب والمواقع. 
وتتلو بعض سوره؛ فإذا أنتَ مضطرٌ إلى شيء من من التسّرّعء لأنها تؤدي معاني يحتاج 
أداؤها إلى القوة والعنفء قد فُصّلتَ آياتها قصا را مُلتئمة الفواصلء تقرأها فكأنك تنحدر 
من علء وذلك حين يُخَوّف الله عباده. ويشتد في تخويفهم؛ فيأخذهم من جميع 
أقطارهاء ويقطع عليهم طريق الجدال والحجاج». 


«ثم يقص في سورة أخرى نفس الأنباءء فتقصّر الآيات وتسرعء وتتسق الفواصل 
وتنسجمء وتتكرر عباراتٌ بعينها في آخر كل قصة. لأنه يتجه إلى الإرهاب والإثارة 
والإحاطة بالسامعين والقارئين» وإعجالهم عن التفكر والتدير؛ ؛ كأنما أخذتهم من كلح 
مكان ريحٌ عاصفة لا يجدون منها مهرباء ولا يرون لأنفسهم عنها مصرفا؛ فهي تصبٌّ 
عليهم العبّر والعظات والمَثُلات صيًا. فهم لا بملكون إلا أن يُذعنوا لما يُصَبٌّ عليهمء 
لا يجدون من لوقك ولا من الغوة ما يع جور رج الجوابي» أو الجدال في بعض ما 
يْصَبَ + عابم 0 في الآيات دع ب را أُشدَّ القصرء متسقة ة أرق الاتساق» والعبر 
جديا فهة أخرى. تأ في إزرهاة في سرعة خاطفة. ٠‏ وقوة سات 


قافرا إن شئت سورتيق: كسورة الشعراء. وسورة القصص؛ فستجد السرعة كل 
السرعة: والقوة كل القوة في السورة الأولىء وستجد الأناةً والمَهَلٌ في السورة الثانيةء 
الات الروعة في الصورا. يها ٠‏ تروع ال يا اختّصّتٌ به من هذه 
الكلامدها مد اعوي قهزونطلاة هليك ذرك كلقا ؛ فإذا أنتَ خاشعٌ لما تسمع أو تقرأء 
مُعجَب به نثرية ممه حى ين يستائر يك العقاة: وتتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبار» والإعراض والإياء». 


«وأخصٌ مزايا القرآن؛ أنَّ الذين يقرأونه» أو يسمعونهء دون أن يؤمنوا به يكذبون؛ 
فهم حين يقرأونه أو يسمعونه؛ يُناقضون أنفسهم: بظهرون الإباء» ويُضمرون الاستجابة» 
قد اختلفت قلوبهم, وألسنتهمء ووجوههم؛ فقلوبهم تُذعن, وألسنتهم تنكرء ووجوههم 
تعرضء إلا أن يطبع الله على قلوبهم» ويطمس على عقولهم» ويجعل في آذانهم وقرا).”" 


(1) مرآة الإسلام, طه حسين. دار المعارفء القاهرة. 
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علافة العربية بالؤسلام 


لقد كرّم الله يله - الله العربية: <١‏ أتزلىبيها كتايه العزيز على جاع من 
أهلهاء وكرّمها بحفظ ذلك الكتاب المجيدء وهذا التكريم قطعيٌ الدلالة على أنّها خيرٌ 
اللغات وأشرفها: 


ولايكون الاسام سلما إلا إذا نطق الشهادتين بلغة قروية .ها امستظ افد بالا 
كتبت له (الشهادتان) بحروف لغته الأصليّةء لينطق بها. 
وقد ارقيطك اللقة العردية بشراقم الإاسلام اركباطا وكيقا. ومن هذه السرة: 
(الصلاة) فمن شروط صحة الصلاة قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فالفاتحة 
رك فق أركان ن الصلاة ‏ والأذكار؛ بلغة عربية صحيحة؛ وهو قول جمهور العلماءء 
بوجوب تعلم الأعجمي ما تم يماكته لدت الغا يقير ذلك 
(الحج) ركن الإسلام الأعظمء وفيه من التلبية والشعائر القوليّة المطلوب 
أداؤها باللغة العركة على كل التسلميئ: ومن كل اللغاث: 
وقير ذلك مح الشتعافرة فل + قرل:ة القرا دم وقكز الله تجل عيلالة:. كل هذا 
يحتاج إلى تعلم شىء من العربية؛ ليصحّ إسلام العبد. وتصحّ عباداته. 
وفى هذا المعنى» يقول الفارابي ‏ فى كتاب (الحروف) : «إِنَّ تمكن لغة الأمة 
بالعادة والاستعمال»» لذلك كثر الربط فى التراث بين العربية والشريعة؛ لأنّ أصول 
اللغة محمولة على - 
منها: شرط إتقان اللغة العربية كشرط افع ١‏ يصحٌ له الاجتياة. لذ 
بإتقان لغة العرب التي بها نزّل القرآنء وبها تحدّث سيّد ولد عدنان يك فالقرآن 
والسنّة هما مصدر التشريع الإسلامي» فوجَب على مَن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد أن 
يحور هذه اللغة؛ ليفهم مراد الله جل وعلا ويفهم كلام المصطفى عكللة. 
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قال أبو إسحاق الشيرازي فى «صفة المفتي»": «ويّعرف من اللغة والنحو ما يَعرف 
به مراد الله ومراد رسوله حلي في خطابهما». 


فالعربية واجبةٌ على كل مسلم بحسبه. فالقدر الذي لا يجوز لمسلم أن ينقص 
ار الي مك الراك ٠‏ وفهم 0-0 الله ابرسراة هما جاده 
مجتهد وغيره». 


قال الشافعي مرجي على كل فطلم أله نعم هن لسناة ن العرب ما يبلغه جهده 
فى أداء فرضه». 


وذلك لأنَّ معرفة الدّين فرض واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 
والإسلام لا يُفهم إلا بفهُم العربية. 


وقال الشيخ ابن تيميّة : «معلومَ أنَّ تعلمّ العربية وتعليمٌ العربية فرض على 
الكفاية» وكان السلف يؤذْبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أن نحفظ القانون 
العربي» ونصلح الألسن المائلة عنه. فيحفظ لنا طريقة فهُم الكتاب والسنة, والاقتداء 
بالعرب في خطابهاء فلو ثرك الناس على لحنهم كان نقضًا وعيبًا».© 

وقال ابم تبسية بأيقيا : «لابّك في ته تفسير القرآن والحديث من أن يُعرّف ما يدل 
على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يُفْهُم كلامّهء فمعرفة العربية التي خُوطبنا 
بها مما يعين على أن نفقه مرادَ الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني. فإنّ عامّة ضلال أهم البدع كان بهذا السبب . فإِنَّهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يَدّعون أنّه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك» !© 

إن «العربية» شعار الإسلام والمسلمين. وإذا كانت اللغة أي لغة ‏ تعبيرٌ عن 
كيان وروحء فإن «العربية» هي تعبيرٌ عن كيان وروج ودين؛ لذلك كرة العلماء 
الرطانة بغير العربية دون حاجة؛ بل قال مالك : «ممن تكله في مسحدنا يفير الف 
فأخرجوه منه». 


(1) اللّمع في أصول الفقه. ص127. 
(2) ابن تيمية.ء «الفتاوى» 32/ 252. 
(3) كتاب «الإهان» لابن تيمية ص 111. 
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وقبل ب قا ن السلف يكرّهون تغييرَ شعائر العرب حتى في المعاملات, وهو التكلّم 
ضير العربية إلا لحاجة. كما نصّ على ذلك مالك والشافعي وأحمد. مع أنَّ سائرٌ الألسن 


ور النطق بها الأسحابهاء.ولكن ستهوها الحاجةة :وكرهوها قير الحابنة ولشقظ 


فاللغة العربيّة من الإسلام؛ لذا وجب التمسّك بهاء والحذر من البُعد عنها؛ لأنّ هذا 
من البُعد عن سبيل المؤمنين» وقد حذر الله تعالى من هذا المسلك؛ فقال: ‏ وَمَنْ يَبنَعْ 
غَيْرَ الإسلام دِيئًا َلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَف الآخِرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]. 


أيضا: «اللغة العربية» مظهرٌ عر وفخار للمتمشك بها وهكذا كل قوم بعتر ون التي 
ولا يقببلون عنها ب بدياذ لذا 'نجد قادة الول الكيرى لا يتحدّثون تقير لغاتهم في 3 
كانواً في ا ش 

قال الرافعي © «ما ذلّت لغةٌ شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب 
وإدبارء ومن هذا يفرض الأجنبئٌ المستعمر لغنّه فرضًا على الأمَّة المستعمّرة؛ ويركبهم 
بهاء وَيُشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيتهاء فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثةَ 
فى عمل واحد: ما الأول: فحبس لغتهم فى لغته سجنًا مؤْبّدَاء وما الثانى : فالحكم 
على ماضّيهم بالقتل محوًا ونسياناه وأمّا الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي 
يصنعهاء فأمرّهم من بعدها الأموة تَبَعٌ». 

تعد (اللغة العربية) ضورَة لشخصيّة الأمة الإسلامية, فلغة الآمَّة ذليل نفسيّتها 

صور عقليّتها؛ بل هي أسارير الوجه في كيانها الاجتماعي الحاضرء وفي تطوّرها 

التاريخي الغابر؛ لأنّ وراء كل لفظة في المعجم معنى شعرت به الأمّة شعورًا عاماء 
دعاها إلى الإعراب عنه بلفظ خاصٌ» فوّقع ذلك اللفظ في نفوس جمهورها موقع الرّضاء 
وكان بذلك من أهل الحياة. وما معجم اللغة إلا مجموعة من المعاني التي احتاجت 
الأمّة إلى التعبير عنهاء فاختارت لكل معنى لفظًّا يدل على الجهة التي نظرت الأمّة 
منها إلى ذلك المعنى عندما سمَّتّه باللفظ الذي اصطلحت عليه فلغة الأمة تتضمّن 
تاريخ أساليب التفكير عندها من أبسط حلاته إلى أرقاهاء يعلّم ذلك البصير بأبْنية 
اللغة وتلازمهاء ومّن له ذوق دقيق في ترقيب فسلشلها الاشتقاقي. 
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ويرف هبام التعكماف: |3 اللغة مبعل نين الآقة الناطفقييا "كلا ككراهًا فطع 
لقانون واحد. وأنها الرابطة الحقيقية الوحيدة بين عالم الأذهان وعالم الأبدان» وهي 
نظريّة تصدّق على العربية كما يقول الدكتور عثمان أمين ‏ أكثر مما تصْدّق على أيّة 
لغة أخرى؛ فاللغة العربية عظيمة الأثر في تكوين عقليّتناء وهداية سلوكناء وتصريف 
أفعالنا؛ ذلك أنها تمتاز عن اللغات الأخرى (بمثالية) عميقة صريحة. تحسب حساب 
الفكرة والمثالء وتضعهما مكانّ الصّدارة والاعتبار؛ أيْ أنَّ العربية تفترض دائمًا أَنَّ 
شهادة الفكر أصدق من شهادة الحسٌء ويكفى فى التعبير بها إنشاء علاقة ذهنيّة 
بين المسند والمسند إليهء دون حاجة إلى فعل الكينونة الذي هو لازمة ضرورية في 
اللغات (الهندو - أوربية) ودون الحاجة إلى التصريح بضمير المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب؛ لأنّ الذات مُتصلة دائمًا بالفعل فى تركيبه الأصلى نفسه. 


وهذا شبيه بما قاله الدكتور عبده بدوي 7 «إِنَّ بنية أيّ لغة من اللغات تكون 
ذات وثيقة بعقلية المتكلمين بهاء وبنظمهم وحضارتهمء فاللغة أعظم القوى التي 
تجعل من الفرد كاثنا اجتماعياء وتجعل نظرته للكون مضبوطة باللغة التي يتكلمها؛ 
لأنها الرابطة الحقيقية بين عالم الأحياء وعالم الأذهان: وإنّ هذه الحقيعة لهم كقت 
عن ذهن علماء العربية». ففى كتابه «اقتضاء الصراط ال مستقيم» علق ابن تيمية على 
الحديث الشريف: «مَنْ يُحسن أن يتكلم العربية» فلا يتكلم بالعجمة؛ فإنها تثُورث النفاق». 
فقال: «إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدينء كما يؤثر فى مشابهة صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقلّ والخُلقَ والدّينء فتعلم اللغة 
العربية من الذين. ومعرفتها فرض واجب. فَإنَّ فهم الكتاب والسئة فرضء ولا يُفَهَم 
إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب .. وليس هناك سبيل إلى 
حفظ الذية ومعرفتة إل بشيط اللسافة: 


(1) أهمية تعلّم اللغة العربية (سابق). 
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تأنير العربية في اللغات الشرقية 


فاشك العربية عضرا كانت فيه لخة الحضارة؛ بيثما كانت اللغات الألخريء لاسييما 
الأوربية في وضع متخلف جداء تتلقى فيه عن العربية ثرواتها العلمية واللفظية» وبعبارة 
موجزة: ثروتها الحضارية. فقد كانت "العربية" هى اللغة الحضارية الأولى فى العالم. 


وعن هذه الحقبة يتحدث "بيير جييرو" فى كتابه (الكلمات الأجنبية 11005 1.65 
هه قائلاً : «منذ النصف الأول من القرن السابع الميلاديء مذَّ الخلفاء العرب 
سلطانهم إلى مصر وسورية وفارسء وفي القرن الثاني بسط الأمويون نفوذهم شرقا 
حتى الهندء وغربا حتى المغرب وإسبانياء وكذلك استقر العرب فى سيشلء وبقوا فيها 
إلى القرق الحادى ضهن فالإسلام لم :يكن القوة السياسية والستكرية الكبري فى 
العسر الرسيط فحبيبب: بل كان أيقا النصدز النقاكن»: ْ 


«لقد امتدّ تأثير الإسلام فى عهد "هارون الرشيد" منذ القرن الثانى الهجري ‏ 
الثامن الميلادي؛ ليصبح مصدراً للازدهار الأدبي والعلمي والتقني» دون أن يكون 
له نظير في الغرب. وفي هذا العصر كان الملوك الميروفنجيون يربطون نساءهم إلى 
فيؤل أفراسهوهز كانت بيؤتطة فريية الوق والورطقة والمجامع القنسيت أما العرت 
فقد أخذوا تراث الإغريق» فأنشأ العرب علاقات مع فارس والهند ومصر في الشرق» 
وبدأوا منذ عام 773م يترجمون النصوص العلمية الأولى عن الهنديةء فلقد أصبح 
أعظم الأسماء في ميادين الأدب والفلسفة والعلم عرباً مسلمين؛ كابن سيناء وابن 
رشدء والخوارزميء والخيام» والبتاني. والكيميائيين: خالد بن يزيدء وجابر بن حيانء 
والرازي». 


«لقد كان العرب أصل العلم الحديثء. وبخاصة فى علوم الطب والكيمياء 


والرياضيات والفلكء وكانوا هم همزة الوصل مع الشرقء بوساطة فارس والروم. وكانوا 
نقلة علوم الملاحة والتجارة إلى الغرب. كما أنَّ ثقافتهم الخاصة قد قدمت موضوعات 


ونظلما فى محال القن السكري» والعمارة والسيت + وهذة التاكيراكه بارزة قينا تجد 
فى لغاتنا من ألفاظ مقترضة». 
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على الغرب) بأنَّ تأثير العربية قد امتدّ إلى الألمانية وتملاأ كتابها بالكلمات التي ترى 
أنها عربية الأصل في اللغة الألمانية» وتأتي في فهارس الكتاب بملحق ضمّ أكثر من 

ولم تكن الإنجليزية بعيدة عن أن ينالها التأثير العربي» ففيها قدر كبير من 
الكلمات ذات الأصول العربيةء يصل بها بعض الباحثين إلى بضع مئات دخلت 
الإنجليزية مباشرة أَوْ بالواسطة» ولكن صلة العربية بالإنجليزية بدأت متأخرة في 
منتصف القرن الحادي عشر الميلاديء وكان أغلب ما تسرب إلى الإنجليزية عن 
طويق اللكتن الاسنانية وال قالية: اللمتن #حعويان عدوا بريه على الف" وخمسنانة 
كلمة ذات أصول عربية» على نحو ما قرره العلامة دوزي فى كتابه (قائمة بالكلمات 
الإسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية). 

على جانب آخر؛ نجد الكلمات العربية فى اللغات الشرقية (الفارسية والتركية 
والأوردية والمالاوية والسنغالية) أكثر من أن تحصى. والكلمات العربية في الإسبانية 
والبرتغالية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية ليست قليلة أيضا. 

لقد التقت العربية بالفارسية والسريانية والقبطية والبربرية (الأمازيغية). وكان 
عنذها أسباب القوة: فهى لغة القرآنء وتتميز ببناء قوق محكىء وتملك مادة غويرة: 

لقد حملت رسالة الإسلام؛ فغنيت بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عما جاء به 
الإسلام من مفاهيم وأفكار ونظم وقواعد سلوكء. وأصبحت لغة الدين والثقافة والحضارة 

فالعربية عَرْت اللفات الأخرى. فأدخلت إليها حروف الكتاية: وكفيراً من الألفاظ. وكاة 
تأثيرها فى اللغات الأخرى عن طريق الأصوات والحروف والمفردات والمعانى والتراكيب. 

وأدى احتكاك العربية باللغات الأخرى إلى انقراض بعضهاء وحلول العربية 
محلها؛ كما حصل في العراق والشام ومصرء وإلى انزواء بعضهاء وانحسار بعضها الآخر 
كالغ رسية. 

بل أصبحت لغات الترك والفرس والملايو والأوردو تكتب جميعها بالحروف 
العربية» وكان للعربية الحظ الأوفر في الانبثاث في اللهجات الصومالية والزنجبارية؛ 
لرجوع الصلة بين شرق إفريقيا وجزيرة العرب إلى أقدم عصور التاريخ. 
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'وحول هذا المعنى؛ يقول سليمان البستاني: إن "العربية" أطول اللغات الحية 
غمراء وأقدمها غهداء والفضل في ذلك راجع إلى القرآن ؛ فالإلياذة وبلاغتها وسائر 
ا هوميروسء وهسيورس على عاو اك لم ثقم للغة د دعامة 
قريش في بلادهمء وأذاعها في جميع البلدان العربية: وي سائر البلاد. أو حيث 
كثرت مخالطة العرب الضاربين فى أقطار الأرض للجهاد والتجارة. ولا الماهابهارتا 
الستسكريتية: ولأ كناب قاو للأوتسة: ولا كتاب: كوتفوشيوس فى اللقة الضيعية: ولا 
التوراة ولا الأناجيلء قامت اللغات التى كتبت بها مقام القرآن للغة العربية». 


0 (القرآن الكريم) لك لكان ن العرب بوم يتخذون لهجاتهم سل إلى التعبيز 
لغات مستقلة كالألمانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإبطالية». 


ثمّ إنَّ العربية قد أثرت تأثيراً قوياء وبعيد المدى في اللغات الأخرى التى 
عاضرت ترول القرآن: وكآن هذا التأثير بالإنحياء والأستسرار كما جوت الات التركية 
والفارسية والسواحلية. أَوْ بالإفناء والإبادة كما حدث فى اللغات: القبطية والسريانية 
والعبرية أوْ بدخول مئات من الكلمات إليهاء كما حدث للغات الغربية: الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية». 


وفى بحنث للبروفيسور (إبيان) أحد أعلام الاستشراقء قال: إن مجموع ألفاظ اللغة 
الأرمنية عشرون ألف كلمة» يوجد بينها (1500) كلمة عربيةء تستخدم فى تلك اللغة. 

لقد حفلت لغات الشعوب الإسلامية (الفارسيةء والتركية, والأرديةء وغيرها) بحظ 
7 من الألفاظ العربية؛ مما دعا عميد الأدب الإسلامي المقارن الدكتور حسين مجيب 


لصري0© -إلى القول : "إنّ من نصوض قلك اللغات ما لآ وجود فيها منها إلا الرابظة أو 
00 ينما ساف الألفاظ مسعها من لعة العرية 


فقد نظر أبناء هذه الشعوب عقب الفتوحات الإسلامية: إلى العربية نظرة إجلال 
فريس لأنهر اللغة ل 7 نزل بها القرا 0 ا حمات 0 القوة 
لغاتهم المحلية. 


(1) أثر ا معجم العربي في لغات الشعوب الإسلامية. د. حسين مجيب المصري. 
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أجل. فاللغة ‏ أي لغة ‏ إنما تتأثر بحضارة الأمة التى تنتسب إليهاء وبتقاليدها 
وأعرافها العوارنام وعقائدها وتوعية لتانحياء بو كدلك. بيكتها الجقرانية: وكل. تكور 
يلحق بناحية من هذه النواحىء لابدّ أن تتردد أصداؤه فى اللغة؛ ولذلك تعد اللغات 
أصدق سجل لتاريخ الشعوب؛ فمن خلال الأطوار التي تجتازها اللغة؛ يمكن الوقوف 
على المراحل التي مرّ بها أهلها على امتداد تاريخهمء وهذا ما يلزم أن تدخل اللغة 
مفردات جديدة عن طريق: الوضع والاشتقاق والاقتباسء. وهو ما حدث فى اللغات: 
الفارسية والتركية والأردية والهوسا والسواحلية والبنغالية. ش 


3 طبيعة أهل ١‏ اللغة ‏ أية لغة م حباوا لها دي في اما 

التفكير, لقي بابق فى وحبويج: فنما لقال إن 20 السابية #العرب 00 
المثال- يصفون ما يقع تحت أعينهمء كما هو بحذافيره. فلا يكادون يُضيفون إليه 
شنا كالم فى برهم هه إلذ إذا كانوا شصراة. 

لكن الشأن يختلف عند الآريين كالفرسء فهم مشغوفون بالتمثيل والتخيلء في 
شعرهم وكلامهم. 

لقد احتوت (اللغة الفارسية) على كثير من الألفاظ العربية؛ وقد أحصى أحد 
الباحثين عدد المفردات العربية في بعض نصوص التراث الفارسي؛ فقال: "إن في 
الصفحة الأولى من تاريخ البيهقيء استخدم الكاتب مائة وخمسا من الكلمات العربية, 
من مائتين وستة وخمسين كلمة فارسية. 

'ويرى الور ا وه كذاي "كابوين نامه' الس عي عشرة 
ا ا 

ويؤكد لطر مجيب المسوم 06 نَّ كثرة الألفاظ العربية في الفارسية شن 


1 رف التاق مدا ماد . على مض جل ٠.‏ دكن فى العريا: | مق زط ادم 
بمعناه ؤ فى العربية. وفي الإمكان متابعة هذه الألفاظ العربية في تزايدها في الفارسية 


على امتداد القرون. 


(1) د. محمد نور عبد المنعم. 
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ويضرب أمثلة لما يقول؛ "ففي مُستهل العهد الساماني (261ه ‏ 389ه) كان 
عدد الألفاظ العربية في الفارسية محدوداء ولا يتجاوز خمسة أو عشرة ألفاظ في مائة 
ل لاما ا البحري” ا 
حتى بلغت تمائية فى المائة". 


فكلمة (عورت) بمعنى امرأة وزوجة» وقد انتقلت منها إلى التركية والأردية. وهي 
في العربية بمعنى سوءة الإنسان» وكل ما يستحي منه. ويكره أَؤْ يحرم كشفه. والحرم 
والحريم» فواكل موفع كازرم جمايقه» "لحري الرجل" ما يحمية وقائل عنهر وطاق 
هذا الاسم في اللغات الشرقية على المجاز؛ لأنَّ المراد ليس المكان؛ بل من يحل فيه 
ويسكته من النساك. وإثما أطلق هذا الاسم مُبالعة فى حيحب عيون الغرباء عن التساء. 


نذكره توسعاه ولغلنا تاقيهاه عن الدركبة 0 


وأا كلمة (عيال) في الفارسية؛ فتعني زوجة. أمّا في العربية؛ فهي كل من يعول 
الرجل في بيته من زوجة وأولاد وأتباع» وكل من تلزمه نفقة الرجل عليهم. ويُفهم من 
هذا أن الرجل مُلرّم بأن يعول زوجهء قبل غيرها ممن يعول» خاصة أن دخول الاسم 
في صيغة الجمع يوحي بأن لها الصدارة قبل غيرهاء وأن غيرها تابع لها. 

وتسمى المرأة "مستوره" في الفارسية والأردية. . ومن شواعر الفارسية في الهند. 

في القرن السادس عشر للميلاد. اختارت أميرة لنفسها لقبا في شعرها هو "مخفي" 
بمعنى سرّي وخفي ومستور؛ مما يدل على أن هذا الاسم يشهد لصاحبته بالصون 
والعفاف والاحتجاب عن العيون. 

والملاحظ أن المتصوفة من شعراء الفارسية والتركية والأردية» يُطلقون اسم 
"شاهد" على ذات الحسن الفتّان. والمُدرَك من هذا؛ أنها بجمالها تشهد على قدرة الله 
عز وجل. 


ولا وجود لمثل هذه المعانى فى لغة العرب؛ فمعنى الشاهد فى العربية. مختلف 
عن معناها الرصري في شغر القرمس والعرك واليدد الضوفي. 


لقد تأثر الفرس بألفاظ العرب. لحبهم للعربية؛ فأدخلوا تعابيرها فى جسد لغتهم؛ 
لكيْ تتطور وتنموء وتصبح لغة عالمية: كالعربية؛ لغة دين وأدب وفكرء ومنهج حياة. 
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وفى ألفاظ لغة الفرسء التى يتألف اللفظ فيها من مقاطعء. وهذه المقاطع تؤلف 
صورة بيانية» يُعبّرون عن أسلوبهم في التفكير والتحضر. 
سوق الدذكتور النصري أمئلة وشوافد: وبراعيي» من الألفاظ الث 'المتتعارها 
العرس عق العرب» وطوروا معداهاء في لغتيع؛ مستجيبين لسليقتهم؛ فكلمة (انقلاب) 
في الفارسية: بمعنى الثورة» بمعناها المتعارف المألوف» وهي الخروج عن طاعة 
الحاكم؛ وإعلان العصيان عليه. والرغبة في خلعه. وتغيير نظام حكمه. فالكلمة في 
معناها الحسي عند العرب» تدل على حركة» قد تكون بمعنى السقوط من علء أَوْ 
شير اردع بن حانب إلن انب نقباه بوهذا كل ما يتح ل صنق مناه الحيس: 
ولكن معناها فى القارسبية له يعاق مكل غلك الجركة المعسوسة فى لقة العرب. 


ولقد صدق ما قيل عن الفرس؛ من أن الفارسي يتكلم بالمجاز والخيال» ويميل 
إلى التصويرء وذلك في اتصال ودوامء حتى فيما ياخذ باطرافه من أحاديث بينه وبين 
من يحدّثه في كل يوم. 

كما أن الفارسية تحتوي على كلمات أخذت عن العربية. وصاغوها صياغة 
خاصة. فتدل على معنى جديد. ليس له من وجود في العربية. مثال ذلك كلمة "ذو 


حياتين". فالعربي لا يفهم منهما شيئا. ما الفارسي فيقصد بهما الحيوان ن البرمائي» 
كالتمساح والضفدعة. 


أمّا عن الألفاظ العربية التى دخلت (اللغة التركية) فقد دخلتها عن الفارسية 
المتأثرة أصلا بالعربية؛ فقد امتزجت العربية بالتركية» كما امتزجت العربية بالفارسية. 
على أن الألفاظ الغربية التعلقة «الذين لم ولقين معناها فق القارسية والتركية 
والأرقية عد 0 العر 0 0 اك يطلقون كلمة "علاج" على لدو لقيام الصلة بين 
3 لا يستخدمون ل "علاج ' أصلد ؛ فكأنهم استعاروها ٠‏ 9 00 واستخدموة 
كلبنة هقف" الى جز روهاافن الدريقة وضاقوها جراقة عربية لية أنه 0 
هذه الكلمة عن العربية كذلكء بمعناها في لغة الضاد. وهي لا تعني الخوف, وغيّروا 
بنيتها عبار تركية؛ فقالوا اموي مسقي 0 وألياء. ا غلاسة النسبةء 

كذلك فرّق الترك كلمة "قيمت " عن معناها الأصلي؛ فقد استخدموها بمعنى ذيٍ 
القيمة؛ فقالوا "قيمتاي" وجعلوها صفة للصديق العزيز الحبيب؛ فخرجت خروجا بعيذا 
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عن معناها فى العربية. وإذا كانت كلمة "نفيس" فى اللغة العربية ترادف كلمة "ذا 
القيمة". فجدير بالملاحظة أنهم يريدون بها "لذيذ الطعم. ونوضح أن العزيز المُخلص 
قد يُعدَ شيئا قيّماء ولو على سبيل التشبيه. 
وهكذا يُغْيّر الترك فى دلالة الألفاظ العربية؛ ولكن على نحو خاص بهم دون غيرهم. 
لكن هناك من علماء الترك من يقول: إن أخذ التركية عن العربية ألفاظاً انصرفت عن 
معناها إلى معان أخرىء يعن مشكلة من المشكلات التركية. وإن مجموعة من الألفاظ 
الغربية القى كخلت التركية تخثر معتاها قيهاء بل ريما لم تسمع عدد العرب بهذا المع : 
فكلمة (إحساس) في العربية» تأتي بهذا المعنٍ ؛ وتأتي ب بمعنى (احتساس) في التركية. 
ومن الإتضاف القول ١‏ إن التضوض التركية الرائغرة بالألقاظ العربية هن الج 
مكلت أدب اللشوام» لا ادب العواة: 
كذلاقة تكرت (اللقة الأرقية بالعريية أولاء ثم بالفارسية وه نلق بالف اليد 
الإسلامية» التي غزاها الفرس في القرن الرابع الهجريء والتي عبرت عن حضارة الإسلام 
فى شبه القارة الهندية: وكان من الطبيعى أنْ تتسرب إليها ألفاظ عربية من الفارسية. 
ولقد راغى 'اليعوة الشملمون قط السعضى الكلماك العربية الى ولك لقتية 
الفقية»واتذمهة: فبهان.وقن امحيوا أولا بترحية مغاتى القراع القريثي إلى الأرميله 
فكانت النقلة الكبرى فى لغتهمء والتى أمدتهم بزاد وفير من الألفاظ العربية. 
الغلاضة: أن العرب حملوا الأشلام إلى العالم» وحملوا معه لغة القرانء واستعريت 
شعوب غرب آسيا وشمال إفريقية بالإسلام, فتركت لغاتها الأولى» وآثرت لغة القرآن. 
أيْ أنّ حبهم للإسلام هو الذي عربهم؛ فهجروا دينا إلى دينء وتركوا لغة إلى أخرى. 


بل شارك الأعاجم -الذين دخلوا الإسلام فى عبء شرح قواعد العربية وآدابها 
الكقريي فير منيى أشور علماء الخو والضرق والبلاغة ينعونها اللاقة. المعاق : 
والنيانء والبتريع: ولؤرالك الأمة كلها عالة على مصتفاتهى ورواسيم القى ملاث الدنياء 
وشكلت الناس. 1ش 
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أخر العربية فى اللغات الأجنبية 


في كتابه «إسبانيا في تاريخها ‏ المسيحيون والمسلمون واليهود». يقول البروفيسور 
أميركو كاسترو : «أَمَّا القرآن فهو الكتاب الذى يرتله الجميعء وهو مكتوب بنفس اللغة 
التي لازال المسلمون يكتبون بها حتى اليومء وهي العربية. وهذا هو السر في عدم 
تحولها إلى لهجات». 


ويقول أيضاً : «إن اللغة الرومانية الإسبانية قد اتخذت الكلمات العربية شديدة 
الصلة بالحياةء وكأنها شىء تفرضه الظروفء وليست السلطة الحاكمة. أمّا العنصر العربى 
في اللغة الرومانية الأيبيرية» فيرجع إلى ضرورة ملحة تتعلق باستيراد الحاجيات التي 
هي ثمرة القدرات الإنتاجية العربية المتفوقة, وتتعلق بتلك الواردات اللغوية العربية 
بمناحي شتى في الحياة» إِذْ تشمل الزراعة وتشييد المباني والفنون والحرف المختلفة 
والعلوم وشئون الحرب. وكان الخياطون من المسلمينء وكذلك الحلاقون والغانمون 
على أمور الديواخ والحسابات والزراعات. .ولقا كاف ضلذت اللفة البرففالية يباقن أوريا 
أل مقارنة بالأسانية فقن حاففلك علق الكقيز من الكلمات العربية وال حل مخليا 
قن السيائية كلماث من أضل رومات © ١‏ 


وفى رسالته عن الألفاظ العربية فى اللغة الإنجليزيةء يقول علاوئة) 780216 : "إنه 
ف الفقرة ما بعد 1450م كان الداخل إلى اللغة الإنجليزية من الألفاظ العربية بمعدل 
3 وذلك يعن أن اتسعت آفاق التحارة وأسباب المواصلات بين الشرق والغرب: وقد 
كان للجزيرة الأندلسية أعظم أثر فيما قدمته العربية للغات الأوربية» فالسيادة العربية 
التي بقيت في تلك الجزيرة بضعة قرونء قد طعّمت لغتها الإسبانية والبرتغالية بعدد 
تدر من الألفاظ". 

بل إِنَّ الذي يفتح كتاب (تكملة المعاجم العربية) للمستشرق (رينهارت دوزي 
#“تقطسن1 نوتدده©) عن الألفاظ العربية فى اللغة الإسبانية؛ يجد فيه نحو (1500 كلمة) 
من أصل عربيء يرجع بعضها إلى الحقبة العربية في الأندلس. 

أبفاء فخلت إلى اللقاث الأدربية ممظاحاث قشر فين طاريق حزيرة مقلية. 
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وقد قسّم "أنيس المقدسي" هذه الألفاظ العربية إلى عدة أنواع : 

ثانيا + ألقاظ ومصظلعات مستحدثة. 

ثالقاً: مصطلحات علمية؛ كأسماء النجوم (آبرة العقرب: 0 ورأس الثعبان). 

سان 

كما لونحظ أ 3 نَّ كثيرً من هذه الكلمات والمصطلحات؛ اندمجت في الإنجليزية, 
العرس. 5 وغرائب عديدة» قلمات نحد أمثالها في راس أشهر اللغات. كن تلك 
المزايا مشعص بلغتنا ونقدناء وهو كونها أثرث تأثيرا ذا درحات معبايدة من الشدة فى 
نحو ماثة من لغات العالم ولهجاته» ومن جملتها أرقى اللغات الأوربية. فحسبنا ذلك 
فخرا يدوم إلى منتهى الأجيال. ويحثنا على زيادة التعلق بلسانناء وبذل أقصى العرية 
الخير: على ما حل يه لنة الاك من المحاسين الرائعة. و فاقت لغتنا العربية أشهر اللغات 
بكثرة الصيغ والمترادفات, فانتشرت في أقطار عديدة من آسيا وإفريقيا وأوربا. ونَّ هذا 
المحد المختص بلغة الضاد لمن العجب العجاب الذي يثير قوى العقل لاكتشاف أسبابه 
رقا رغرب ومن العهيب د كذلك: أن اللقة العرنية تايرك على لسان كحوبها قات لعا 
الشعوب الأصلية كالآرامية في سوريا والقبطية في مصر. وهناك أكثر من سبع وثلاثين 
لغة اتقببية الكفيرمن كلماتها وألفاظها من اللقة الغربيقه كالؤيرانية: والتركية: واليقدية: 
بحيث لا يكاد العثور على جملة في تلك اللغات ليس من بينها ألفاظ عربية» حتى إنه في 
الأريع والقاؤقين آية الأول هن [تجيل القديين نومك وجذنا 11:13 كلمة) غربية: 

وقد دخلت من الألفاظ العربية إلى لغات أوربا المئاتء فهناك اثنتا عشرة كلمة 
مسحدك» مسلمون» مفتي» منارة, هجرة). 

وخمس وثلاثون كلمة لأسماء نباتات» أو مواد نباتية. مثل (بطيخ: تمر هنديء 
كافورء ياسمينء غزال» زعرور). 
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وكلماث عبارة عن أسماء حيواناك أو مواد حيوائية سكل قات جملء زرافة: 
صقرء غزال» يربوعء مسكء قرمز). 

وهناك ألفاظ متعلقة بالعربء مثل: (شيخء أميرء شرقيون» مستعرب: بدو). 

وهناك ألفاظ ذاتث ضلة بالحكومة: مثل: (أمير البخرءذار الضناعة» ذيوانت: سلطان» 


وزير). 
وهناك كلمات اختصت بعلم الرياضيات» مثل : (جبرء صفرء والخوارزمي). 


وكلمات متعلقة بعلم الفلك» مثل : (سمتء نظيرء سمت الرأسء عضاضة). 
وكلجاك مشسة بالكيسات مل (اكمين كيفياب تقل طاق» اميق روطتي 


وفى كتابه (تاريخ دراسة اللغة العربية بأورب) يعلل المستشرق النمساوي يوسف 
جيرا انتشار العربية وسريانهاء فيقول: "إنَّ العربية ذاعت شهرتها ولهجتها العذبة حين 
بدأ الرهبان وبعض عظماء المسيحيين ينزلون إلى بلاد الأندلس وجزيرة صقلية 
وفلسطينء حيث شاهدوا هندسة المبانى العربية البديعة الدالة على تمدين غجيب» 
وحين اطلعوا على النقود الإسلامية التي صَرِبتْ بغاية الإتقان» بعكس ما كانت عليها 
تقودهم من البساطة: 

فى دراسة لغوية جادة بعنوان (اللغة العربية أصل اللغات) أنجزتها الدكتورة تحية 
عبد العزيز ‏ المتخصصة في علم اللغويات ‏ في حوالي عشر سنوات من البحث 
والمقارنة؛ قارنت بين الكلمات المشتركة بين (العربية) ونظيراتها فى اللغات الأخرى؛ 
كالإنجليزية» واللاتينية» والفرنسية» والإيطالية» والألمانية ... وكشفت عن عدد الكلمات 
العربية فى اللغات الأخرىء وحجم التأثير الذى أحدثته العربية فى غيرهاء ومدى 
احتياج تلك اللغات للعربية. 

كما كشفت عن أسباب التشابه بين الألفاظ العربية ونظيراتها فى اللغات الأخرى. 
وتوصلت إلى سعة "العربية" وغناهاء وضيق اللغات الأخرى وفقرهاء ف(اللاتينية) بها 
سبعمائة جذر لغوي. و(السكسونية) بها ألفا جذرء بينما (العربية) بها ستة عشر ألف 


إلى جانب ذلك؛ تتمتع العربية بالتفعيل والاشتقاق والتركيب؛فكلمة 1211 (الإنجليزية) 
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والإجادة. ويجودء وجواد» وغيره من الاشتقاقات. لكن؛ لا نجد أىّ اشتقاق للفظ 6000. 


وتجن قن “العريية" أن اللقظ الواعق له أكف ميخ معي يمعره تقدير الواى قاذ : 
قاتل وقتيلء وفيض وفيضان؛ اختلافات بالمعنى» ولكن أحيانا تصل إلى العكس مثل 
قاتل وقتيل. وهذا الإيقاع الوزني غير معروف في اللغات الاخرى. 


ويضطر الإنجليزي لاستخدام كلمتين.مثل: 6000 17617 60006 للتعبير عن 
الجيد والأجود. 


وهناك ميزة أخرى ينفرد بها الحرف العربي؛ هي أن لكل حرف دلالة ورمزية ومعنى» 
فحرف (الحاء) يرمز إلى الحدة والسخونة» مثل: حمى وحرارة وحر وحب وحريق وحقد. 
بينما نجد حرف آخر مثل: (الخاء) يرمز إلى كل ما هو كريه وسيئ ومنفرء ويدخل في 
العاف مال حوفت وخر وخل وحياد” وخا وخدلان وخية وخسوين» وفكذا. 
ونرى أيضا أن الطفل إذا لمس شيئا حارا قال أح. والكبير إذا نسي شيئا قال أخ. 


وهذه الرمزية الخاصة بالحرفء والتى تجعله بمفرده ذا معنىء تنفرد بها اللغة 
العربية. ولذا نجد القرآن المجيد بدأ بعض السور بحرف واحد مثل : (صء ق» ن). 


وكأنَّ الحرف بحد ذاته يعني شيئاء ولأنَّ للحروف العربية معنى ومدلولاً تستطيع 
أن تؤلف جملا قصيرة جداء مثل: (لن أذهب) ومثل هذه الجملة يحتاج الانجليزي 
إلى جملة طويلة ليترجمهاء فيقول : 80 2014 50811 1 


وإذا تتبعنا العربية من ناحية نحوها وصرفها وقواعدها وكلماتها؛ نجد أنها لم تتغير 
على مر آلاف السنين. وكل ما حدث أنها اتسعتء ولكن لم تحرف مثل باقي اللغات. 
ففي "اللغة الألمانية القديمة"نجد لغة فصحى خاصة بالشمال تختلف عن التي في الجنوب, 
ونجد أيضا أجرومية مختلفة في اللغتين» ونجد التطور يؤدي إلى الدمج والاختصار. 
وذات الشيء مع اللاتينية وأنواعهاء وفي اليونانية وفي الأنجلو ساكسونية. 

وحدث ولا حرج عن غنى العربية بمترادفاتهاء فالأسد له العديد من الأسماء. 
ديو الليثء والسيع: والتسورة والنضتفي» والرثبال» والضرعاي» والخنير وغيره من 
الأسماف ولكل اسم كلالة معيقة: ويعكس صفة بعيتها. ومن الطبيعي؛ اف ياخذ الققير 
من الغنيء وليس العكس. ْ 
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يقول اللغويون : إِنَّ "الإنجليزية" بها قدر كبير من الكلمات ذات الأصول العربية, 
أحصاها بعض الداحفية فى بضع مئاتء دخلت الإنجليزية مباشرة: أَوْ بالواسطة. ولكن 
صلة العربية بالإنجليزية بدأت متأخرة. وكان أغلب ما تسرب إلى الإنجليزية عن 
طريق اللغتين: الإسبانية والبرتغالية؛ اللتيّْن تحويان ما يزيد على ألف وخمسمائة 
كلمة ذات أصول غربية فيماها قرره الغلامة ذوزى فى كتابه "قائمة الكلمات الإسبانية 
والبرتخالية ال لمشتقة من العربية". 

وفى بحث قدّمه الأستاذ أنيس المقدسى- إلى "مجمع اللغة العربية" تعرض 
لتحقيق مائة وأربعين كلمة عربية واردة فى معاجم اللغة الإنجليزية. 

وهناك كتاب للدكتور سليمان أبو غوش. بعنوان (عشرة آلاف كلمة إنجليزية من 
أصل عربي) طبعة عام 1977م. ودراسة للدكتور محمد عبد العزيز محمد عن (الأصل 
العربي لمفردات طب العيون) طبعة عام 1975م: وغير ذلك من الدراسات المقارنة. 

وقه لعفل 1 كثيرا من الألفاظ التي رحلت إلى بلاد الغرب, واختلطت بلغاته؛ 


رجعت إلينا مرة أخرى في شكل (إعادة اقتراض). ولكن نظرا لأنّ نْ المرحلة الحضا رية 
التي نعيشها مرحلة (هزيمة) أمام معطيات الغرب الثقافية والصناعيةء فإذا بكلماتنا لا 


تعود إلى أصلهاء ولا تنطق كما كانتء بل كما هي في اللغة الأجنبية. 


وهذا الجدول يوضح مدى تأثر اللغة الإنجليزية بالعربية» واقتباسها من ألفاظها : 


عربي إنجليزي عربي إنجليزي 
بخار 170 قابل عاطمظ 
بركان متوع[1ه 1 ليث 110 
جارية الاق عنق عاعء آل 
جيد 0000 مراه امقاككا 
شريف تعد هرع اددناءا 
قط غ60 هلاوس 1105 
كهف 0 وسط 177015 
كفن 0011 مطر تالكا 
رسغ 771 ليفه 112 
ياسمين عمتطاكول مسك 1/1151 
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عربي إنجليزي عربي إنجليزي 
موميا /إلمتحطن ]1 مرآة 01م 
قطع نت الأكسير عستا 
قتل ك1 قطن 0601101 
قانون مم0 كوب للك 
ذيل لنه1' قائد اع 


وتشهد (زيجريد هونكه) في كتابها (شمس الله تسطع على الغرب) بأنَّ تأثير 
العربية قد امتد إلى الألمانية بقوةء وقد ملأت كتابها بالكلمات ذات الأصل العربى فى 
اللغة الألمانية. وقد أتت في فهارس الكتاب بملحق ضمّ أكثر من (مائتين وخمسين 
كلمة) بعضها مشترك مع قائمة «زيير جيرو» الفرنسية. وهذا تموذح من تأثر اللفتي»: 


(اللاتينية) و(الألمانية) بلغة الضاد : 


عربي لاتيني عربي لماني 
الله طقلات4 أرض 18 
أذن 1م 5 ]1 
بركان موعلة1 برج 81 
بقرة معنا دفاع 106 
جباية منتتطلة 0 قصر اعووم 
فلتة ا قط 1 
نافلة كك ان ليث 100 
قانون مطة 0 بركان محكللة 1 
نبيل للك نبيل 801 
مملوك علتااع 1/1310 جبة 110ل 


ولى تكن اللمان + (الفرية) وزالإبطالية فقس عن فلقة الضاده وتاترهما دياه 
فقد قدَّم (بيير جيرو) فى كتابه (الكلمات الأجندية ا 595 ه1.6آ) قائمة من مائتين 
وثمانين كلمة من العربية دخلت إلى الفرنسية في العصور المختلفة» وقد وزعها بعناية 
على تواريخ اقتراضهاء ومن بينها الكلمات الآنية» التي يظهر أصلها العربي من أول وهلة : 
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عربي فرنسي عربي إيطالي 
بخار تتتاعمة 17 زرافة اك ارق 
ثعبان ةكت سكر 211 
شجن متع 1ك قطة 9م00 


إيطالي 
علاء0227 
مالاعامة 0 


عربي فرنسي عربي 
صابون 5001 غزال 
عنق 8 قصر 
كيف 6 مريض 111 
بح 110116 بطيخ عناو غ6 فم 
خلقة مكتله) سلطان 

ضف 


مر 1 رصية كن 16 


تم اناك 


وهناك أمثلة أخرى لا حصر لهاء أوردتها كتب كثيرة» مثل كتاب «العربية لغة 
العلوم والتقنية» للدكتور عبد الصبور شاهين. وكتاب «لغة آدم عطاء أبدي لبني آدم». 
وغيرها 7" 

الحقٌّ أقول : إِنَّ الحديث فى هذا الموضوع قد يحتاج إلى مؤلفات مستقلة. وقد 
تناوله عشرات الباحثين: أمثال: علالإنها 78516 فى كتابه "ما اكتسبث الإنجليزية من 
العربية". والأب لامنسىء فى كتابه "علاقة العربية بالفرنسية". واردداه8 فى كتابه "علاقة 
العربية بالإسبانية والبرتغالية". فضلاً عن قاموس أكسفورد. وقاموس وبسترء ومعجم 
الألفاظ الفلكية لأمين المعلوفء. ومعجم ألفاظ النبات للدكتور أحمد عيسىء ومعجم 
الألفاظ الزراعية لمصطفى الشهابيء ومعجم العلوم الطبيعية والطبية للدكتورمحمد 
قن وهناك أمدلة كفي عدا برنا فرق العصرة مود .مقكاق: اللكات الأخرى: 
كاليونانية» والأنجلو ساكسونيةء حتى الهيروغليفية» والآراميةء تثبت مدى تطابقها مع 
أصلها العربي. فهل من مذّكر؟. 


(1) العربية لغة العلوم والتقنية (سابق). 
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وسَهِد سَاهِدٌ من أهدما 


ليس العرب وحدهم الذين يتفاخرون ب(لغة الضاد) ويتغنّون بأمجادهاء ومحاسنهاء 
فيناك جمهور عريض من الفلاسفة والمؤرخين والمفكرين والعلماء والأدباء الغربيين» 
الذين يتيهون فخرا بالضاد ومزاياهاء ويذهبون إلى أبعد ما ذهب إليه العرب أنفسهم» 
حتى تسابقوا فى إنجاز المعاجم والدراسات والأبحاث المستفيضة عن عبقرية العربية. 
وأصالتهاء وتموزعاء و كالياء وجمالياء بلى بوترجكوا بروائعها إلى القاتيي المكتيدة 
بعدما خلبت ألبابهمء وابتلوا بعشقهاء وانبهروا بخصائصهاء وفاضت ألسنتهم بما أصاب 

وفى هذا الصدده وعملذ بالحكمة الرقيعة: موشتهة شاهه من أهلياة 'تورة طائفقة 
من شهادات الغربيين - أبناء اللغات الأخرى ‏ من غير أن نتدخل بتعليق أَوْ تعقيب 
على أيّ شهادة من تلك الشهادات. فهى تتحدث عن نفسهاء وتفصح عما بداخلهاء 
ولن نسوق من الشهادات إلا ما كان للمشاهير والمبرّزين من أبناء الحضارة الغربية, 
فلا هم حنابلة ولا أحناف. 


إنها شهادات اعتراف؛ صدرت ممّن هم أحرص على الفخر يحضار انمره والتغني 
بمواريثهم. وهي -حين تصدر عمن ليسوا متهمين بالانتماء للإسلام- أوقع للحجةء 
وأبلغ فى التدليل على عبقرية (لغة الضاد) وتميزها بالخصائص التى أوردناها عبر 
صفحات هذا الكتاب. وأدحض لما يزعمه خصومها الألداءء من جمودها وعقمها 
وصعوبتهاء وعدم استجابتها لمتطلبات العصر. 

و«بشهادات شهود من أهلها» تتبيّن غوغائية الاتهامات الباطلة» والإرهاب الفكري 
الذي يمارسه الخصوم, الذين لا يجدون ما ينتصرون به لأكاذيبهم أسهل من وصم 
العرب بالتعصب لأسلافهم ومواريثهم. 

يقول العالم اللغوي الفرنسى لويس ماسينيون 21255180207 1.0015 ”2: «استطاعت 
العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالجة التعبير عن أدق خلجات الفكرء سواءً كان 


(1) الفصحى لغة القرآن. مرجع سابق. 
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ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 
فالعربية من أنقى اللغات. وهي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي, بل تفرّدت 
بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفني والصوفيء وإِنَّ التعبير العلمي الذي كان مستعملا 
في الغرون الوسطىء لم يتناوله القدمء ولكنه وقف أمام نقدم القوي المادية فلم بيتطون: 
ما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية لأنها لم تحتفظ بقيمتها 
لذاتهاء بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتشقّطه. ثم ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة 
العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي يُعدَ معجزةٌ لغويةٌ م4 


2 بدوره يتفق تماما ص رؤية - وليم 0 320-1211 1171111- التي 


ويقول المستشرق الفرنسى (إرنست رينان سصهصنظ 6وعمعء2”)5' : «اللغة العربية 
بدأت فجأة على غاية الكمال؛ وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشرء فليس لها طفولة 
ولا شيخوخة. وإنّ من أغرب المُذْهشات أن قنبت تلك اللغةٌ القوميّة وقصل إلى درجة 
الكمال وسط الصحاري عند أمّة من الرُخُلء تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة 
مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيهاء ولم يُعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة 
ولا شيخوخة. ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تبارى؛ ولا 
نعرف شبيهاً بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملةً من غير تدرّجء وبقيت محافظةً 
على كيانها من كل شائبة». 


ويرى عالم الاجتماع الفرنسى (جاك بيرك »انظ عله[ )© «إن أقوى القوى التى 
قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية» بل العربية الكلاسيكية 
الفصحى بالذات» فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية 
العربية هي التي بلورت الأصالة اللخواتريقاء وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملة 
قويا فى بقاء الشعوب العربية». 

وقال الكاتب والعالم الاسكتلندى جون. ج. ميليه 14111215 .© طن[ : «إن اللغة 
العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية» 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المبشرونء, ولمكانة الحضارة التي جاءت بها 


(1) مجلة (اللسان العربي) 4 /85 
(2) الفصحى لغة القرآن. مرجع سابق. 
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الشعوب: التضرانية لم يخرج احد.من الاسلام إلى. التضرائية» ول قبق لغة أوربية 
واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى, 
فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية إلى بناتها». 


وفى كتابه «دراسات 4 اللغة واللهجات والأساليب» يؤكد المستشرق الألمانى 
يوهان فك علءن8 صسصقطه[ : «إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها 
العالمي ايد الهذه الحقيقة العافة وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية 
والاسلامية نيزا لقويا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد برهن جبروت 
التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى 
عن مقامها الحسيطن وإذا صدقت البوادر ولى #فظء الدلائل» فستحتفظ العربية بهذا 
المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية»". 


وقال غوستاف جروليباوم 11 .1 1563© : «عندما أوحى الله رسالته 


إلى رسنولة الامسكد» أنولها تزقر آنا غرواءه وقامع لثة تيطع أ ن تطاول اللغة العربية 
في شرفهاء فهى الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية.» وليست منزلتها 
ما السعة فالأمر فيها واضحء ومن يتبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما سمعته 
لغة تضاهى اللغة العربية». ويُضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة فى المترادفات. 


وتزين دقة التعبير لغة العرب. وتمتاز العربية بما ليس له ضريب من اليسر في 
استعمال الجا نوا ما نياع كتاءات ارات واستها راك لبوقدها كتير قوق كل :لفة 
بشرية أخرى. وللغة خصائص جِمّة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف 
له نظائر فى أى لغة أخرىء. وهى مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات فى إيصال 
المعاني: وفي النقل إليهاء يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في 
جميع الحالات؛ وقد قال الخفاجي عن أبي داود المطران ‏ وهو عارف باللغتين العربية 
والسريانية- أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّتء وإذا تقل الكلام 
المختار من السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحسناء وإن الفارابي على حقّ حين 
يبرّر مدحه العربية بأنها من كلام أهل الجنّة, وهو المنزه بين الألسنة من كل نقيصةء 
والمعلى من كل خسيسة »ولسان العرف أوسط الألسنة مذهباً وأكثرها الفاظاع©, 


(1) العربية لغة الوحي والوحدة. مرجع سابق. 
(2) (المرجع السابق). 
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ومن جانبه؛ يقول المستشرق الألماني أوجست فيشر #عدء115 )ودموتدى : «وإذا 
استثنينا الصين؛ فلا يوجد شعبٌ آخر يحق له الفخارٌ بوفرة كتب علوم لغتهء » وبشعوره 
المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتهاء بحشب ب أصولٍ وقواعد غير العري ه23 


ويرى المستشرق ألفريد غيوم عتصسه لانن 1564ه : أنه «يسهل على المرء. أن 
يدرك مدى استيعاب اللغة العربية واتساعها للتعبير عن جميع المصطلحات العلمية 


للعالم القديم بكل يسر وسهولة» بوجود التعدد في تغيير دلالة استعمال الفعل والاسم». 


ويضرب لذلك مثلاً واضحاً يشرح به وجهة نظره» فيقول: «إن الجذ ر الثلاثي 
باشتقاقاته البالغة الألف عَذَاء وكلٍ منها مق اتساقا صوتيا مع شبيهه. منشكللا من 
لي جذر آخر ضكر إيقاعا طيضنا لآ يدل الع أف تخطئه الأذن» فنحن «(الإنجليز) 
عندما ننطق بفكرة مجردة لا نفكر بالمعنى الأصلى للكلمة التي استخدمناهاء فكلمة 
(ممتتو1ء0ومم) مثلا تبدو منقطعة الصلة ب (ؤ5طاءه58) وهي الأصل. ولا بلفظة (40), 
ومن اجتماعهما تتألف لفظة (4550613600) كما هو واضح وتختفي الدالة مدغمة 
لسوولة النطيب ولكن أضبل الكلحة بالعروية الا ومكق أن لانشيز وكتلنوق على الميرد 
عند تجريد الكلمة المزيدة حتى يضيع تماماء فوجود الأصل يظل بَيِّنا محسوسا على 
الدوامء وما يعد في الإنجليزية محسّنات بديعية لا طائل تحتها هو بالاقة غريزية عند 
العربي». َ 


/ ويجزم المستشرق الألماني (تيودور نولدكه ع>1[ه51011) : «بأنّ اللغة العربية لم : تصر 
حقًا عالمية إلا بسبب القرآن والإسلام, وقد وضع أمامنا علماءٌ اللغة العرب باجتهادهم 


أننية اللغة الكلاسيكية. وكذلك مفرداتها فى حالة كمال تام وأنه لابد أن يزداد 
تفجحب المع هن وقرة مفردات اللقة الخربية عندما عرف أن غللاقات البعيعة لدى 
العرب بسيطةٌ جداًء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى 
بكلمة خاصّة, والعربية الكلاسيكية ليست غنيِّة فقط بالمفردات» ولكنها غنية أيضاً 
بالصيغ النحوية» وتهتمّ العربية بربط الجمل ببعضها. وهكذا أصبحت اللغة (البدويّة) 
لغة للدّين والمنتديات وشؤون الحياة الرفيعة؛ وفي شوارع المدينة» ثم أصبحت لغ 
المعاملات والعلوم؛ وإن كل مؤمن غالباً جد ما يتلو يومياً في الصلاة بعض أجزاء من 
القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو يسمعونء, وهكذا كان 


(1) مقدمة (المعجم اللغوي التاريخي). أوغست فيشر. 
(2) مجلة (المورد). المجلد 5 العدد2 «مقدمة مدّ القاموس- إدوارد لين -ترجمة عبد الوهاب الأمير)»؛ بغداد. 
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لابدّ أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة المنطقة المتّسعة ما لم يكن لأيّ 
كنات نيراد فى الدآلب وكذلك يقابل لغ الديى ولقة العلماكء والرجل العادى بكفرة 
ويؤدي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في اللغة الشعبية إلى الصحّة»”" 


وتتساءل المستشرقة الألمانية (زيجريد فريك م 1 لمع 51 في كتابها «شمس 
العرن سطع عان الغري» د وكبق سعطيع الإلسان أن يقاوم تحال العربية ومفظقها 
السليم وسحرّها الفريد؟. فجيران العرب أنفسهم في البلدان ن التي فتحوها سقطوا 
صرعى سحر تلك اللغة. فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار 
يتكلمون العربية بشغفء حتى إن اللغة القبطية مغلذ ماقت عماماء بل إن اللفة الآراسية 


لق المية المسف قد لت إلى الأبم فى مركزها لععدل مكاتا لنه عدن 


ويعترف المستشرق الألماني الفذ «كارل بروكلمان «صعحصاءعكءمظاجهكل» بأنَّ 
و ما مدى لا تكاد تعرفه 0 احري نا 
يستعملوه في ماختي 0 


وذهب عالم اللغويات البلجيكي جورج سارتون 5226082 6»0186 إلى 8 ن «وهبت 
الله اللغة العربية مرونة جعاتها قادرةً على 0 ن تدوّن الوحى أحسن تدوين؛ بجميع 
دقائق معانيه ولغاته. وأن تعبّر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة» وإِنَّ العربية 
أسهل لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. فإذا فتحت أي خطابء فلن تجد صعوبة في قراءة 
أردأ خط به وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح»©. 


بينما المستشرق الألماني فريتاغ «اعه)زء:7 © يرى " نّ اللغة العربية ليست أغنى 
لغات العالم فحسب بل إن بسحف 0" يأتي عليهم العد. ون 
اختلافنا عنهم فى الزمان والسجايا والأخلاق» أقام بيننا وبين العربية وبين ما ألفوه 
انا لا يتبين ا وراءه إلا بصعوبة". 


(1) اللغة العربية - نذير حمدان. 
(2) من قضايا اللغة العربية المعاصرة, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
(3© المصدر السابق. 

04) 
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بل 93 ن المستهرة اليهودي 13103 مرجليوث (1940-1858) يذهب إلى 
أبعد من ذلكء فيقول: «إِنَّ اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقية, وإنها إحدى 
ثلاث لغات استولت على مكان المعمورة استيلاء لم يحصل عليه غيرها (الإنجليزية 
والأسبانية) وهي تخالف أختيها بأن زمان حدوثها معروفء بينما هما لا يزيد سنهما 
على قروق «معدودة, ما اللغة العربية فارقداقها أقدم من كل كارية» 


ليس هذا فحسب؛ بل إِنَّ العالم اللغوي والمفكر اليهودي أفرام نعوم تشومسكي 
0102517 حنده]8 تسدكة ‏ ابن معلم اللغة العبرية, وأحد خريجي جامعة بنسلفانياء 
والأستاذ بمعهد عابنا سوست -أقة بمكانة العربية, وقد تزعم الدراسات اللغوية المعاصرة 
وكرن نظرية جديدة قلبت الفكر اللغوي رأسا على عقب أصدر كتابه الأول في 
التراكيب النحوية عن1تاع تماد عناع هاه رد في سنة 1957مء نقد فيه مدرسة علم اللغة 
الوصني ا ا ات التي كانت سائدةٌ ؤ في الغرب حتى 6 نرويه - 
الأولى هى ى أساس م 


ون كوم الشتومسكن قن شعركن رده عن «استغبار شه اليه فى :من 1989اه 
بأن تأثيرات النحو العربي كبيرةً على نظريته في دراسة اللغة وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع له 00 

وقال الباحث اللغوي الفرنسي وليم مرسيه د5نهع:ة]2 دةخ117111: "العبارة العربية 
7 إذا حرم أحدأ وثاره رذ رنت 0 ثم لحر النةني 

وببدي والمستقرق ا فيلا أسبازا لاف اجا - إعجابه 0 في 9 
تتضمن كل أدوات التعبير في أصولهاء في حين الفرنسية والإنجليزية والإبطالية 
ونمواها قد تحدرت من لغات ميتة: وانى لاعحب. لفقة كقيرة :من أبناء الشرق العريئ 
يتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغربيةء ويخدعون أنفسهم ليقال عنهم أنهم متمدنون. 

ويكشف المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس - عن أثر العربية في غيرها 
من اللناك م ناسيك رتفوقها على القاك أخرى كالالمانية تمتول زد فى الإنسلم 


(1) فن الترجمة وعلوم العربية- إبراهيم بدوي الجيلاني. 
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قدا هاما للهة العربية أبقى علد روعتها وخلودهاء قلج قل يدها الأجبال التعافة 
على نقيض ها حدت للغات. القديمة الممائلة: #اللاقيية نفيك الروك كماما ميخ 
جدران المعابد. ولقد كان للإسلام قوة تحويل كبيرة أثرت في الشعوبء التي اعتنقته 
حديثاء وكان لأسلوب القرآن الكريم أثر عميق في خيال هذه الشعوب فاقتبست آلافاً 
من الكلمات العربية ازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوة ونماء. والعنصر الثاني 
الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى» فالألماني المعاصر مثلا لا 
ما عت ا عدي اليطاات ار لجح مان 
0 الإسلام» ”0 


وي قار عملية , عن العرد 0 ومدى ى الهؤة السحيقة هد من 
اللغة العربية 0 لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة 
جديدة لتسهيل السهل وتوضيح الواضحء إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
- يقصد الذي أحدثه أتاتورك باستبدال اللاتينية بالحروف العربية ‏ كانوا يكتبون ما 
أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي اعتادوا عليها -لأنَّ 
الكتابة العربية مختزلة من نفسها ‏ أمّا اليوم» فإ فا -الطلية ‏ بكتبوة ما أمليه عليهم 
بالحروف اللاتينية. ولذلك لا كتوق يسألون أن أيه عليهم العبارات مرار 1 وهم 
معذورون فى ذلك. لأن ن الكتابة الإفرنجية معقدة: بينما الكتابة العربية واه كل 
الوضوح, فإذا ما فتحتّ أيْ خطاب فلن تجدّ صعوبةٌ في قراءة أردأ خط بهء وهذه هى 
طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة والوطنوس 2 

كما شهد 'العالم اللغوي «ماريو بل» مؤلف كتاب (قصة اللغات 06 17هغ5 عط1آ' 
5 2ناقطة.]) بأد نْ العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافداً 
غظليما للإنجليزية في نهضتهاء وقد أورد قاموس 11656 قوائم بما اقتبسته هذه اللغات 


من مفردات عربية, وكانت أولها الإسبانية ثم الفرنسية والإيطالية واليونانية والمجرية. 
وكذلك الأرمينية والروسية وغيرهاء ومجموعها 27 لغة. وتقدر المفردات بالآلاف» © 


(1) المؤامرة على الفصحى (سابق). 
(2) فنْ الترجمة وعلوم العربية (مرجع سابق). 
(3) الفصحى لغة القرآن ( سابق). 
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وفى كتابه (العرب ف التاريخ) يعترف المفكر اليهودي المعاصر برنارد لويس -1862 
»ع8 4عده : "أن موجات الفتح الكبرى التى تلت وفاة النبيَّ محمّد كك وإقامة 
الخلافة على رأس الأمة الإسلامية الناشئة؛ قد سطرت بحروف عريضة كلمة (عرب) 
في تاريخ الفكر والأدب والأعمال البشرية". 

نكتفى بهذا القدر من شهادات الغربيين على عبقرية (لغة الضاد). 

ولو أرفقا المويدة لأتفلنا ميق يعير أ لكن يكن هن القالاقة ينا أنفاظ بالعنف. 

ويظل السؤال قائما: هل يجرؤ خصوم العربية أن يتهموا هؤلاء ‏ الذين نقلنا 
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«اللهغهة » توفقيف آم اصطلاح ؟ 

لعل اللشكير فى تصأة: الإلسان: كان وراك الشكير في تساة اللغة غلما ين 
الإغريق" هم أول من تعرض لفلسفة اللغة. أما الهنود فسبقوهم في التوصل إلى 
تبويب واف لأجزاء الكلام في لغتهم. 

لقد تباينت آراء العلماء والفلاسفة حول نشأة اللغة وتطورهاء وهل هى توقيف 
وإلهام» أمْ مواضعة واصطلاح؟. 

حول هذه القضية المتجددة؛ نبسط كلا الرأييْن؛ الفريق القائل : بأنها توقيف. 
والفريق القائل : بأنها اصطلاحء لنرى أيّ الفريقيْن أبلغ حجةء وأقوم قيلا؟. 

(الفريق الأول) يجزم بأن اللغة توقيفية» ولا داعى للبحث أو المناقشة فى ذلك. 
ويقولون: لا حجة برأي القائلين بغير ذلك. مهما كانت عدتهم وعتادهم. 

المضريون القدمات اعتبروا اللغة مفحة من السماء من الله (قوت) إلد الحكمة. وأن 
الإنسان كان مجرد مستقبل لهذه المنحة. 

وعند اليوناني هرقليطس؛ أنَّ "اللغة إلهامّ هابط من السماء أيضاء وعلم الأسماء 
يؤدي إلى علم الأشياء؛ لأننا حين نعرف حقيقة الاسمء نعرف بالضرورة حقيقة 
اتير 

لكن تراوح وأ أفلاطون بين الرأييْنء ففي الوقت الذي ترفض أن تكو الأسماه 
وليدة الاصطلاح. يقول: "إنَّ الأمر إذا كان أمر توقيف من قوة علياء فكيف يكون هناك 
تفسير للخطأء فبعض الأسماء يشير إلى الضديّنء فهل من المعقول أن ننسب الخطأ 
إلى هذه القوة؟. 

وفى ال مسيحية وقف رجال الكنيسة إلى جانب التوقيفء فالقديس يوحنا افتتح 
إنجيله بعبارة "في البدء كان الكلمة". 


(1) أهمية تعلم العربية (سابق). 
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كما جاء في سفر التكوين: "أن الربّ أحضر الكائنات إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء 
وكل ما ذعابه آدم ذات نفس حية فقيو اسمهاء فذعا آدم بأسماء جميع البهائم: وظيور 

ما القديس غرغريوس؛ فموقفه يشبه موقف أفلاطون؛ لأنه تعامل مع التوقيف 
والاصطلاحء حين أكدّ أن الله تعالى إذا كان قد أعطى مَلكة بناء البيت؛ فإِنَّ الذى 
بناه هو نحن ٠‏ 


وفي (الإسلام) نرى الكثرة وراء القول بالتوقيف اعتماداً على قول الله تعالى « وَعَلَّمَ 
آدَمْ الأَسْمَاءَ كُلّهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكة فَقَالَ أَنْببُونٍ بِأَسْمَاءِ هَؤْلاءِ إن كُنثُمْ صَادقِينَ. 
قَانُوا سْبْحَائَكَ لآعِلْم لَنَا لاما علَمئَنَا إِنَكَ أنْتَ الحَلِيمٌ الحَكِيمر. قَالَ يا آدَمْ أيهم بأَسْمَائِهِمْ 
قَلَمًا أَنَْأهُم بِأَسْمَاتْهم > [البقرة 33:31]. 


بالإضافة. إلى قوله سبحانه : خ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم.. 4. 


وأولٍ إشارة إلى ذلك؛ ما جاء في تفسير سورة البقرة على لسان ابن عباس. إِذْ 
قال: "وغلمة الأسّماء التي يتعارفها النان من دابة وأرض وسهلٍ وجبلٍ وحمار» وأشباه 
ذلك من اناوه 


وتأكيدا لذلقه قال ابن فارس فى كتابه (فقة اتلعة) : إن القة العرب عوقيقه ودليل 
ذلك قوله تعالى: < وَعَلَّمَ آَم الأَسْمَاء كُنَّهَا 4 أي الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة 
وأرض وجبل وسهل وأشباه ذلك. ويوضح ابن فارس معنى أن اللغة توقيف بقوله : 


"وليس معنى ذلك أن اللغة كلها جاءت جملة واحدة, وإنما المعنى أن الله علم آدم 
ما شاءء ثم علم بني آدم بعده ما شاء أيضاً حتى انتهى الأمر إلى نبينائَك فآتاه الله 


ما لم يؤت أخدا من قبله". 
وقد علق الإمام الباقلاني في كتاب "التمهيد" على هذه القضية» فقال: "فلو كان 
العباد 00 كعم 000 وام 5 رادتهم وعلوفهم .. لكانوا قد خلقوا 
وجرى في هذا المضمار كثيرون منهم : ابن حزم الظاهري في كتاب "الإحكام في 
أصول الأحكام" فقد ربط قضية اللغة بقضية البرهان على وجود الله؛ باعتباره معلمّ كل 
شيء: فلو كان الكلام اصطلاحا لما كان يمكن أن يقوم به إلا جماعة كاملة الأذهان, 
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متدربة العقولء تامة العلوم؛ وبالضرورة نعلم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه 
هذه الصفة سنين كثيرة جدا". 


وقد روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه يذكر أن قدماء العرب تسع 
قبائل قديمة: (طسمء وجديسء وجهينة؛ وخثع, والعماليق: وقحطانء وجرهمء وثمود) 
0 قدماء العرب 0 فتق الله ألسنتهم بهذه اللغة العربية, وكان أيتاتهم ٍ 
لأنهم أخذوا اللغة عن العرب العاربة, مين عنهم» ٠‏ فالقول 0 هؤلاء القدامى : قد 
فتق الله ألسنتهم بهذه اللغة» والقول بأبوة إسماعيل للعربء وأنه أول من تكلم 
الغربية» يوكد باتوقيق. اللغة): 


ا ا ار 2 ات د ا 
إلى تطور اللغة. 

ويقرن (إخوان الصفا) فكرة الإلهام بالتأييد الربانى الذي يتجسد فى إعمال الفكرة 
وإنتاج القريحة» ووجوب الرويّة. 

والملاحظ أنَّ السكّاي في "مفتاح العلوم". والخفاجي في "سر الفصاحة". والغزالى 
فى "ابلستصفى" لا يذهبون بعيدا عن هذا. 

وفي كتابه "ميزان الحروف" يرى جابر بن حيان "أنَّ اللغة تنبثئق عن النفسء في 
ضوء الصلة التي تكون بين طبيعة اللغة وبين طبيعة الجسدء والتي تشبه في الوقت 
نقسه الضلة بيخ الوثر والتغم" 

وسفقة عامةةفالأسماء الاكستكرق العموة المطلق للكات حنيعاء كه الا سيقفرق 
مخزون اللغة الواحدة. وإنما تعنى ما يسدّ حاجة الإنسان إلى الكلام فى لحظة 

ويؤكد الدكتور عبد الصبور شاهين على أنّ "اللغة أولاً وآخرا؛ هي خلق من خلق 
الله +[ وَمِنْ آيّاته خَلَقُ السَّمَوَات وَالأرْض وَاخْتلافُ الستتكز وَأَلْوَانَكُمْ إن ف ذَلِكَ لآياتٍ 
لَلْعَالمِينَ 4 [الروم : 22]. فاللغة تعبير مدهش عن قدرة الله تعالى التي لا تتماهى, 
فنواة اللغة هي: صوت الإنسان »وأعضاؤه النطقية» والصوت مساحته محدودة:» وإمكانات 
النطق محدودة أيضاء فهي تنتج عددا معيناً من الأصوات نعبر عنه بالحروف الهجائية, 
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وهي في اللغة العربية تسعة وعشرون حرفا (رمزا مكتوبا»» وإنْ كان واقع النطق ينتج 

فى العربية ما يزيد على ارضية صواناء وهذا العدد يقل في اللغة الانجليزية والفرنسية 
الى لا تزيد أبجديتها الكتابية على ستة وعشرين وها كتاناء وأكدر أمواكهها مشترك 
بين لغات أوربية كثيرة: إلى خانت أ ن أكثر هذه الأصوات موجود ف الأبجدية 
العريية مه ش 

ويرى عبد 0 المسدّي في كتاب ا الا في اله العريية. أ 0 
التوقيف بعد الطوفان 5 5 نوح حين تفرقوا 0 الأرض. 

من جانبه؛ قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : "إنَّ اللسان الذي نتكلم به لا 
يرتبط بالجنسية. لأنّ اللغة ابنة المحاكاة". 

وإذا كان عبده بدوي يرى أن "جماع الأمر؛ أن م اللغات ترجع إلى الأنبياء الذين 

تلقوها 3 لكنة يؤكد أ ن الرأي الذي كان ا ف الصمير العربية هو الرأي 


اللغة. كانوا يؤمنون اي النص القرآني» ثم ) ن اللغة كانت غالبة الغلبة ايده 
والذين إنما يستفاك من الشريعة:.وهى بلسان 0 على حد تعبير ابن خلدون فى 
"المقدمة".00 ش ش 


ما (الفريق الآخر) القائل بالاصطلاح؛ فيبدو أنَّ له تأيشاد حذورا تاريقية: 
ومرجعية ضاربة في القدم؛ نمكاذ عدم (ومش ريظن وري 1 ن اللغة ظاهرة يتفق عليها 


البشرء يعني اجتماعية وليست سماويةء فيصطلحون عليهاء وتتطور بتطورهمء وعلى 
هذا؛ فلا يقودنا علم الأسماء إلى علم الأشياء. 


وقد ذهب بعض المعتزلة» وبعض اللغويين وبعض الفلاسفة إلى مثل هذا الرأي. 
ف"أبو إسحاق الاسفراييني" قال: "إن الابتداء وقع بالاصطلاح, وأن التتمة كانت من الله". 


و"أبو هاشم الجُبَّائي" يرى أن "الإلهام لا يكون إلا بعد التواضع على صيّعْ بعينها". 
فى حين أنَّ "الفارابي" وصل فى هذه المسألة إلى ما سمّاه "جماعة المُدبّرين". 
(1) العربية لغة العلوم والتقنية (سابق). 
(2) أهمية تعليم اللغة العربية (سابق). 
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وإذا كان "السيوطي" كان قد شبّه قضية الاصطلاح بحال الوالدات مع الأطفال؛ 


فإِنَّ "ابن خلدون' ا علن ما ستناء: "الملكة""ء ليساع جود الفغل وكرارو عستي 


وينتهي آخرون إلى أنَّ اللغة عُومِلتْ من منظور الفكر العربي معاملة الكائن 
الحيء فهي تعيش وتنمو بحكم سلطان القوى الضاغطة على مجالها الحيوي. وبحكم 
الأبنية العلوية في حياة الشعوب, كما أنها تخضع لنواميس الحياة. ضعفا وموتاء في 
ضوء مقولة ابن حزم التي ترى "أن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلهاء 
ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم, أو بنقلهم عن ديارهمء أو باختلاطهم". 

أَوْ كما يقول ابن الراوندي "إن اللغة من طبيعة الإنسان» ولها نظيرها في أصوات 
الحيوان: والطفل يتعلم اللغة من أهل بيئته المحيطة بهء وتلك عملية لا مبدأ لها". 

ولعلّ هذا السؤالٍ الذي يقول : هل اللغة و قيفي وإلهام, أو مواضعة واصطلاح"؟, 
كان وراء إشكالية "خَلقَ القرآن" التي قال بها المعتزلة. 

فالقول بخلق القرآن ‏ وهو كلام يستوجب القول بأن الأصل في اللغة هو 
المواضعة والاصطلاح؛ وبالعكس يقتضي القول بعدم خلق القرآن الميّل إلى أن اللغة 
توقيف وإلهامء وهؤلاء يمثلهم أهل السنّة والأشاعرة. 
التفكير العربى. لكن 0 الكاثرة من المفكرين الاي قد لجأو إلى 8 
جديد خاض بهم» وهو ما يسمى ب(التوفيق) وقد كان وراء الوقوف إلى جانبي ظاهرة 
التوفيق؛ وجود القران الكريم باعتباره نصا مُوحَى به وموثقا في الوقت نفسه. 


فمثلا؛ أبن جني ا له ' يقول : (! ن أصل اللغة لاب فيه من المواضعة. 


كذلك؛ نجد فخر الدين الرازي انتهى إلى القول بما يمكن أن يُسمّى (تكافؤ الأدلة). 


وقد سار على هذا الطريق الغزالي في "المستصفى". والطبري في "جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن". وحتى القاضى عبد الجبار المعتزلى» بعد أن ألقى على القضية أكثر 
من ضوء: فقال: "لا يمكن القطع". وهناك من قال "بتجويز الأمريْن” ومن قال بأنَّ 
الإنسان ألهم أصول المواضعة» ولمْ يَلَهُم أصول اللغة نفسها". 
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وفي العصر الحديث؛ سار التفكير إلى القول بالاصطلاح؛ ابتداءً من القرن التاسع 


وفي القرن العشرين؛ ظهر الميل إلى دراسة اللغة على ما هي عليه. حين 
وقفثْ عند حد وصف المظاهرء فركزث على الصوك والشكل والبر نويه ومن الدين 
نرؤوا فى هذا المجال» "دوس يراغ » القن حعف إلى ها عستي ب#العحالف اللشوى” 
بالإضافة إلى دور الماركسيين الذين قالوا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية طبقية» ودور 
الأمريكيين الذين برزت فيهم مفاهيم "إدوار سابير” و"ليونارد بلومفيلد". ولا يخفى 
دور "تنشومسكي" الذي ركز على الإبداعية اللغوية, و"دوسوسير" الذي قال باستقلالية 
علم اللغةء ودراسة العناصر والصلات اللغوية» وما بينها من علاقات بمعزل عن أيّ 
تأثيرات * خارجة عنها. 

وفى هذا الوقت ما شت “فط اللغة" إزاء السشاغر الإتساتية فكانت هناك عدة 
وقفات عند صلة الفكر باللغةء في ضوء ما ركز عليه الأدباء من القول بأزمة اللغة, وقصورها 
إزاء الفكر. وكان لهذا صداه في العالم العربيء كما ظهر في مقولة جبران خليل جبران : 
(لكم لتدكم ول لعقى):وفيما كتبه ميخائيل نعيمة فى كتاب "الغزيال" فقال + “وقد 
كان كل هذا يدور في إطار التعامل مع اللغة كاصطلاح لا توقيف". 


ويرى عبده بدوي؛ أنه كان وراء هذه الآراء والظواهر عوامل كثيرة يجيء في 
مقدمتها أن التوراة والإنجيل يعتبران توراة وإنجيلا في أىِ لغة مترجمةء أمّا القرآن 
فلا. والله أعلم. 


- 166 - 


وظافف الطضسة 
من كمال قدرة الله ومشيئتهء وعنايته بعباده ورحمته بهم؛ أن قدر اختلاف 
ألسنتهم لثلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب وتفوت المقاصد والمطالب؛ وليكون ذلك 
آذ دالة على ما جعله الله في غَرِيرّة البِسّر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف في 
وَضع اللغات. وفى هذا يقول سبحانه : ] وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ 
َنْسِتَِكُمْ وَأَلْوَاتكُمْ إن في ذَلِكَ لآيّاتِ لنْعَالِمِينَ 4 [سورة الروم: 22] 


فاالقة رمو صوقية مككسية يها تسشظليم الحماقات أخ بقاعيو ورتفاعلوا احتناغيا 
وثقافياًء وأن يعيّروا عن مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم المختلفة؛ وليست اللغة مجرد 
وعاء لفظى يحل فيه الفكرء كما كان يعتقده التصوّر الفلسفى الأفلاطونى القديم؛ وإنما 
الفكر مغاط كه غير مستفل فق اللقة فالتكر هو الرجود الدافن للغةء واللغة هى 
الوجود الخارنعى الذكره يها وعاناق عتواسكنان يشكل يجعل 55 بندهما مختويا لادخر 
وملازما له. أو بتعبير آخر: الفكر كلام صامتء واللغة تفكير صائتء فلا يمكن إدراك الفكر 
بمعزل عن اللغة. ولا توجد لغة بدون فكر؛ فهما بمثابة ورقة نقدية. يشكل فيها الفكر 
الوجه. وتشكل اللغة الظهرء فمن المستحيل أن يُقْطعٌ وجه الورقة دون أن يُقطع ظهرهاء 
ولذلك فإِنَّ اليونان قد أصابوا عندما أطلقوا لفظة اللوعُوس 1.005 على اللغة والعقل معا. 


واللغة نافذة مشرعة على تجارب وخبرات الأمة الواحدة. وعلى تجارب وخبرات 
الأمم الأخرىء. فهى التى تحفظ للأمة تراثها الأدبى والدينى والعلمىء وفى الوقت ذاته 
تطلع أبناءها على تراث الأمم الأخرى. 

واللغة أداة حيقة من أدوات التعلى والصلبيه وغليها سول فن عل العلامية 
المواد التعليمية النخكلقة فى جميع مراخل دراسقة 


واللة أداة هن ألزوات النكير »اذ إن الإساة يفكر باللعة ب ووقيدل ذلك فن تاج 
ذلك التفكير والذي يكون على صورة تراكيب ملفوظة. أو مكتوبة» وبدونها يعسر على 
المرء أن يعبر عن الأفكار أو عما تشاهدة أو وحس يذه ويعسر عليه حتى التعبير عخ 
الحاجات العادية. 
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واللغة وسيلة يستطيع المرء بواسطتها أن يعبّر عن عواطفه من فرح وحزن 
وإعجاب وغضب وغير ذلك كما يستطيع أن ن يجد في الآثار الأدبية التي تعالج العواطف 
الإنسائية ما نفس يعن مشافرة إن لم كن قادرا على تضنودرها أو كقلها بطريقة 
مؤثرة» وإنّ أظهر الوظائف التى تؤديها اللغة فى حياة الفرد والجماعة. هى: (الوظيفة 
الاجتماعية, الوظيفة الثقافيةء الوظيفة الفكريةء الوظيفة النفسية). 
الوظيفة الاجتماعية 
وتتمثل في الفهم والإفهام التفاهم ‏ وأبرز مظاهرها : 
- التعبير عن الآراء المختلفة: السياسية ء الدينية . الاجتماعية ..الخ. 
- التعبير عن الأحاسيس والمشاعر تجاه الآخرين. 
- المجاملات الاجتماعية فى المواقف المختلفة. 
- التعبير عن الحاجات التى يحتاجها الإنسان فى حياته الاجتماعية. 
- التأثير في عواطف وعقول الجماهير في المواقف والأغراض المختلفة. 
الوظيفة الثقافية 
- وتتمثل فى حفظ التراث الأدبى والدينى والعلمى للأمة. ونقله من جيل إلى 
آخر لتتصل حلقاته وتتم معايشة أبناء الأمة له. والإفادة منه. 
- نقل أفكار وتجارب الأمم الأخرىء والاطلاع على آثارهم المختلفة وأنماط 
تفكيرهم؛ قصد الاستفادة منها. 
- كون اللغة وسيلة تعلم وتعليم»ء يتمكن الدارس عن طريقها من تعلم مواد 
الدراسة المختلفة؛ وبها يستطيع المدرسون تعليم الطلبة هذه المواد في 
مختاقك .حير احل: الدراسةد 
- تمرين المرء على أن يتعلم كل جديد لم يخطر في مراحل الدراسة التي مر 
بهاء وأن يتزود بمنابع الثقافة والمعرفة ويتصل بالعالم من حوله. 
الوظية -3 الف ية 
وتتمثل في الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكيرء ومن أمثلة ذلك : 
5 قدرة المرء على تعليل أمر يطرح عليه. ومكونات التعليل صورة ذهنية ترتب 
على شكل ألفاظ وتراكيب تبدو مقنعة. 
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- قدرته على نقض فكرة معينةء مع بيان أسباب هذا النقضء وما يرافق ذلك 
من مواكبة الألفاظ للأفكار التى تخرج على شكل لغة. 

- القدرة على تسلسل الأفكار والتى ترتبط فيها صور الأفكار الذهنية بالمفردات 
والتراكيب وتترجم في النهاية بهذه المفردات والتراكيب. 


الو 0 3 النة 5 


تعد اللغة وسيلة من وسائل تصوير المشاعر الإنسانية والعواطف البشرية التي 


لا تتغير بتغير الأزمان؛ فالحب والسرور ونشوة النصر والحزن والشعور بالظلم؛ مشاعر 
تلازم الإنسان منذ بدء الخليقة» وهي مستمرة ما استمرت حياة على الأرض. 


وعن طريق الاخة البتطاعت الآثار الأدبية النسافية آى فل .من جيل إلى 
آخرء وأن تنمو نمواً مستمراً بما يضيفه الأدباء إليها في العصور اللاحقة من لوحات 
إنسانية خالدة. وهذه الآثار تمثل صوامع شعور وهياكل تطهير يلجأ إليها كل ذوي 
الإحساس والشعورء وفي أفنائها وأروقتها يطلقون العنان لهذه المشاعر المشابهة 
فيفرغون شحناتهم السالبةء حيث عجزوا عن أن يعبّروا عنها بالطريقة التي عبّر بها 
مزل الأدباء إذ لا يفقل أن يكن كل إتساى أذيات هما فهر هي بالمدله والسلواة: 


وهكذا 'تشبدل الوظيفة التقسية للفة فى قدرتيا على الذفاء بالتغبير الدقيق 
والحي عن الحاجات النفسية والشعوريةء فتسعف من يقدر على التعبير عنها بالصور 
والتراكيب» بحيث يضيف إلى هذه الآثار الجميلة آثاراً لا تقل عنها روعة في دقة 
تضويرها وضدقها وتأكيرهاوقمطلل اللخة نيعا كرا لعرضى المواظف: والأحاسيس الانسائية 
وتفريغها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع العصور. 


وإنْ كانت اللغة بالنسبة لأيّ أمَّة هي أداة تَواصْلء وطريقة تفكيرء ورمرٌ عزة. وكل 
ما ذكرناه آنفا؛ فإن (العربيّة) هي بالنسبة للعرب كل هذاء وتَزِيد عليه أنها لغةٌ دين 
وكتابه حوجي به وعي لغش عيادات وشعائرء فهي لغة مُقدْسَةء مأجورٌ مَن يتعلمها. 
مُثابٌ من يعلمهاء ثم هي لغةٌ محفوظةً بحفظ الله للكتاب الذي نزل بها. وذكر فإِنّ 
الذكرى تنفع المؤمنين. 


- 169 - 


المجامح اللغوية 


فى هذا العصر؛ أصيبّ العربٌ بالخوف على لغتهمء فتسابقوا فى إنشاء «المجامع 
اللغوية» مثل: (مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مجمع اللغة العربية بدمشقء المجمع العلمى 
العراقى: المجمع العلمى اللبنانى» مجمع اللغة العربية الأردنى: مجمع اللغة العربية فى 
حيفاء مجمع اللغة العربية السوداني» مجمع اللغة العربية الليبي» المجلس الأعلى للغة 
العربية بالجزائرء أكاقيمية السملكة المقربية» مؤسسة بيك الحكية فى تونس). 


وقد انحصرت أهداف هذه المجامع اللغويةء فيما يلى : 


إغماء اللغة العربيةء بجعلها مواكبة لمتطلبات العصر. 
- توحيد المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة. 

- تشجيع الترجمة والتعريب؛ لزيادة ثروة اللغة العربية وتنمية طاقاتها التعبيرية. 
- وضع المعاجم التى تواجه حاجات العصر. 

د كسيو قواقك علبي العرنية نواد من ناسية الحو أو الضيرف أو الكفاية. 

- إحياء التراث: وتحقيق أمهات الكتب العربية القديمة فى شتى المجالات. 


ما هى «المجاميع اللغوية»؟ 


ونشأتهاء فرجعوا بها إلى المجامع العلمية في المشرق القديم. وذهب آخرون إلى 
مجالس سقراط وأفلاطون المعروفة باسم «أكادهوس» نسبة إلى البطل الأسطوري 
اليونانى الذى كان يعد حامى أثينا. وتعكس تلك المجالس القديمة والمجامع العلمية. 
مظاهر العناية التي توليها الشعوب لنقل العلوم والمعارف والحضارات إلى لغاتها؛ 
لتحقيق النهضةء وتشجيع الإبداع والتأليف. 


ولعل الأقرب إلى الواقع؛ أن ننظر إلى ما حصل بالنسبة للعرب -في صدر الإسلام ‏ 
حين خرجوا من جزيرتهم لنشر الدعوة الإسلاميةء فنشأت عن ذلك أوضاع جديدة أمام 
الخربيقه وكان عليها أن تواجه ميد عمد مك قضايا متعودة سواء فيما نتضل تعريب 
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مؤسسات الدولة» أو نقل العلوم والمعارف أو حتى تعليم العربية نفسها. ويمكن اعتبار 
المحاولات الأولى لإقامة مؤسسات تواجه هذه المتطلبات الجديدة. أقدم نواة لمجامعنا 
اللغوية. وأقدم هذه المؤسسات: لجنة الترجمة التى أنشأها خالد بن يزيد (85 ه) فى 
دمشق: وذلك لترجمة الكتب الكيميائية ونحوها من اليوثانية إلى العربية. ْ 


وقد لاقت فكرة خلك النؤسسية رواخًا فى العيوة الأسلاسية اللخحقة فإذا بالخلفاء 
يولون الترجمة عناية فائقة» مثلما فعل الخليفة العباسي المنصورء وهارون الرشيد 
الذي وضع أسس (بيت الحكمة) الذي يمثل أول مجمع للغة العربية وفق المفهوم 
المعاصر للمجامع اللغوية. تلك المؤسسة التي وصلت إلى ذروتها في عصر المأمون. 

وقد أدى احتكاك العربية بلغات وحضارات العالم الحديثء. خاصة الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية» إلى ظهور المجامع اللغوية المعاصرة» رغبة في نقل العلوم 
والمعارف الغربية إلى الشعوب العربية» وبغية الحفاظ على العربية من أي شوائب 
نهر ملاتحيا أزْ تقثر قواعدها ا 


أجل. لقد تبين للمجامع اللغوية والعلمية في وقت مبكرء أن الحاجة ماسة لوضع 
مصطلحات للعلوم تحقق ما تتطلبه الدراسات الحديثة في النواحي العلمية: وما تتطلبه 
حاجة الدارسين والباحقين العرب كذلكه وقد كانت اجتماعات ثلك المجامع ومؤتمراثها 
وححااتيا ميحوتها العلمية موجه أهعياما خاضا لمتوضوع اليه وصدر هنيها الحدية 
من المعاجم التي احتوت عشرات الآلاف من المصطاحات الغلمية الخديدة: كما أوضصتك 
بنشر عدد من المعاجم الاصطلاحية التى وضعها أفراد أَوْ هيئات أخرى. 


وقد كانت منهجية المجامع في وضع المصطلحاتء مبنية على قواعد منهجية 
علماء العربية القدماء. فقد أجمعت عند وضع المصطلح العلمى؛ على ضرورة إحياء 
القديم قبل التعجيل بابتكار الجديدء وعلى ضرورة اللجوء إلى اللغة العربية في مصادرها 
المختلفة قبل اللجوء إلى تعريب المصطاح الأجنبى. لكن هذه المجامع على الرغم من 
الأعمال الكبيرة التي قامت بها في مجال المصطلحات العلمية» إلا أنها لم تستطع أن 
تقوم بدور فاعل فى إشاعة المصطلح وتوحيده على نطاق الأقطار العربية. 


وإنَّ الجهد الذي تقوم به المجامع اللغوية والعلمية في وضع المصطلحات 
وتعريبهاء سيؤول إلى الضياع إذا ظلت هذه المصطلحات حبيسة الأوراق والمجلدات 
دون أن تتداولها الألسن والأقلام. بل حتى لو نقلت تلك الجهود إلى معاجم منظمة, 
فإِنّ الحال ستظل كما هيء ما لم توجد وسائل لترويج تلك المصطلحات وشيوعها. 
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ولعل أهم عوامل شيوع المصطلح العلمي ورواجه؛ أن يكون قد روعيّ في وضعه 
مواصفات المصطلح الجيدء من حيث الدقة والوضوح والسهولة والواقعية» وأن تكون 
الممطلحات التعددة المتفارية قه وحدك. ١|‏ خضرت أففل: الخكباراقيا: 


وقد صدر انتقاد من إحدى المنظمات العلمية نحو أداء «مجامع اللغة العربية». 
جاء فيه : «إن هذه المجامع تهتم بالأمور اللغوية البحتة» وبعيدة عن الواقع الراهن 
والمستقبلى والثقافىء وكذلك العلمى. لذا فإنّ وضع المصطلحات من قبل هذه 
المجامع غالباً ما يأتي متأخراً في حين أن مستخدمي المصطلحات يحتاجون إليها 
بسرعة لا تسمح بالانتظار الطويل» وذلك بسبب تسارع التقدم العلميء ومن ثمّ زيادة 
المفاهيم والمصطلحات المتاتية عنها». 


«كما أن هذه المجامع تتسم بطابع الإقليمية وكذلك المصطلحات الصادرة عنها. 


وإن التنسيق فيما بين هذه المجامع ضعيفء على الرغم من وجود (اتحاد المجامع 
اللغوية) وكذلك نجد أن ما يصدر عنهاء ويقر بطرق علمية سليمة: ضعيفا إلى حد ما». 


ومع أنها تحاول تحقيق نشر المصطلحات وتوحيدها بالوسائل المختلفة كالترجمة 
والتعريب والاجتهاد أحياناء فإنها لم تستطع عمليا إغناء اللغة بالمصطلحات الملائمة». 


على صعيد آخر؛ يمكن القول -بدون مواربة< إن الجهود العظيمة التي قام بها 
علماء اللغةء بصرفهاء ونحوهاء وفقههاء وما قام به علماء أصول الفقه. من البحث في 
دلالات الألفاظه رما قام يه علساء الإعجار والمقردات القرانية. لحراسة اللغة وحمايتهاء 
والمحافظة على معهود العرب» وحماية النص الإلهي من التحريف والتأويل الفاسدء 
هلد الشيوة كم أن عم كير للعلوة اللئقة «حفكزيا يحففة الذكر المنرل هن الله 
بهاء إِذ لا يمكن أن يتحقق حفظ النص الذي تعهد الله بحفظه. ويُحمى من التحريف 
والتأويل» بدون حفظ لغته. ْ 

لكن المشكلة؛ أنّ هذا الحفظ بكل مدلولاته الشكلية» والموضوعية. سوف 
ينتهي إلى الجمود والتجميد. إذا توقف عن الإنتاج الحضاري والتقنيء والإبداع 
العلميء في ضوء المرجعية الشرعية واللغوية. ذلك أن علوم اللغة جميعاً هي 
من علوم الآلة. أَوْ من علوم الوسائلء التي يبذل فيها الجهد لتحقيق المقاصد 
والأعداف.: وك مويق المشكلة صعية:.وسقدة. من الناضية القكرية والشافية: 
إذا انقليت. الوسائل إلى أهذاق» وتعطلت الآلة عن التشغيل: ودخلث الجهود 
اللغوية مرحلة التكرارء والشرح. وشرح الشرح. والاختصارء واختصار الاختصارء 
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والاستران وغيات اشتخدام اللقة اداع والافاج العلمىء والشي . رالحضارف. 
رإنا كان طا رمي المخامع اللقوية: من إسطار مساجو جاه قي ٠‏ ب |اتتقيه 
من مصطلحات منحوتة». حديثة» ومعربة» وإصدار بعض المطبوعات التراثية الجديدة 
والمحقدة وما توصي به سنويا من ضرورة الاغتمام بتعريب التعليين و تعريب العلوة» 
فإنَّ ذلك يعني فقط حماية اللغة. والمحافظة عليهاء لكن يبقى الأمر الأهم: المحافظة 
على حياة اللدة»: والنتمرارهاء وتجاود هسألة الحفاظ على المقرداث فى الصبير عق 
المعان والفؤلولات العلمية والتعدولوحية التعد يده وعدم الاقتصار على جما بقياتمية 
الأمور الأساسن قن البناء القكرى والخضاري للآمة: لكن تصبح عملية الحفاظ هذه 
مشكلة: إذا توقفنا عند حدودهاء ولم نتجاوزها إلى تذليل وتطوير عملية تعليم اللغة, 
والإفادة مع النعقتيات الحديفة والمعملة فى تعلبي اللنات: وتقديي الإبداع لعلف 
والثقافى والحضاريء وتقديم المعالجات الناجعة للمشكلات الإنسانية؛ التى تغري 


الآخرين بتعلم اللغة العربية. 

ونقول - مع شديد الأسف - : إِنَّ الكتاب العربي اليوم: بما يقدم من التكرارء 
والتقليدء والإعادة» وغياب الإبداع والابتكارء لا يغري بتعلم العربية. فما قيمة أن نتكلم 
عن قدرة العربية» ونفكر ‏ في الوقت نفسه ‏ بعقول غيرناء ونعبر بلسان غيرنا؟. 

لقد انتهى العربى اليوم للجوء إلى تعلم اللغات الأخرى. للاطلاع على ما وصلت 
إليه الحضارة من الإبداع والإنجاز الذى أصبحت معرفته ضرورة عصرية ‏ وذلك بسبب 
التخاذل اللغوي الذي يعيشهء وتوقف لغته عن الاستمرار في الإبداع؛ والإنتاج الحضاري. 


وقد تكون المشكلة الفكرية والثقافية. فيمن يقفون عند حدود علوم اللغة (علوم 
الآلةء وعلوم الوسائل) فى أنهم يتعلمون ليقرأواء ويقفون عند حدود تلم الوسيلة, 
فون الكدرة على القراءة النصرة والعظاء المامول» ييتماقه كو المطلوته أن يقرادا 
ليتعلّمواء ويبدعوا. 


لاجرم أنَّ "غلم الوسائل03 يشكل حماية: وحراسة: وحفاظاً على اللغةء لكن إذا 
لم يتم تفعيله بالإنتاج والإبداعء سوف ينقلب إلى قوالب تجميد وجمود للغة. فتنقلب 


الألفاظء لتصبح قبورا للمعاني» بدل أن تكن أوعية لحملها ونقلهاء وتحقيق الانفعال 
بمعناهاء والتنمية لإنسانها. 


(1) في شرف العربية (مرجع سابق). 
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وفي اعتقادنا؛ لو أننا اجتزأنا قدراً من مواقفنا الدفاعية عن اللغة. وقدرتهاء ومرونتهاء 
وكايقه. ٠‏ الخء لإنجاز بعض البحوث في تطويرها وتذليل تعليمهاء لغير الناطقين بهاء 
وإبداع بعض العلوم والفنون التي لا تتحصل إلا بتعلمها. لتغيّرت الحالء ولدبَّت فيها 
الحياة. وقد لا يكون مستغرباً ونحن على هذه الحال من التخلف والتخاذل الفكري. 
وبعد مضي عقود على حركة الوعي الإسلامي الحديثة؛ لم نقدم بعد جهدا مشكورا 
في تطوير تعليم اللغة. أو تخديم التقنيات الحديثة لمصلحتهاء وقد بلغ تطور اللغات 
الأخرى شأوا بعيداء وأصبح لكل فن من فنون القول» وكل علم أَوْ فن من العلوم 


والفنون. طريقة: بل طرقاً لتعلمها وتعليمها. 
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فضبية الشعر يب 


لقد كان نزول «القرآن الكريم» بالعربية؛ محل إعجاز وتحذء ليس على مستوى 
00 ال فقطء وإنما على مختلف الأصعدة. اذا يع | أ ن «العربية»ٍ 1 
لغة 0 أو أي لسان 3 فاختيار العربية لغة للتنزيل» هو بلا شك تشريف لها من 
بين شائر اللغاكه وتكليف لها بأداة وتوضيل القطات الإليقن للفاس يمان أهل له 
فلولا الأهلية. لما كان الاختيار. 

وإنّ اللغة التى وسعت كتاب الله بأحكامه وتشريعاته. وأعجزت الأولين والآخرين؛ 
أقدر على التعبير من غيرها في مختلف العلوم والفنون والآداب. 

العجيب؛ أنْ تتسع اللغة (الصينية) للإنجاز والإنتاج الحضاريء على الرغم من 
صعوبتهاء وأنْ تتسع (اليابانية) لكل المنجزات العلمية. على الرغم من عقم أبجديتهاء 
ومحدودية مفرداتهاء وأنْ تحيا (العبرية) بعد اختفائها منذ ألفى عامء وتسترد من 
والتعبير عن أدق المصطلحات والمبتكرات العلمية: فى الفيزياء والرياضيات الحديثةء 
وتنشّر بها البحوث والدراساتء وتصدر المجلات المتخصصة. ويضطر المعنيّون بهذه 
الموضوعاتء. من أبناء الأديان واللغات الأخرىء إلى تعلمها للاطلاع على إنتاجهاء 
فى الوقت الذي تنحسر فيه اللغة (العربية) بانحسار أهلهاء ونكوصهم الحضاريء 
إلى درجة يحاول معها بعضهم أن يخرجها من ساحة العلم نهائياء ويحاصرها 
فى المتاحف والمعابد. فالعربية فى رأيهم لا تصلح أن تكون لغة العلم والمعرفة. 
فليّقتصر فيها على الترتيل لآيات القرآن.. ولتعزل عن الحياة: وتفصل عن الدولة» 
ومعاملاتها الرسمية؛ ومدارسهاء ومعاهدهاء وجامعاتها ومناهجهاء لأنها ليست لغة 
العلم؛ ولا الحضارة .وشنيعا فشيعا تصير السرياتية وغيرها من اللغاث البائدة بحسة 
أنيا عه متعلفة. 


والسؤال الذى يطرح نفسه: ما الذى جعل «العربية» بالأمس صالحة لأنْ تكون لغة 
العلوم التى أشرقت شميها غلى الغالى سيعذاكء زقير صالحة اليؤم للقيام بالهؤر ذاته؟: 
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لماذا تدرس كل جامعات الدثيا العلوه المتقدّمة بلفاتها القومية الأتحن ف جامعاتنا؟. 
9 رس م أله بحن فى 


وهل اللغة البولتذية مغلا أكثر قدرة على استيعاب مضطلحات الطب والهتدسة 
من العربية؟: ولماذا شي م ره د للجامعات السورية في يحايطتها 
داكا بعس قر المستيناة ار الى ماوق باز 


وهل يرقبظ التغدم العلمس بالدراسة باللفة الكحمية»: أو جذزاسة اللعة الأحنبية 
والاستفادة متهاة. 


لد فمق هؤله الشتلون من الأغراي أنه خوج له معشلفف ولعة لمعل ةمه . 


إنما توجة آمو متشافة وامو متقدسة وتماسوا أن السلين باللغة القومية توظين للعلن 
وتأكيد للهويّة. 


من هنا؛ فلا قيمة للمزاعم التي يرددها قباقيب الغرب نَّ «العربية غير قادرة 
على مسايرة العلوم الحديثة». 


انظر -مثلا ‏ إلى (فرنسا) التي شرّعت في عام 1994م عقوبة للذي يستخدم غير 
الفرنسية: فى الوثائق والمستندات. والإعلانات المسموعة, والمرئية: وكافة مكاتبات 
الشركات: العائلة على 'الأرقن القرقسية: .وبيحه خاض: المحلات التمارية و الأفلام 
الدعائية: التى تبث عبر الإذاعة والتلفزيون» ونضّت على عقوبة السجن أو الغرامة 
المالية: التي تصل إلى ما يعادل ألفي دولار. وهذا القرارء جاء في مواجهة هجمة اللغة 
الإنجليزية» التي أوصلتها الأقمار الصناعية إلى بيوت الفرنسيينء في محاولة لاستنقاذ 
التراث الفرنسي المهدد بالإغراق اللغوي. ْ 

فأين هذا من معاناتنا اللغوية» أَوْ مأساتنا اللغويةء فى مدارسناء وجامعاتناء ومحلاتنا 
التجارية» والعمالة في بيوتناء ودوائرنا الرسمية» التي تمارس عليناء أو تفرض علينا 
عملية التمجيم +وتكسير موازين اللغة العربية وقواعدها؟ إتهم يمجمونناء يدل أن تعريهم: 


من هنا؛ فإِنَّ الدعوة إلى (التعريب) باتت ضرورة علمية وإسلامية في آن واحد. 


المقصود ب(التعريب) النقل إلى اللغة العربية من لغة أخرى. أي صبغ الكلمة 
(المُصطلح) بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية. وهي سياسة 
تحفيا الذولة التفجشيع أن تكوى «العربية له العلى والعمل والفكر والإدارة: 
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ويعرّف «المعجم الوسيط» التعريب؛ بأته ترجمة النصوص من اللغات الأجنبية إلى 
اللغة العربية» وإنما يكون التركيز هنا على ترجمة المعاني بما يكفل أن يحافظ النص 
الأصلي على خصائصه قدر الإمكان. ا 

وقد عالج «ابن خلدون» هذا الموضوع في مقدمته. فقال : «ولمًا كان كتابنا 
مشتملا على أخبار البربر وبعض العجم, وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو بعض 
كلماتهم حروفٌ ليست من لغة كتابنا ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه ولم 
نكتف برسم الحرف الذي يا بلية كما قلناء لأنّه عندنا غير واف للدلالة عليه فاصطلحتٌ 
في كتابي هذا علي أن أضعَ ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين الذين 
يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصلٌ تأديتة». 


جدير بالذكر؛ أنَّ (التعريب) ليس نشاطاً حديث العهد. فقد قام العرب منذ فجر 
الحضارة العربية الإسلامية بنقل النصوص العلمية إلى العربية. 


لكن -من أسف ‏ في أيامنا هذه يجري جدل واسع حول إشكالية (التعريب في 
التعليى الجابس 6 ويمعدرد أن يظرض هذا الموضيع للبحك والمناففةه #ركقم أصوات 
المعارضين للتعريبء والكارهين للعربية؛ وإخوانهم من الرضاعة. 

فما هي حجج المؤيدينء وحجج المعارضين؟. 

المؤيدون؛ يرون أن أغلب الطلابء لنْ يلموا باللغات الأجنبية بالقدر الذي يسمح 
لهم بالاطلاع على المراجع الأجنبية وفهمها بيسر؛ وأن التعليم باللغات الأجنبية 
يمكن أخ .كلق عفد الإنسان ازذواحية فن الشخصية: ويؤدى إلى انقظاعة عع ثقافثة 
الأمهبيتما التطليع بؤاللغة الأمه يوقر الكمير من الجمد الذى تمذر على قوم التصن 
الأمدي بيخة ذانت وبيعة الحيود إلى قهى الجادة العلصية نفسهاة وأن العرمية قاذرة 
على استيعاب الغلوم الحديكة وأن المقاهيئ العلدية الأمساس أكفر قاناء رولا يتكرون 
ضرورة الإلمام باللغات الأجنبية للاطلاع على المستجدات. 


م المعارضون؛ فيرون أ ن العالم العربي حاليًا لا يسهم في العلوم الحديثةء لذا 
من الأفضل أن يتم التدريس بالإنجليزية, لكي يعتاد المتعلمون غلين قراءة أحذك 
المواد العلمية باللغة التي تمّ نشرها بها؛ وأن سرعة التطور العلمي لا يترك للغة العربية 
ماخالا لايكحاب المسطاخات الحذقة وأن خركة الترحمة لا يمكن أن ن تلحق بسرعة 
التطور العلمي. 


إنَّ المعارضين لفي ضلالٍ مبين. 
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إذ لا يزالون يرددون مزاعم المستعمرين القدامى» ويحذون حذوهمء ويطالبون 
بمطالبهمء ويصلون وراءهمء ويؤمنون خلف دعائهم. 


فقن أجبر (الإبخلي المصريين سيعة 1889م بقرار رسن نص على: أن 'تكوخ 
لغة التعليم بمصر فى جميع مراحله بالإنجليزية. 


وفى الجزائر؛ أصدر وزير الداخلية الفرنسى «كامبل شوتو» فى 8/3/ 1936م قراراً 
باسم الحكومة الفرنسية باعتبار العربية لغة أجنبية فى الجزائرء ولا تعامل على قدم 
المساواة مع بقية اللغات الأجنبية كالألمانية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية. 


ترى؛ لماذا يعجز أبناء العربية المخلصون عن تعريب العلوم في العصر الحاضرء 
على الرغم من جهود بعض الجهات العلمية العربية؛ كمجامع اللغة العربية» وغيرها؟. 


لا جرم أنَّ سبب العجز؛ راجع إلى أولئك المرجفينء بمعاونة القوى الخفية؛ التي 
تقف حاجزاً منيعاً بين الإصلاحيين الغيورينء وبين بلوغهم الهدف المنشود. ْ 

لقد تناسى هؤلاء المغفّلون أن العربية انحدرت في العصر الحديث بفعل القوى 
الاستعمارية؛ بأجهزتها الثقافية والإعلامية؛ بسبب جنوح أهلها إلى التخلف. 

الحقّ أقول : إِنَّ المشكلة ليست في اللغة, إنما هي مشكلة الناطقين بها. ومن ثمّ: 
فإ نْ علاج القضية يكمن في علاج أهلها أولا؛ بإقناعهم أ نْ تعليم «العربية» وتعريب 
العلوم؛ هي قضية الساعة التي يجب أن تحسم بأسرع وقت ممكن؛ وذلك بإقناع 
أهلها بالدور الحضاري لهم كعرب ومسلمين في مسيرة الحضارة المعاصرة وإقناعهم 
بأنّ العامل الحخضارى عامل فثّال فى حياة اللغاث. عندكذ: سيعلم أولكك المنبهرون 
بالغرب؛ أنهم في ضلال بعيد. 2 1 


لا جرم أنَّ هذا الوضع المتخلف الذى تعانيه العربية بين أهلهاء وداخل أوطانها؛ 
سيستمر طالما بقيت العربية مبعدة عن مجالات العلم والتكتولوجياء وطالما اتخذ 
العلماء العرب لغات الآخرين كوسيلة لتدريس العلوم بجامعاتناء وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون. 


إن القضية في حاجة إلى قرار سيادي يلزم بتعريب العلوم .. فالتعريب في صدر 
الإسلام لم يكتمل ويترسخ إلا بقرار ات بم سرغل ها كان نغ للعربية من قوة وسيادة 
وممة تفل انتشار الاسلام ٠»‏ وشبوع القرآن الكريي فى أرجاء الذولة الاسلامية بلشناتة 
العرن المنين: 
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لم ترك القادة والحكام الأوائل المسألة فهذه الاعشارات :وتحدهاء فق رأ #اعمر 
بن الخطاب» أنه لابدّ من اتخاذ القرار ببدء التعريبء ثمّ احتاج الأمر إلى قرار جديد 
من عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين» أيْ تعريب جهاز الدولة» ثمّ احتاج الأمر 
إلى قرار ثالث من الرشيد. ومن بعده المأمون؛ بإنشاء (بيت الحكمة) ودفع حركة 
الرعمة: وامنضان كنب لمارف مولن الأخرف وضعرنييا بوزتها ذهيا وقةة 
أضخم عملية تعريب شهدتها الأمّة. 

روه كلب قزارات سرام مسا ينه رسكابناة عست طن عاك المممظويااة دمن 
هريب الخياة العانةه إلى تعر ب جهاز الذؤلة إلى اتعريي العزسيياك الغلسنية #القرار 
السياسي مسألة حتمية في إنجاز التعريب”". فإِنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


على صعيد آخر؛ فقد أظهرت الحقبة الماضية؛ أنَّ الاهتمام العالمى بالعربية 
بتزايد مع تزايد الاهتمام السياسي بالمنطقة العربية» على الرغم من حالة التراجع 
التي تشهدها الأمة. فالعربية تشهد حالة صحوة» وتكتسب مساحات أكبر من التأثير 
والمحود عن سناحات الإعلام العالمي فى مشعلق المحالات»خيف سافم التعريب فى 
الأعلام الذولى فى التأثير المتبادل وتقل المعارف المخظلفة ولى معرقق الظاهرة عدن 
الغرب فقطء وإنما امتدت إلى الشرق الآسيوي أيضًا. مع إيماننا بأنَّ الاهتمام العالمي 
بالعرمية ياي لأسياك منبانية وقكرية والتصادية ْ 


وقد تطور استخدام العربية في وسائل الإعلام عبر عدد من المراحل؛ فبدأ أولاً 

عبر البث الإذاعي من خلال إذاعات متخصصة بالعربية» مثل : راديو لندنء ثمّ البث 
المعوب كاذل ماعاك مهددة لراديو موقة كا لز روضوت أمريا: 

ثم أعطى "الإنترنت" دفعة قوية للعمل الإذاعيء وزاد من التعريف بالتعريب 

الإذاعي مما ساهم في توسيع مجال البث؛ إِذْ لجأت الإذاعات إلى "الإنترنت" وأنشأت 

نوافذ إلكترونية معربة تبث من خلالها الأخبار بالنص العربي. مثل: راديو لندن» مونت 

كارلوء راديو كنداء إذاعة الصينء راديو كوريا الدوليء راديو اليابان الدوليء صوت 


روسياء وإذاعة يوغسلافيا. ثم توسعت حركة التعريب مع الطفرة التى حدتت ف الث 
الفضائىء التى أحذثت نقلة نوغية فى انتشار القنوات التى ثهتم بالبث باللقة العربية. 


(1) تعريب التعليم الجامعي ضرورة السيد أحمد فرج. رابطة الجامعات الإسلامية. 1993م. 
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أجل انها ظاهرة جدايرة بالرضة» وسى تسيو يفكل متسارغ»: وفك يداث مؤسسات 
صحفية دولية كبرى تصدر طبعات معرّبة من مطبوعاتهاء وصدرت خلال الأعوام الأخيرة, 
طبعات عربية لصحف أجنبية: كمجلات: نيوزويك» فورين بوليسيء بيزنس ويكء فوربس» 
لوموند ديبلوماتيك؛ وإيكونوميست,ء وغيرها من مجلات ودوريات العالم الغربي. 


ومع توسع الاهتمام بالعربية؛ بدأت دول العالم ترصد المزيد من الأموال من أجل 
تعلمياء كيت تقر فى الهيزانية الأتريكية للمام 2006 تخصيصض 114 مليوق دولاراً 
لعل الغربية: 5 متضاعقت هذه المبدانية مراك ومرات. دفى ذاه الاتجاه شرفت 
الخامعات الأمرركية أغيا فى #دريس العرزية لخدمة الظلاي الراغبيى فى الحصول 
على وظائف في المجال العسكري والدبلوماسي. بل إِنَّ جامعة "مينيسوتا" الأمريكية 
أعلنت عن #وسيع مجال تدريس العربية: وسبقتها جامعتا والبسكونسيق” و"الينوي” 


من هنا؛ يمكن القول : إن (العربية) بدأت في العودة إلى خريطة الفكر والثقافة 
العالمية؛ بعز عزيزء أَوْ بذل ذليل. 
لا جرم أنَّ سعي الإعلام الدولي نحو التعريب لنشر ثقافة الدول والشعوب التي 


ينتمي إليها؛ يفرض على العرب والمسلمين مسئولية مبادلة الرسالة برسالة أخرى 
إيجابية تتناسب والتحديات الحضارية التى تواجهها. 


فلم يعد من المقبول أن ننتظر ما يصل إلينا من أفكار أَوْ ما يتصدّق به الآخرون 
عليناء دون بذل الجهد لدفع حركة التعريب إلى الإمامء واسترداد عافيتنا الثقافية والفكرية. 
الخلاصة؛ أن «التعريب» قد فرض نفسه على الساحة العالمية فى مجالات 
عديدة. لذا؛ أصبح ضرورة لنا للتعرف على الثقافات الأخرىء ووسيلة لتوفير المعارف 
والعلوم بشكل ميسر لعموم الأمة. 
وفوق كل ذلكه فإِنَّ الاهتمام بالعربية يزيد من اعتزاز الأمة بهويتهاء كما أنَّ 
التعريب يساهم في مستقبل أفضل للعربية في ظل الصراع الحضاري المحتدم. والله 
غالبٌ على أمره. 
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من أخبار العربية 


.عن ابن عباس؛ أن آدم كان لغته في الجنّة العربية» فلمًّا أكل من الشجرة؛ سُلبها 
فتكلم بالسريانية: فلمًا تاب ردها الله تعالى غلية 00 


(حكاية) "العربية إحدى اللغات التي علّمها آدم لله وكان يتكلم بها وبغيرها. 
وقيل: إِنّ العربية هي أولى اللغات التي علّمها آدم وإنَّ كل لغة سواها حدثت بعدها 
ما توفيقا أو اصظلاحا. وقبل» كرل القران الكزيم بالعربية وهو كاذه لكر وجل "© 


إلى أرش. سورية: وهي رض الجزيرة) يشاكل اللسار: 0 ا 5 0 هو 
(جرهم) فإنه كان لسانه العربى ال 0 


(حكاية) "كان اللسان العربي في إرم بن سام الذي تزوج من بنات جرهم 


(حكاية) قال ابن دحية : العرب ثلاثة أقساه”5: 


الأول : عاربة وعرباء وهم الخلص وهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوحء 
وهي عاد وثمود واميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار 


الثاني : المتعربة» قال في الصحاح: وهم الذين ليسوا بخلصء وهم بنو قحطان. 


(1) الدر المنثورء ج1» جلال الدين السيوطي. 

(2) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسيء جزء 12. 
(3) روح المعاني. 

(4) روح المعاني . 

(5) روح المعاني. 
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وقال ابن دريد في (الجمهرة) : "العرب العاربة» سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق 
وطسم وجديس وأميم وجاسم". 

(حكاية) قال كعب الأحبار : "أول من نطق بالعربية جبريل عليه السلام؛ وهو 
الذى ألقاها على لضاق توح اكه فألقاها نوع على لسان ابنة سام وهة أبو الغرت: 
وأول فق قتق لسانةبالحربية المبينة إسمافيل لكلهببوهو ابن أريع عشرة سنة. وقيل: 
إن أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية يعرب بن قحطان”0. 


(حكاية) قيل: إن الفراعنة "المصريين القدماء" من بقايا العمالقة: كانوا يتكلمون 
بالعربية. واستدلوا على ذك بقصة سيدنا موسى ليام مع فرعون"2. 


(حكاية) عن ابن عباس. أنَّ رسول الله يك قال: "أحبّوا العرب لثلاث لأني 
عربي»ء والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عرب 0 

(حكاية) عن عمر بن الخطابء أنه قال : يا رسول الله؛ مالك أفصحناء ولمْ تخرج من بين 
أظهرنا؟. قالعَككك : كانت لغة إسماعيل قد دُرستْء فجاء بها جبريل؛ ذ فظني . ذخا النلالق 


(حكاية) "كان للعرب فى لغتهم بعض مخالطة لأهل سائر الألسنة فى أسفارهم. 
ومحاورتهاء حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان"”. 
(حكاية) كل الألفاظ عربية صرفة: ولكن لغة العرب متسعة جدأء ولا يبعد أن 


تخفى على الأكابر الأجلة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح. لذا؛ قال الإمام 
الشافعي في الرسالة: "لا يحيط باللغة إلا نبيَ"©. 


(حكاية) "العربية أوقر اللغات هادى وأقليا حروفاء وأفصحها لبحة. وأكدرها تصرفا 
فى الدلالة على أغراض المتعلي» وأوفرها ألفاظاء وفيها من الدقائق واللطائف لفظا 
ومعنى ما يفي بأقصى ما يراد من وجوه البلاغة"”5. 


)1( روح ا معاني. 

(2) روح المعاني. 

(3) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي؛ وآخرون. 
(4) روح المعاني. 

(5) روح المعاني. 

(6) روح المعاني. 

(7) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور [ جزء 1]. 
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(حكاية) حكمة وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم أنه حوى علوم 
الأولين والآخرينء ونبأ كل شيء. فلابدٌ أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات؛ لتتم 
إحاطته بكل شيءء فاشغير لدمن كل لقة أعذيها وأخفيا وأكدرها استعمالاً للعيي3. 


(حكاية) قال المطران أبو داود ‏ المتخصص فى العربية والسوريانية ‏ : "إذا 
تقلت الألفاظ الحسنة إلى السوريانية قبْحتْ وخْسَت. وإذا نقل الكلام المختار من 
السوريانية إلى العربية» ازداد طلاوة وحُسناء وهذا ما يخبر به أهل كل لغة عن لغتهم 
حال مقارنتها مع العربية". 


(حكاية) كان أبو اسحق الصابي وهو غير مسلم ‏ يقرأ سورة من القرآن الكريم 
قبل أن ياغ ننسه بالتظم والإقان 


(حكاية) قال البيرونى : "لأنْ أهجى بالعربية. أحبّ إلِنّ من أن أمدح بالأعجمية". 


(حكاية) قال القاضي أبو بكر العربي : "علوم القرآن خمسون وأر بعمائة وسبعة 
آلاف وسبعون أل علمٍ (0)027450 على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة, ل ن لكل 
كلمة هرا ويطناء وحذا ومطلحاء وهذا في المفردات. أمّا إذا اعتبرنا التراكيب وما بينها 
من روابطء فإنه يكون ما لا يحصى من العلوم". © 


(حكاية) روى ابن الأثير؛ أنَّ يهودياً ذُكرث عنده اللغة العربية» وما تمتاز به من 
جمال: وأنها سيدة اللغات. وأنها أشرفهنٌ مكاناء وأحسنهنٌ وضعاء فقال: "وكيف لا 
تكون كذلكء وقد جاءت آخراء فنفثُ القبيح من اللغات التي قبلهاء وأخذت الحسنء 
ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفة» فاختصر ما اختصرء وخفف ما خففء 
فمن ذلك اسم "الجمل" فإنه عندنا في اللسان العبراني "كوقيل" ممالا على وزن 
فوفيل: فجاء واضع ‏ اللغة العربية, وحذف منها الثقيل المستبشع. وقال بدلا منها 
العمل" قعنار. خقيفا خسنا" 


قال الإمام الشافعيٌ : ن على الخاصضّة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون 
إليه لدينهم. الاجتهاد في ع لسان العرب ولغاتهاء التي بها تمام التوصّل إلى 


(1) روح امعاني. 
(2) الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. 
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الألفاظ الغريبة» والمخاطبات العربيّة: فإنَ من جَهِلَ سعة لسان العرب وكثرة ألفاظهاء 
وافتنانها في مذاهبهاء جَهل جمل علم الكتاب. ومن علمهاء ووقف على مذاهبهاء وفهم 


ما خأولة أهل التفسير قبهاء زالت عنه الشبه الدَاخَلةَ على من جَهل لسانها من ذوي 
الأهواء والبدع. 17 


قال الزمخشري فى كتابه "الكشّاف: "إن تنزيل القرآن بالعربية التى هى لسانك 
ولسان قومك. تنزيل له على قلبكء لأنك تفهمه وتفهمه قومك. ولو كان أعجميا لكان 
نازلا على سمعك دون قلبكء. لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيهاء ولا تعيها". 


قال ابن قيّم الجوزيّة:" وإنّما يعرف فضل القرآن منْ عرف كلام العرب» فعرف علم 
اللغة وعلم العربية» وعلم البيان» ونظر في اشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن 
افكتخارهاء ورسائلها ب:* 


قال المؤرخ البريطاني إرنولد توينبي عن أتاتورك : «إنّ هذا الرجل لم يفعل 
كما فعل النازيون مع الكتب في الساحات العامة وذلك في ليلة برلين الشهيرة سنة 
8م أو كما فعل ملك إسيانيا "فيليب" مع الثقافة العربية, "١‏ قام بما هو أدهى 
وأمره فقتل الحرف العرني دون أن يلمسه حين 'قلب الحرف التركي من العربي إلى 
للاتينيء وترك بقية المهمة إلى غبار الرفوف كي تلتهم خمسة قرون من التراث 
العثماني المخطوط بالحرف العربيء الذي يحتوي على الاف المجلدات». 


قال الشاعر والفيلسوف/ محمد إقبال : "مَن أراد أن يكتب وثيقة ويدفنها في 
الأرض فيقرأها الناس بعد ألف جيلء فليكتبها باللغة العربية فهى لغة الخلود من 
القرآن الخالد". 


قال عبد الوهاب عزام : "العربية لغة كاملة محببة عجيبة, تكاد تصور ألفاظها 


مشاهد الطبيعة» وتمثل كلماتها خطرات النفوسء وتكاد تتجلى معانيها في أجراس 
الألفاظ: كأدها كلماتها خطرات الضميو وتبضاظ القلوت زتيرات الحياة": 


قال طه حسين : 'إنَّ المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة 
فحسبء بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضاً". 


(1) التهذيبء للأزهري 1/ 5 (المقدمة). 
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قالت الدتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : "حين تمتحن أمة بسرقة 
لسانهاء تضيع» وتمسخ شخصيتها الفومية: وتبتر :هن .ماضبها وتراتها وتاريخهاء ثم 
نظل محكوما غلبها يان اتنقئ أبدا تحت الوضاية الفكرية والوجعانية السعمر: حتى 
بعد أن يجلو عن أرضها. وبمضي الزمن يغدو هذا الاستعباد القهري ولاء فكرياً لمن 
كان لها بالامس عدوا". 

قال الذكقور وى ضيب محموه "إذا دك خلل فى اللقةدث خلل فى النفقي” 


قال د. عبد العزيز بن عثمان التويجري : "اللغة العربية قضية وجود.ء وقاعدة كيان» 
ودعامة النظام العربى الإسلامى". 
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علماء اللفسة .. ومؤلفاتهم 


ترى؛ مَن هؤلاء (العلماء) الذين تكلمنا عنهم كثيراً كثيراً في هذا الكتاب؟. 
مَن هؤلاء (الأعلام) الذين شغلوا صفحات الكتابء ولممْ نعرف عنهم الكثير؟. 
من هؤلاء (الأكابر) من اللغويينء والنحاة» والبلاغيين» والعروضيين؟. 
من هؤلاء (الآئمة) الذين يؤْمّن الناس خلفهم: ويقتدون بهم في كل خطاب ومقال؟. 
من هؤلاء (القدوات) الذين لا يسبقهم أحد في الكلام؛ ولا يرفع صوتٌ فوق أصواتهم؟. 
من هؤلاء (العباقرة) الذين ملأوا الدنيا بعلومهم» وشغلوا الناس بآرائهم ومسائلهم؟. 
نع أهؤالك (البعلماح الذي ابدهر انوا لقواءوأتوا مما عمد هده البابقون والاحكوة؟: 
مق .فول (الأفداة) الذين الثوا الماح وقكدوا القزاعي» ووههوا أضول اللقة 
والبيان؟. 
من هؤلاء (الجهابذة) الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بفنونهم الرفيعة» وآدابهم 
الرفيعة؟: 
من هؤلاء (السابقون السابقون) في نصرة "العربية" وآدابهاء وفنونها؟. 
من هؤلاء (الرواد) الذين هازالت الدنيا كلها عالة على متجرزاتهم الإبداغية؟. 
من هؤلاء (السادة) الذين تتطامن أمامهم الأعناق» وتنحني لهم الهامات؟. 
من هؤلاء (الأساتذة) الذين عزَّتْ بهم لغة الضاد وتباهت بهم الأيام؟. 
من هؤلاء (الرجال) الذين شرفت بهم الأمة. وتفاخرت بهم الأجيال؟. 


من هؤلاء (الكرام) الذين من ثمرة نبوغهم وعطائهم؛ نشأت الفرق والمذاهب 
وفتحت المعاهد والجامعاتء وألفت الكتب والقصائد والروايات» وعٌقدت الامتحانات, 
ومُنحت الدرجاتء. ونشأت الوظائف والترقيات ووزعث الجوائز والنياشين؟. 
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من أي الأوطان جاءوا؟ وفي أي البلاد أقاموا؟ وفي أي حقبة عاشوا؟ وما هي 
أشهر مؤلفاتهم؟ وبماذا تميزوا عن غيرهم؟ وماذا قال عنهم معاصروهم» والذين جاءوا 
من بعدهم؟. 


هذا الذى متعرفه_يتوفيق الله فى الصفحات الثالية: فإلى التفاصيل: 
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الخليل بن أحمد الفراهصيدىي 


الخليل بن أحمد القَرَاهيدي (170-100 ه). كان مولده فى العام المتمّ مائة من 
الهجرة (100ه) فى زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. 


قال ابن أبي خيثمة : "أول من سمي في الإسلام أحمد (بعد رسول الله)» الخليل 
بن أحمد". 


عاش في البصرة متقشفًا متعبدًاء وكان يقول : "إني لأغلق على بابي فما يجاوزه 


وليين أذل على ذلك هما حكادغنة تلميذة النهر بن شميل:ء قال + "أقام الخليل 

في خُصٌ من أخصاص البصرةء لا يقدرٌ على فَلْسَيْنَء وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال". 
وقبلك داوى الطبيبٌ المريض فعاش المريض ومات الطبيب. 

وقوق هده وتقوام وغلمةة فقق كام جل ظلرينًا متراهكاة ومينا أكر .قن ذلك أنه 
اشتغل عليه رجل في العروض وكان بعيد الفهم, فأقام مدةء ولم يعلق على خاطره 
شىء منهء قال الخليل: فقلت له يومًا: كيف تقطع هذا البيت؟. 

إذا مم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

قال الخليا افرع فى فى لقطيوا صا قزر جر كته اتير إلارتيكن م مدقي 
فلم يعد إلى وكأنة قو ها أشرت البها وهنا بتحلى أذب الخليل وحسق خلقة مع 
تلامذته. وكيف كان يستعمل منهجًا تربويًا فريدًا في تعليمه إياهم. 

ومن أفضل ما عُلم عن تواضع الخليل؛ ما حكاه أيوب بن المتوكلء قال: "كان 
ا إذا أفاد إنسانًا شيئًا 0 بره أنه أفاده, “قات استفاد من أحد شنا 1 راه بأنه استفاد 


حل النسام. 
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البصريء والعوام بن حوشب.ء وغالب القطان البصريء وأبو عمرو بن العلاء. وعثمان 


ما عن تلاميذه؛ فقد كانوا من الكثرة والنجابة بمكانء أبرزهم (سيبويه) حُجّة 
العربية» والأصمعيء وحماد بن يزيدء وأيوب بن المتوكل البصري القارئء وبَدَّل بن 
المحبّرء وداود بن المحبرء وعلي بن نصر الجهضمي الكبيرء وعون بن عمارة؛ والمُؤْرخَ 
بن عمرو السدوسيء وموسى بن أيوبء والنضر بن شميلء وهارون بن موسى النحوي, 
ووهب بن جرير بن 0 ويزيد بن مرة الخ والليث بن المظفر. 


الشهير (الكتاب)؛ 0 عائّة الحكاية فيه عن 0 


فإ من أهم ما طيّر اسم "الخليل" وأذاع شهرته في الآفاق. هو كتابه ومعجمه 
البكر من نوعه في مصنفات العربية: (كتاب العين). ولم يكن (العين) هو مصنفه 
الوحيد, وإنما له كتب أخرىء مثل: كتاب (فائت العين) وكتاب (العروض»). وكتاب 
(الشواهد). وكتاب (النقط والشكل). وكتاب (النغم). وكتاب في (معنى الحروف). 
وكتاب في (العوامل). وكتاب (الإيقاع). وكتاب(تصريف الفعل), وكتاب (التفاحة في 
النحو). وكتاب (جملة آلات الإعراب). وكتاب (شرح صرف الخليل)؛. وكتاب (الجمل), 
وكتاب (المْحَمّى)ء وغيرها. 


منهج الخليل فى كتاب العين 


لقد رنب الخليل في (العين) الحروف العربية على مخارجها من الحلق على 
النظام التالى, كما جاء كت مقدمته لكتاب العين: ع جف 6 غ2 قَء ك2 ج66 شْ ضء 
صء س»2 2 طء دء تء» ظْ ذه ذه رء لء ن» فء بء مء وء أء يي همزة. 


وإذا كان "الخليل" قذ عد العين أقصى الحروقف مخرحاء فإنّ سيبوية: يذكر أن 
الهمزة أقصى الحروف مخرجًا. غير أن ابن كيسان يروي أن الخليلء قال: "لم أبدأ 
بالهمزة؛ لأنها يلحقها النقص والتغيير والحذفء ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء 
الكلام ولا في اسم ولا فعل إلا زائدة أو مُبْدَلَةَء ولا بالهاء لأنها عؤموسة خنئة لصوت 
لهاء فنزلتٌ إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاءء فوجدتٌ العين أنصع الحرفين؛ فابتدأت 
به ليكون أحسنّ في التأليف". 
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وقد بسط الخليل في (العين) الكلام في هذه الحروف ومخارجهاء فعدَّها تسعة 
وعشرين خرفاء حمل منيا شيسة وففرين حرفا ححاكًا ذيا أحناز ويدا رع كنا جع 
منها أربعة هوائية. ولقد وَسَم الخليل كتابه المعجم هذا بأول حرف اعتمده.ء وهو العين. 


ولمّا كان الخليل أول واضع للكلم العربي في صورة معجمية. كان عليه أن 
يستقصي الكلمات بعد أن اختار الترتيب» وكان اعتماده على ما ساقه الصرفيون 
قبله من حصر لأبنية الكلمة» وجعلها إِمّا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أَوْ خماسية. وعلى 
هذا وهم الغليل ان ميلة عد أبنية كلام الغري المسشعمل والعيمل خلس مراقنيا: 
الساى والعلاق والربافى والخماسى من .دون كران اثنا عقر ألك آلف وقلاثماثة آلف 
ولتسسمافة الاف وأريحمائة واثنا عفر '(02305412: 


القتاق : سيعماثة ومبة وتمسوق (056: 

الثلاث : تسع عشرة ألفا وستماثة وستث وخمسون (19656). 

الرباعي : خمسمائة ألف وأحد وتسعون ألفًا وأربعمائة (591400). 

الخماسي: إحدى عشرة ألف ألف. وسبعمائة وثمان وقلاتون الغا وسقيانة :11738600 


لقد اعتمد الخليل في هذا الإحصاء ل ع ا 
فالحرف في الكلمة الثنائية ينتج عن تنقله صورتان يكون أولا ويكون ثانيّاء والحرف 
في الكلمة الثلاثية. ينتج عن تنقله “صور ثلاث يكون أولا وثانيًا وثالثاء والحرف في 
الكلمة الرباعية ينتج عن تنقله صور أ ربع» وفى الكلمة الخماسية صور خمس. ولا شك 
أن هذا الانتقضاء قي الاستصفاء اقتضن من الغليل حهدًا حقيناء وفكرا كبيرا: 

وقد أثنى العلماء على الخليلء وأنزلوه المكانة اللائقة به. حتى قال عنه حمزة بن 
الحسن الأصبهانى فى كتاب (التنبيه على حدوث التّصحيف): "وبعدء فإنّ دولة الإسلام 
لم تخرج أبدع للعلوم التي لم تكن لها أصول عند علماء العرب من الخليل» وليس 
على ذلك برهان أوضح من "علم العروض" الذي لاعن حكيم أخذهء ولا على مثال 
تقذهة اناف واقينا التدرهه كن هية له بالخنار ين فخ وقع عمل ق#ا علي كلست ليس 
فيهما حجة ولا بيان يؤديان إلى غير حليتهما أَوْ يفيدان عين جوهرهماء فلو كانت 
أباقة قزرويةورسومة بعينة شك فيه عفن الأمدة لصنعته ما لم كعد أخد منة خلق 
الله الدنيا نى اخقراعه العلى الذى .قومت ذكرهء ومن تأسيسه بناء كتات (العين) الى 
يحصر فيه لغة كل أمة من الأمم قاطبة. ثم من إمداده سيبويه في علم النحو بما 
صئّف كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام". ا 
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وقال عنه سفيان بن عُيَيْنة : "من أحبّ أن ينظرَ إلى رجلٍ خلق من الذهب 
والفسفه فلينظر إلى الخليل بن أحيد" 

ويُروى عن تلميذه النضرء أنه قال : "كنا نُمَيّل بين ابن عون والخليل أيهما نقدم 

في الزهد والعبادة؟". ويقول: "ما رأيتٌ رجلاً أعلم بالسّنّة بعد أبن عون من الخليل 
بن أحمد» وكان يقول:" أكلث الدنيا بأذب الخليل وكثبه وهو في خض لا يشعربه. 
وكان من الزهّاد العارفين". 


وقال ابن حبان فى كتاب (الثقات) : "كان الخليل من خيار عباد الله فى العبادة".. 
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اسبصصة إبدة 


أبو بسر عمرو بن عثمان بن قمبر» ٠‏ الملقب ب"سيبويه" ( 140ه,/ 0006 إمام 
النحاة. حجّة العرب» وأول من بسط علم النحو, وصاحب "الكتاب" ححة العربية 


ودستورها. بل هو علم الأعلامء إمام كل إمام, مالك أزمّة الأدب. وملك علوم العرب. 


معناه بالعرنية "رائحة ات ولد لا شار وقدم البصرة وهو غلام صعغير؛ 
قري كران أرفع المناصب. 


عبقري العربية 5 الخليل بن أحمدء وهو ا قينا فيهء فقد روي عنه 
سيبويه في (الكتاب) 2 مرةء ثانيهم: أبو الخطاب الأخفشء ثالثهم عيسى بن عمرو., 
ورابعهم: أبو زيد النحوي. ومات سيبويهة رحمه الله 17 شيوخه على قيد الحياة. 


توجه سيبويه إلى إمام العربية وشيخها "الخليل بن أحمد"؛ لينهل من علمه 
قصا ر يلازمه كالظل حتى ظهر تأثره الكبير بشيخه على صفحات كتابه الشهير. لم 
يمل سيبويه مجالسة الخليل: حتى قال ابن النطاح: كنت عند الخليل؛ فأقبل سيبويه, 
فقال الخليل: مرحبا بزائر لا يمل. وقال أبو عمر المخزومي - وكان كثير المجالسة 
الخلي] وها مهت الغليل يقو لها اهن إلا لسبوهه ولأحل هذا فقن قيال» إنه كفم 
من أصحاب الخليل أربعة : سيبويهء والنضر بن شميلء وأبو فيد مؤرج العجليء وعلي 
بن نصر الجهضميء وكان أبرعهم في النحو سيبويهء وغلب على النضر بن شميل 
اللغة. وعلى مؤرج العجلي الشعرء وعلى ابن نصر الحديث. ولم يكتف سيبويه بشيخه 
الخليل» بل تتلمذ أيضا على يد أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبرء وعيسى بن 
عمرء ويونس بن حبيبء وأبي زيد النحوي وغيرهم. 

ظهر علم "سيبويه" وطغى على من في البصرة كلهمء حتى كان يستشهد به 
الرجل العادي في شئون حياته. ومما يروى في ذلك؛ ما حذث به محمد بن سلامء 
حيث قال: كان سيبويه جالساً في حلقته بالبصرة فتذاكرنا شيئا من حديث قتادة, 
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فذكر حديثاً غريباً وقال: لم يرو هذا إلا سعيد بن أبي العروبةء فقال بعض ولد جعفر 
بن سليمان: ما هاتان الزائدتان يا سيبويه؟. فقال: هكذا يقال؛ لأن العروبة هي الجمعة. 
ومن قال ابن عروبة, فقد أخطأ. قال ابن سلام: فذكرثٌ ذلك ليونس فقال: أصاب لله درّه. 


عن الخليلء وقد سمعته يناظر فى النحوء ونظرثٌ فى كتابه فقلمه أبلغ من لسانه. فما 
هو كتابه هذا الذى كان قلمه فيه أبلغ من لسانه رغم تفوقه به فى مناظراته؟. 
كتاب سيبويه 

ذكر صاغة بن أحيد الجياني من أهل الأندلس - في كتابه قال: لا أعرفٌ كتاباً 
ألْفَ في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم, وأحاط بأجزاء 
ذلك الفن» » غير ثلاثة كتب» أحدها: المجسطي لبطليموس في علم هيئة الأفلاك: 
والثاني: : كتاب أ رسطاطليس في علم المنطق »والثالث: كتاب سيبويه البصري النحوي؛ 
فر" نَّ كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول فنه شيء إلا ما لا خطر له. فقد كان 
بمثابة خزانة للكتب» وأصبح المصدر الفريد لعلمي النحو والصرف وعلم الأصوات. 

8 ا 0 0 ود ا 0 


سيبويه في كتابه هذا قد شذّ عن تلك القاعدة. ولم يضع لكتابه اسمًاء بل لم يضع 
حتي مقدمة أَوْ خاتمة» فأطلق عليه العلماء اسم (الكتاب) حتى صار لشهرته وفضله 


اواك ب كر ٠‏ يقال: قرأ فلان الكتاب امجترذا من أي وصفء فيعلم أنه 
وأغلب الظلن أن القدر لم يمهل سيبويه كن يخرج الكتاب فى شكله المتعارف 
عليه إلى أيامنا هذه؛ حيث توفي - رحمه الله -في ريعان شبابه. قبل أن يخرج 
الكتاب إلى النورء فأخرجه تلميذه أبو الحسن الأخفشء دون وضع اسم له. 
مكانة (الكتاب) وأهميته 
بلغ كتاب سيبويه القمة فيما وصلت إليه الدراسات النحوية في أواخر القرن 
الثاني الهجريء بعد أن صنع فيه مؤلفه أعظم ما يصنع عالم لموضوعه. إِذْ آتاه 
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0 المستير لترير المسائل , ولريب لموضوعات. < ع اكد 0-7 في انحو 


وَأ اجكاية كان بزيبويه لعيرق فى علا النمن عه دروي البجائصا ويك بازال: 
«أردتٌ الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات -وزير المعتصم- ففكرث في شيء 
أهديه له فلج أحد شيغا أشرق من كثاب سيبوية» فلن وصلت إليةه قلت له: لد أحة 
شيئاً أهديه لك مثل هذا الكتاب. وقد اشتريته من ميراث الفرّاء. فقال: والله منا أهديت 
لن شبفا حت إل منه»: 


وقد كان "محمد بن يزيد المبرّد" إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه. 
كول لهل ركيت البح ؟. تعظيما له وانتضغانا لما قيه. وقال ايخ كتير وقد ضلفك 
سيبويه في النحو كتابا لا يلحق شأوه. وشرحه أئمة النحاة بعده فانغمروا في لجج 
بحرهء واستخرجوا من درره؛ ولم يبلغوا إلى قعره. وليس هناك أبلغ من قول المازني: 
"من أراد أن يعمل كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي". 

وعن الأمانة العلمية فيه؛ قال أبو عبيدة: لما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب: 
هذا كله من الخليل؟. جيئوني بكتابه. فلما نظر فيه رأى كل ما حكىء فقال: يجب أن 
يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فى جميغ ما حكاف كما ضدق فيما خكاه عن . 


منهج سيبويه في الكتاب 

كثيرًا ما يوضح الكتاب مناهجهم في بداية كتبهم» لكن سيبويه لم يتمكن من 
وضع مقدمة لكتابه. لذلك بقى منهج الكتاب لغزا عصيًّا على الإدراك. حتى مضى بعض 
الباحثين إلى أن سيبويه لم يكن يعرف المنهج. وإنما هو قد أورد مسائل الكتاب متتابعة 
0 أيّ نظام أو رباط يربط بينها. ولو كان مؤلف الكتاب شخصًا آخر غير سيبويه. لجاز 

ن يسلم بهذا الرأي على ضعفه. أمّا والمؤلف سيبويه. فمن الواجب أن ننزهه عن هذا. 

يقول المحققون : إِنَّ نهج سيبويه في دراسة النحو منهج الفطرة والطبع؛ يدرس 
أساليب اعون د والصوض: الماع ا اص و أونكبية 
وشت فون أو يشتوط شروط على نحو ما ثرى في الكتب التي صتفت في عفد 
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فهو فى جملة الأمر؛ يقدم مادة النحو الأولى موفورة العناصرء كاملة المشخصات. 
الاكاك. نعويها إلا السغلاس الفوايظة وتصنيع الأصول على ما تقتكي القاسقة 
المدروسة والمنطق الموضوعء وفرق ما بينه وبين الكتب التي جاءت بعد عصره. كفرق 
ما بين كتاب في الفتوى وكتاب في القانون» ذاك يجمع جزئيات يدرسها ويصنفها 
وبضدر أحكامًا فيهاء والآخر يجمع كليات ينصفها ويشققها لتطبق على الجزثيات. 


ويمكن أن يقال على الإجمال : إنه كان في تصنيف الكتاب يتجه إلى فكرة 
الباب كما تتمثل له. فيستحضرها ويضع المعالم لهاء ثم يعرضها جملة أو آحادًاء 
وينظر فيها تصعيدًا وتصويبّاء يحلل التراكيبء ويؤول الألفاظ. ويقدر المحذوفء 
ويستخلص المعنى المراد. وفي خلال ذلك يوازن ويقيسء ويذكر ويعدء ويستفتي 
الذوق» ويستشهد ويلتمس العللء ويروي القراءات, وأقوال العلماءء إِمّا لمجرد النص 
والاستيعاب وإمّا للمناقشة وإعلان الرأيء وربما طاب له الحديث وأغراه البحثء 
تمق سنا مدنا وتيت فك من الأمقلة والنسوص» واذلكة دده وجوه مله السك 
يفسّر بعضها بعضّاء ويقاس بعضها على بعضء وهو في كل هذا يتكئ في ترتيب أبواب 
الكقاب على فكرة العامل أولا وأخيرًا: 


وعن "الكتاب" بإجمال؛ قال محمد بن يزيد : "لم يُعمل كتاب في علم من العلوم 
مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب المصتفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب 
سيبويه لا يحتاج مَنْ فهمّه إلى غيره". 


لم يمهل القدر سيبويهء حيث توفى في ريعان شبابه. ولم يكن له تلاميذ 
كثيرونء» وكان من أبرز من تتلمذوا على يديه: ابو الحسن الاخفشء وهو الاخفش 
الأوسطء وقطرب المستنير. 

قال أبو العيانى كام الأخلس أكير سنا من سيبوية وكانا جميعا يظليات. فاه 
فجاءه الأخفش يناظره بعد أن برعء فقال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيد لا لغيره. 
أترانى أشك فى هذا. 

وأغلب الظن أن وفاة سيبويه لم تكن طبيعية؛ فإنه حين علم أنهم (بعد مناظرة 
الكسائى) تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائى. خرج من بغداد وقد حمل فى نفسه لما 


جرى عليهء وقصد بلاد فارسء ولم يعرج على البصرة: وأقام هنالك مدة إلى أن مات 
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عالم القراءات والنحوء الإمام : أبو الحسن على بن حمزة بن فيروزء الكوفي 
(الكسائي) سُمَىَ بذلك؛ لكساء كان يلتف فيه أيام تلاوته على حمزة. 

قال الجاحظ : كان أثيراً عند الرشيد. حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى 
طبقة الجلساء والمؤانسين. أصله من أولاد الفرس. وأخباره مع علماء الأدب فى 
عصره كثيرة. 

له تصانيف كثيرةء منها «معاني القرآن». و«المصادر». و«الحروف». و«القرآت». 
و«النوادر», و«المتشابه في القرآن». و«ما يلحن فيه العوام», و«ما تشبه من ألفاظ القرآن», 
و"مختصر ف النحو». وغيرها. 

وقد جاء في (مراتب النحويين) : «حمل الكسائي إلى أبي الحسن الأخفش 
خنسيق 'ذقاراء وقرا علي كثاب شيبوية سراة: 
وصارت إحدى السبع. وجَالسَ فى النحو الخليلء وسافر فى بادية الحجاز مدة للعربية. 

قال الشافعي : من أراد أن يتبحر في النحوء فهو عيال على الكسائي. 

قال ابن الأنبارى : اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحوء ووأحدهم فى الغريب» 
وأوحد في علم القرآن» كان يجمع الناسء ويتلو وَهُم يضبطون عنه حتى الوقوف. 

وعن خلفء قال: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلوء وينقطون على قراءته 

تلا عليه : أبو عمر الدوريء وأبو الحارث الليثء ونصير الرازيء وقتيبة الأصبهانى وأحمد 
بن أبي سريجء وأحمد بن جبير الأنطاكي, ويحيى الفراءء وأبو عبيدء وخلف البزارء وأخرون. 
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جاء "الكسائي" على كبر عند "الهباريين"» وهم أهل فصاحة؛ فسمع منهم سبب 
اللحن» وطريق النطق الفصيج؟ فتعلم التضيح من الكلامء وإضادج عتجمة اللسان؛ وقد 
لازم "معاة اليراة7 فتيعه اح أنقد ما عنده. كن موجه إلى البصرةة ليلقن إقامها 
الخليل» فعاتبه رجل قائلا: "تركتٌ أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة, وجئتّ إلى 
البصرةء فقال للخليل: من أين أخذتٌ علمك هذا؟. فقال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة؛ فخرج ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظ. 


جم اميا إلى البمر فائية ونه الليل واقناة مموضه كوانى سعي مياه 
يونس بن حبيب, لكنه هذه المرة لم يكن مجرد طالب علم؛ فقد ضمٌّ بين جنبيه علم 
"معاذ الهراء". ونقحه بما أخذ عن الخليلء. كما عاشر أعراب البادية؛ فعرف طبائع الفصحاء 
في الكلام» وحفظ عنهم ما حفظء ودوّن عنهم ما دون؛ فوقف " موقف النظير من يونس 
بن حبيبء ودارت بينهما مسائل ومناظرات؛ أقرَّ له يونس فيهاء وصدّره موضعه. 

وقد كتبٌ للكسائي أن ينتشر علمه؛ فهيئث له الأسباب؛ فقد أتى به الخليفة 
المهدي (أبو الرشيد) لتعلمة »ثم صار مؤفياً لابن الرشيد بعد ذلك -الأمين والعاموق: 


قال الكسائى : «صليتٌ بهارون الرشيد فأء جبتنى قراءتى فغلطتٌ فى آية ما أخطأ 
فيها صبي قط؛ أردت أن أقول (لعلهم يرجعون) فقلت (لعلهم يرجعين»؛ قال: فو الله 
ما اجترأ هارون أن يقول لى أخطأت. ولكنه لما سلمت قال لى: يا كسائى أي لغة 
هذهء قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد؛ فقال: أمّا هذا فنعم. 


انظرء وتأمل؛ من كان بالأمس القريب يوجّه من الهباريين للفصاحة؛ صار معلماً 
التضاحةه وقن كان بالأمسس معيما بالللخن والخطاء حار دكة على القضيت والشريت 
والجائز والواجب والممتنعء وهذا هو صنيع العلم بأهله. 

وقد كان بعضهم يحسد الكسائي على مكانته التي كان ن يحظى بها عند الرشيد؛ 


فيروى أن القاضي أبا بوسف» كان بقع فى الكساتي»'ويقول: إثما يحسن شيئا من 
كلام العرب» قبل الكساقى ذلك فالتقيا عد الرشيد» فسألة الكساق ».ماذا تقول فى 
رجل قال لامرآته أنت ظالق طالق طالق؟: قال: واحده قال: فإن قال لها أنت طالق 
وْ طالق أَوْ طالق؟ قال: واحدة. قال: فإنْ قال لها: أنت طالق ثمَّ طالق ثمّ طالق؟ قال: 
واحدة. قال: فإنْ قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؟ قال: واحدة. قال الكسائى: يا أمير 
المؤمنين؛ أخطأ يعقوب في اثنتين» وأصاب اثنتين. ' 
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حرات له إلا بلحو وكات هذه عادة صاحبنا في مناظراته مع القاضي أبي يوسفء 


إلن المجعل أباابويت وص الغرية والتسدى 
طفق الكسائي بعد أن ن لاحظ خطأ أبي يوسف؛ يحلل له المسائل التي سأله فيها 
تخليلاً نحوياً دلالياء فقال» «أمًا قولة: أنت طالق طالق طالق فواحدة: لأنّ العتدين 
الباقيتيّن تأكيد كما يقول: أنت قائم قائم قائم» وأنتَ كريم كرنم كريمء وأمًا كولم : أنت 
طالق أَوْ طالق أو طالق فهذا شكء فوقعت الأولى التي تتيقن, وأمّا قوله: طالق ثم طالق 
ثمّ طالق فثلاث لأنه نسقء وكذلك طالق وطالق وطالق. 
لقد حصّل "الكسائي" خلال ارتحاله علماً كثيرا وقد كان نقد الهباريين في لحنه؛ 
فاتحة خير عليه لم ينقطع. فقد ألمَّ بعلوم شتىء ولم يكتف بالوقوف عند حد النحو. 
ويدلنا على ذلك ما رواه صاحب (وفيات الأعيان) عن السجستانيء إِذْ يقول: "حدثنا 
أبو حاتم قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة ولمْ أرَ في عمال السلطان أبرع منه. 
فدخلت ظليه سلما فقال لي: يا سجستاني, من علماؤكم بالبصرة قلت: الزيادي أعلمنا 
بعلم الأصمعيء والمازني أعلمنا بالنحوء وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوني من أعلمنا 
بالحديثء وأنا ‏ رحمك الله أنسب إلى علم القرآن» وابن الكلبي من أكتبنا للشروط. 
قال : فقال لكاتبه : إذا كان غدًا فاجمعهم إلىّء قال: فجمعناء وسأل: أيكم 
المازني» فقال أبو عثمان: ها أنا ذاء قال: هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ 
قال المازني: لست صاحب فقهء أنا صاحب عربية» قال: يا زيادي. كيف يكتب بين بعل 
زامرأة خالمها على القلق هن مذاقها؟ :قال لبس هذا من غلم هذا مع على هلال 
الرأي: قال: يا هلال: كم أسند ابن عون عن الحسن قال: ليس هذا من علميء هذا 
من علم الشاذ كرقي» فاليا شاد كرني» من قرأً: (تثنوني صدورهم). قال: ليس هذا من 
علميء هذا من علم أبي حاتم قال: يا أبا حاتمء كيف تكتب كتابًا إلى أمير المؤمنين 
تصف خصاصة أهل البصرة وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم النظر والتّظرة قلت 
لست صاحب بلاغة وكتابة أنا صاحب قرآن؛ قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم 
سيق سنة لآ عرق إلا فنا واعدًا حت إذا سكل عق غيرة لم تخل نقية ولد يمر 
لكن عالمنا بالكوفة (الكسائى) لؤْ سكل عن هذا كله لأجاب. 


ل كققف الراك "الكساق "عدن القافي, أبى يوسف أو يونس بن حبيب البصرى» 
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بالمسألة الزنبورية في النحو. كما كانت له مناظرات مع اليزيدي» وصولات وجولات 
اتسمت بالتنافس القوي الذي كان مرده إلى أنَّ الكسائي قد آل به الأمر إلى أن يؤدُب 


ومن المناظرات التي دارت بينهما ما روي من أن الرشيد جمع بين الكسائي. 
وأبي محمد اليزيديء يتناظران في مجلسه. فسألهما الكرماني عن قول الشاعر: من 
مجزوء الرمل: 


ما رأينا خَرِبًا يتنقر عنه البَيضّ صَفْرٌ لآ يَكُونُ العيرُ مُهرًا لا يكون؟ المهْر مُهِرٌ 


فقال الكسائي : يجب أ ن يكون المهر منصوبًا على أنه خبر كان» فت البيث على 
هذا إقواء. فقال اليزيدي: الشعر صواب؛ لأنْ الكلام قد تمّ عند قوله: لا يكون الثانية» ثم 
استأنف. فقال: المهر مهرء ثم ضرب بقلنسوته على الأرضء وقال: أنا أبو محمد. فقال 
له يحيى: أتكتني بحضرة أمير المؤمنين؟: فقال الرشيد: والله إِنَّ خَطَأْ الكسائي مع 
حسن أدبه لأحبٍّ إلنّ من صوابك مع سوء أدبك؟ . ش 


وما كان التنافس ليحمل اليزيدي على بفض الكسائيء بلّ كان يعرف له قدره ويجلّهء 
وقد رثاه بعد أن خرج "الكسائي" مع هارون الرشيد إلى الري» وكان بصحبتهما محمد 
بن الخسح القاضى مراحب أبى حتيفة فمات القاضى» وفات الكساق فى يلد واجده» وهو 
قرية "رنبويه" بالريء وكانا متوجهين مع الرشيد إلى خراسان, سنة 189ه. فقال الرشيد: 
(دفتًا الفقه والنحو بالري)؛ وباغت الخبر اليزيدي فأحزنه. وحرك أشجانه: فقال : 
تصرّمت الذُّنْيَا قَلَيِسَ خلودٌُ ‏ وَمَاقديُِرَى من بهجةسييدٌ 
سيت على قَاضي الْقُضَاة محمد 2 فأذريتٌ دمعآاً والفؤادٌ عميدٌ 
وقلتٌ إذا مَا الخطث أشكل مَنْ لنا بإيضاحه يوماً وأنت فقيدٌ 
فأوجعني موت الكسَائي بعده وكادت بي الأرضُ الفضاءً تميدٌ 
هما عالمان أوديا وتخرّما ‏ وَمَا لَهما في العالمين تَدِيدٌ 
فحزني إِنْ تخطر على القلب خطرة2 بذكرهما حتى الممات جديدٌ 


فال الرشيد : احسة ثا بصرف» ظليعة قن ختاته.واتضفقه بعد ةد 


بهذا مر 55 الركلة البيعية التي تجولنا من خلالها حول الكونة والبصرة. 
عاك الكوفة: بل عالم الإسلام والمسامهة ا »رضي الله عنهء ونفعنا بعلمه وأقية: 
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أبو الفتح. عثمان بن جنّى الموصلى(392-330ه) من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والتصريف. وصاحب التصانيف المتداولة فى اللغة. ولم يتكلم أحد -كما قال 
ياقوت- فى التصريف أدق كلامًا منه. 
أبوه (جِنّي) كان عبدًا روميّاء ولم يُعرف عنه شيء قبل مجيئه الموصلء وإلى هذا 
أشار ابن جنى نفسه. بقوله فى جملة أبيات : 
فإِنْ أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 
قياصرة إذا نطقوا أرَمَّ الدهر ذو الخظلب 
أولاك دعا النبيّ لهم كفى شرفاً دعاء نبي 
أقام "ابن جني" بعد الموصل ببغدادء وظل يدرس بها العلم إلى أن توفيء وقد صحب 
أبا على الفارسى أربعين سنة: ولمًّا مات شيخه تصدر ابن جنى فى مجلسه ببغداد. 
وقى كارع الأيم حك غللاقة نعاضة بانى الظيب لشب ققد ضيه ذهرا طويات 
وقرأ عليه ديوانه» ثم شرحه بعد ذلك» ونبه إلى معانيه وإعرابه. قال ابن خلكان: "ورأيتٌ 
فى شرحه قال: سأل شخص أبا الطيب المتنبىء عن قوله: 
باد هواك صبرت أُمْ لمم تصيرا *** 00 12*25 


فقال : كيف أثبت الألف في (تصبرا) مع وجود (لخْ) الجازمة» وكان من حقه 
أن يقول "لم تصبر"؟. فقال المتنبي: لو كان (ابن جني) هنا لأجابكء وهذه الألف هي 
بدل من نون التأكيد الخفيفة, كان في الأصل "لم تصبرن ". ونون التأكيد الخفيفة إذا 


وقف الإنسان عليها أبدل منها ألفًا. كقول الأعشى : 


ولا تعبد الشيطان والله فاعيد| *** *5*ظ212 


وكان الأصل "فاعبدن" فلمًا وقف أتى بالألف بدلاً". فكا فكان المتنبي يحترم ابن جني 
كقيراء ودخله ويقدرةه وكان يقول عنه: "هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس". 
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ولتمكن ابن جني من شعر أبي. الطيبء قال عنه أبو الطيب: "ابن جني أعلم 


بشعري ". 


أسوة بأستاذه وشيخه أبي على الفارسي؛ فقد كان ن ابن جني بصريأء يجري في 
كتبه ومباحثه علىٍ أصول المدرسة البصرية: ولا يألو جهدا في الدفاع عنهاء على أنه 
كان يأخذ ار أيا كن ااا وبغض النظر ع مذهب أهله. ولهذا نجده كثير 
وتظلبي والكساى وأمقاليني وهو حنين. بذاكرهم دي كديد ايند علبودة: فيقول قار 
"باب فى قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف". وكان هذا الرجل 
كبيرًا في السداد والثقة عند أصحابنا", يعني الكسائي. 


وإنَّ من آرائه النحوية: تجويزه إظهار متعلق الظرف الواقع خبرًا في الكون العام, 


نحو "زيد عندك"”, قال ابن يعيش: "وقد صرح ابن 2 بجواز إظهاره". 


وهو يُجيز أيضًا أن يقال: مررتٌ بزيد وعمرًاء بعطف عمرًا على محل زيد المجرور 
بالحرف. وهذا لا يُجيزه النحويون؛ لأنَّ شرط العطف على المحل عندهم ظهور 
الإغراي المدلى :فى قصيع: الكالاف: 


لمْ يكن ابن جني إمامًا في النحو والصرف فحسب. ولم يكن من العلماء الذين 
يمتصرون على بجالس العلم والتعليم» أو حتى التأليفء إنما كان كمن يريد أن يملك 
نواصي اللغة» وهو الآمر الذي جعل "الثعالبي" ينعته في (يتيمة الدهر) بقوله: "إليه 
العات الرياسة فى الأدب" وقال البالقرزئ في (دمية القصر) موضكا اليس لأحن من 
أمة الأدب فى فتح المقفلات: وشرح المشكلاث ما لهه فقن وقع عليها مخ ثمراث 
الأعرايه :ولا ستما فى علم الإغراب". 


وكان يقرض الشعر وينظمه بما يعبّر عن حسن تأتيه في الصنعة على طريقة 
شعراء دهره.ء وقد قال الثعالبي: "كان الشعر أقل خلاله لعظم قدرهء وارتفاع حاله". 


وقال الباخرزي في (دمية القصر) : "قوربيٌ» إنه كشف الغطاء عن شعر المتنبيء 
ويا اول ابل اي ونا كفك أعلم به أنه 


غاض القريض وأودت نضرة الأدب وصوّحت بعد رَىّ دوحة الكتب. 
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كتاب ا 


إنْ يذكر "ابن جني" حتى يشرد الذهن إلى كتابه الشهير (الخصائص). وبالمثل 
إذا كان ن اكيت عن "الخصائص" فإنه يذهب إلى مؤلفه ابن جنيء والخصائص هذا 
هو أجل تآليف ابن جني التي أبر بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين: والتي عناها 
في بائيتهء بقوله : 
تناقلها الرواة لها على الأجفان من حدب 
فيرتع في أزاهرها ملوك العجم والعرب 
فمن مخن إلى مدن إلى مثن إلى طرب 


وهو كتاب في أضول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. احتذى في مباحثه 
النحوية منهج الحنفية في أصول الفقه. وقد بناه على اثنين وستين ومائة باباء تبدأ 
بباب "القول على الفصل بين الكلام والقول". وتنتهي بباب في "المستحيل وصحة 
قياس الفروع على فساد الأصول". 

وإنْ كان الكتاب يبحث في خصائص اللغة العربية وفلسفتها ومشكلاتهاء إلا إنه 
اشتمل أيضاً على أبواب من شأنها أن تخرج عن هذا النطاق» وذلك كبحثه في الفرق 
بين الكلام والقولء وبحثه في أصل اللغة: إلهام هي أَمْ اصطلاح؟ وغيرهاء وفي ذلك 
يقول ابن جني: ".. وليكون هذا الكتاب ذاهبًا في جهات النظر؛ إِذْ ليس غرضنا فيه 
الرفع والنصب والجرٌ والجزم ؛ لآنَّ هذا أمر فُرعٌ منه في أكثر الكتب المصنّفة فيهء وإنما 
هذا الكتاب مبنيّ على إثارة معادن المعاني» وتقرير حال الأوضاع والمبادئ» وكيف 
سرت أحكامها في الأحناء والحواشي..". - 

مها تعد من التوادر فى كثاية: الاب الخافين والأرنطوة يعد الماقة فى “القول عل 


فوائت الكتاب لسيبويه"؛ والباب الحادي والخمسون بعد المائة في "ما يؤمنه علم العربية 
من الاعتقادات الدينية"؛ والباب الثامن والخمسون بعد المائة في "سقطات العلماء". 


مؤلفات ابن جني 
(الخصائص. التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله السكري. سر الصناعة. تفسير 
تصريف المازني» شرح التكود والممدود لابن السكيت. تعاقب العربية. تفسير ديوان المتنبي 


الكبير. اللمع في العربية. مختصر التصريف. مختصر العروض والقواني, الألفاظ المهموزة, 
ا متقضب. ا محتسب 2 شرح الشواذ. تفسير أرجوزة أبي نواس. مقدسات أبواب التصريف. 
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النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطتته. المغرب في شرح القوافي. الفصل بين الكلام 
الخاص والكلام العام الوقف والابتداء. الفرقء المعاني المجردة. الفائق. الخطيب, الأراجيزء 
شرح الفصيح, شرح الكافي في القوافي. رسالة في مد الأصوات ومقادير المدات. المذكر والمؤنث» 
المنتصف. تفسير "العلويات" وهي أربع قصائد للشريف الرضيء تفسير المذكر والمؤنث 
ليعقوب ..) إلخ. 
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ابن فسارس 


أبو الحسين؛ أحمد بن فارسء القزويني» المعروف بالرازي المالكي اللغوي 
(المتوفى سنة 395ه) صاحب (المجمل) في اللغة. كان كريمًا جوادًا لا يُبقى شيئاء 
وربما سُئل فيهب ثيابه وفرش بيته. كان أديبًا بارعَاء وشاعرًا مجيدًا؛ من شعره يخاطب 
طالانيه العم : ْ 
فإذا كان يؤذيك حر الصيف وكرب الخريف وبرد الشتا 
ويُلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم قل لي متى؟ 


بعد أن استوطن "الرَّىّ"؛ انتقل من مذهب الإمام الشافعى إلى مذهب الإمام مالك 
في الفقهء وحين سُئل عن ذلك؟ أجاب: "أخذتني الحميّة لهذا الإمام المقبول على جميع 
الألسنة أن يخلو مثل هذا البلد من مذهبه؛ فإِنَّ "الرَّىَّ" أجمع البلاد للمقالات والاختلاف". 


يقول عبد السلام هارون: "ابن فارس يلم بالحياة الأدبية في عصره. ولا يتزمّت 
كما يتزمت كثير من اللغويين الذين ينصرفون عن إنتاج معاصريهم» فهو يصغي إلى 
نشيدهمء ويروي لكثير منهمء وينتصر للمحسن منهم". 
تتلمذ ابن فارس على كثير من العلماء؛ فقد سمع بقزوين أباه فارس بن زكرياء 
وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وعلي بن مهرويه؛ وسليمان الفامي وأحمد بن 
علذب وكا من شيوقه ايمل غية الرحين الجاايم واب حمية الم انيف وأنه 
الحسن صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام؛ وقد روى عنه ابن فارس كتابَيْ أبي عبيد: 
غريب الحديث. ومصنف الغريب. 0 
كما رحل إلى زنجان فأخذ عن أبي بكر الخطيب راوية ثعلب, وأخذ عن أبي عبد 
الله المنجمء. وسمع بيغداد من محمد بن عبد الله الذُوري .وكان من شيوخه أيضا: بو 
بكر الأصفهانيء وعلي بن أحمد الساويء وأبو القاسم سليمان الطبراني. 
في ذات الوقت؛ تتلمذ على يديه كثيرء فرق اتير هي : بديع الزمان ن الهمذاني 
ضاحي المقامات. وأبوطالن زى فكو الذولة البويسى: والضاحب ابن عتاف. كما رو 
عنه حمزة بن يوسف الجرجانيء والقاضي الصميريء وأبو سهل بن زيرككء وأبو منصور 
الصوفيء وابن المحتسبء وأبو ذر الهرويء والقاضي أبو زرعة الرازي» وأبو العباس 
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الغضبانء والقاضى الديباجىء وعلى بن القاسم الخياط المقرعء وقد قرأ عليه كتابة 
(أوجز السير لخير البشر). 


آراء العلماء فى مؤلفات ابن فارس 


قال تلميذه "الصاحب بن عبّاد" عن مؤلفاته: "شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسن 
التصنيف. وأمنّ فيه من التصحيف". وحين كان ياقوت يستعرض مؤلفات ادن فارس في 
معجمه. جاء عند (المقاييس) فقال: "وهو كتاب جليلء لم يصنف مثله". 


وعن كتاب «المقاييس) يقول عبد السلام هارون: "ابن فارس يلخ في كتاب 
(المقاييس) الغاية في الحذق باللغة, والكنة أسترار: هاء وفهم أصولها؛ ؛ إِذ يرد د مفردات كل 
مادة من مواد اللغة إلى أصولها المعنوية المشتركة فلا يكاد يخطته التوفيقء. وقد 
انفرد من بين اللغويين بهذا التأليف» لم يسبقه أحدٌ ولم 01 أحد". 


قال الذهبى: "وكان رأسًا فى الأدبء بصيرًا بفقه مالك. مناظرًا متكلمًا على طريقة 
أهل الحق. ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل 
الكتابة والشعر". ويقول القاضي عياض: "وكان أديبًا شاعرًا مجيدًا في ذلك. وقد ذكره 
الثعالبي في يتيمته في جملة شعراء اهل الجبل من كتابه". 

وقال الزنجاجي: "كان ابن فارس من أثمة اللغة. محتجًا به في جميع الجهات. 
غير منازع". 

لابن فارس مخ التضاتيق: كتاب المجمل» متخير الألفاظء فقة اللغة» غريب إغراب 
القرآن» تفسير أسماء النبيّء مقدمة نحوء دارات العربء حلية الفقهاء الفرق» مقدمة في 
الفرائض ذخائر الكلمات شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان: كتاب الحجر, 
سيرة النبيّء كتاب الليل والنهارء كتاب العم والخالء كتاب أصول الفقه. كتاب أخلاق 


النبيّ» (الصاحبي) صنّفه لخزانة الصاحب. (جامع التأويل في تفسير القرآن) أربع مجلدات, 
كتاب الشّيات والحلّىء كتاب خلق الإنسان» كتاب الحماسة المحدثة» كتاب (مقاييس 


اللغة يهو حليل لى يصنك مقلف وكفانة المعلييى بشن لفاوق اتج بي وخييها: 


منهج ابن فارس ف المجمل والمقايبس 


مابين كت التعاجي التي وضعت في اللغة؛ انفرد "ابن فارس" في معجميه 
(المجمل) و(المقاييس) بطريقة خاصة. يقول عبد السلام هارون: "جرى ابن فارس 
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على طريقة فذَّة بين مؤلفي المعجم في وضع معجميه: المجمل والمقاييس؛ فهو لم 
يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة» ولم 
يطردها على أبواب أواخر الكلماث كما ابتدع الجوهري في الصحاح: وكما فعل ابن 
منظور والفيروزآبادي في معجميهماء ولم يَنْسْقَها على أوائل الحروف فقط كما صنع 
الزمخشري فى أسناس البلاقة: والقيومى فى المضباح المنين ولكنه تلك طزيفًا خاضًا 
بدء لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا تبّه عليه". 


وعن هذا النظام الجديدء يقول عبد السلام هارون: "وكنتٌ قد ظننتٌ أنه لم 
يلتزم نظامًا في إيراد المواد على أوائل الحروفء وأنه ساقها في أبوابها هَمَلا على غير 
نظامء ولكنه بتتبّع المجمل والمقايبس ألفَيّْته يلتزم النظام الدقيق التالي: 


قوواقك قشم مواه اللغة أؤلآ إل كقيه قبدا يكتاب البمرة وتنتيى يكتاب الناد. 
2 ثم قسّم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة: أوّلها باب الثنائي المضاعف والمطابق» 


وثانيها أبواب الثلائي الأصول من المواد. وثالثها بابٌ ما جاء على أكثر من 
ثلاثة أحر ف أصلية. 


3. والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوّلين قد التزم 
فيه ترتيب خاص» هو ألا يبدأ بعد الحرف الأوّل إلا بالذي يليه؛ ولذا جاء باب 
المضاعف فى كتاب الهمزة. وباب الثلاثي مما أوله همزة وباء مرتبًا ترتيبًا 
طبيعيًا على نسق حروف الهجاء. 


ولكن في (باب الهمزة والتاء وما يثلثهما) يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد 
التاء بل تسبقها؛ ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب. فجعلها بعد مادة (أتى). 


وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف. ثم 
برجع إلى الناء والباء (تبغ: لأن أفرب ما يلى التأء.من الحروف فى المواد المستمملة 


وق آبواب العلاقى. سن العام لذ نكر أوالا القام والسطزة ونا يتلكياك بل يوش 
هذا إلى أواخر الأبواب» ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهماء ثم باب التاء والحاء وما 
يثلثهماء وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف, ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من 
باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما يلى التاء من الحروف فى المواد 
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المستعملة هو الجيم. وتجد أيضًا أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا الترتيبء ففي باب 
التاء والواو وما يثلثهما يبدأ ب (توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره؛ وذلك لأن أقرب 
الحروف التي تلي الواو هو الياء. . 

وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثاء والهمزة ثم بالثاء والباءء بل يُرْجئ 
ذلك إلى أواخر الأبوابء ويبدأ بالثّاء والجيم (تج). ثم بالثّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي 
الحروقعز كم يدان لترتيب ‏ بالثّاء لسار (0أ تبالناء' والجاء. (قلب): 


و اه إلى الأبواب التي كا ود نا اه الحرف الكَالث 
يراعى فيه الترتيب» ففي باب الثّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلمء ثلبء 
ثلث ثلج»..) إلخ. 
وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف 
(جو). ثم ينسق بعد ذلك (جأء جب). 
وفي أبوب الثلاتى من الجيم يبدأ بياب الجيم ا وما يكلقهما إلى 7 5 
والقلي مغ مراعاة التركيب : في ى الحرف الثالث. ة ففي الجيم والقون 8 يثلثهما 0 أ 
ب (جنه) ثم (جني).» ويعود بعد ذلك إلى اجا : جنبء جنث) إلخ". 
رحم الله "ابن فارس" الذي تضرّع إلى مولاه ‏ قبل وفاته بيوميّن ‏ قائلا: 
يارب إن ذنوبي قد أحطت بها علمًا وبي وبإعلاني وإسراري 
أنا الموحّد لكني المقرٌ بها فهبٌ ذنوبي لتوحيدي وإقراري. 
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الجوهفسري 


أبو فضرء اسماعيل يخ خماد الجوهري: أحد أركا اللقة: أذ العربية غخ خالة 
إبراهيم بن إسحاق الفارابىء صاحب (ديوان الأدب). 

ولد (الجوهري) في فاراب من بلاد الترك بآسيا الوسطىء ثم سافر إلى العراق» وقرأ 
غلم العربية علن شِيْخَي زماتة: أبن على الفارسى» .وأ شعي السيرافى. بعذها سافر 
إلى الحجازء ومنها إلى نيسابورء فلم يزل مقيمًا بها على التدريس والتأليفء وكتابة 
المصاحف والدفاترء حتى آخر حياته. 

وفومق أعاجيب الوفان ذكاء وقطنة وعلما وصقه الذهى يقولة: “وكان من أذكياء 
العالم": وقد برع فى غلم اللغة والآأدب» حص ضار أحد من يشرب:يه المثل فى ضبط اللغة. 

ولم يقف نبوغ الجوهري عند حدٌ علوم اللغة وآدابها فقطء بل إنه تطرق أيضًا إلى 
فنون وعلوم أخرىء كان أبرزها ما كان من جودة خطه وحسنه وجماله. حتى عُذَّ في 


3 


ذكره أبو الحسين الباخرزيء, فقال: "هو صاحب صحاح اللغة, لم يتأخر فيها عن 
شرط أقرانه» ولا انحدر عن درجة أبناء زمانه". وقال ابن بَرٌّى: "الجوهرى أنْحَى اللغويين". 
وقال الثعالبي في (يتيمة الدهر) : "الجوهري من أعاجيب الدنياء وهو إمام في 

علم لغة العرب. وخطه يضرب به المثل فى الحسنء وله كتاب الصحاح". 
قال عنه ياقوت الحموى: "هو إمام فى علم اللغة والأدب". كما وصف -الحموى- 
كتابه "الصحاح في اللغة". فقال: "وهذا الكتاب هو الذي بأيدي الناس اليوم» وعليه 
تقدّمه.ء يدل وضعه على قريحة سالمة. ونفس عالمة؛ فهو أحسن من الجمهرة:. وأوقع 
من تهذيب اللغة. وأقرب متناولا من مجمل اللغة". وفيه يقول ابن عبدوس النيسابوري: 

هذا كتابٌ الصّحاح سيّدٌ ما صَنْف قبل الصحاح في الأدب 

تَشْمَلُ أبوابة وَتَجْمَعُ ما قُرّق في غيره من الكُتُب. 
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منهج الجوهري في كتابه (الصحاح) 


يعد "الجوهري" في صحاحه هذا مبتكرًا ومطورًا في ترتيب المعاجم العربية. وهو 
مبدع من أعلام اللغة» وقد أدرك بوعيه ما يقاسيه الباحث في معجم العينء وكذا في 
جمهرة ابن دريد التي أراد بها صاحبها أن يخفف عن قارئها فأثقل عليه ولم يوفق في 
مرماهء وكذلك الأزهرى لم يغيّر كثيرًا عن نهج من سبقه؛ فكانت مسألة اللغة عالقة بين 
هذه المعاجمء لا يتمكن القارئ بسبيل سهل إلى إدراك مبتغاه والوصول إلى ضالته. 


من هناء فقد صبٍّ الجوهري جهده في وضع معجمه. بحيث يتمكن المطلع من 
الوصول إلى ما يريد بما لا ينقص ولا يزيد. 

وقد اهتم فيه بإيراد كل صحيح من كلام العرب مقتصرًا عليه يقول السيوطي 
- بعد أن قام بسرد طائفة من كتب اللغة المشهورة ‏ "وغالب هذه الكتب لم يلتزم 
0 بل جمعوا فيها ما صخ وشَْرَهء وينبهون على ما لم يقبت غالباء 
ولهذا سيق كتاية بالصحانية 


:وشيم مقدمته قال 0 "قد 5 هذا الكناب إما ف عندي من ١‏ هذه 
لم أضيق ال ويب لح الب علمة فى تانب وعشرين بأناء وكل باح فعا ثمانية 
وعشرون فصلا على عدد حروف المعجم وترتيبها. إلا ن يهمل من الأبواب جنس 

من الفصولء بعد تحصيلها بالعراق 007 وإتقانها د راق ومُشافهتي بها العربٌ العاربة 
في ديارهم بالبادية. ولم آل في ذلك نُضْحاء ولا ادخرت وسعًا". 

ومن خلال مقدمته تلك. فإن نَّ الجوهري يفيد أنه قسّم كتابه الصحاح إلى ثمانية 
وعشرين بابًا بحسب أواخر الكلمء قم نظو كذ ثانية إلى أوائل الكلم فجعل في كل 
باب فصوله., بعد ا يجزرّد المادة من حروف الزيادة فى أولها وآخرها. فمثال المزيد: 
الأرنبء والأزيبء والأنبوبة؛ لأنَّ الكلمة إذا كان في أولها ألف وبعدها ثلاثة أحرف 
فالحروف المقابلة للفاء والعين واللام هى الأصولء وتأسيسًا على هذا الشرحء فإنه 
يذكر هذه الألفاظ الثلاثة فى فصل الراء والزاى والنون من باب الباء. 


وكذلك ما بعد الحرف الأولء رثّبه على ترتيب حروف المعجم. فإذا قال: باب الباء. 
بدأ فيه بفصل الألف. وجاء فيه بحروف الوسط على الترتيب حتى يصل إلى الألف 


- 209 - 


التي تليها الواوء فيقدمها على ما تليها الهاءء وهكذا في كل فصلء يقدّم فصل الواو 
من كل باب على فصل الهاءء ويؤخر الياء بخلاف الأبواب, فإنه قدم فيها باب الهاء قبل 
الواو ليجعلها مع الياء في باب واحدء فصارت الحروف التى بوب لها سبعة وعشرينء 
إلا أنه لما كانت الألف على قسمين مهموزة ولينةء جعل الأولى فى أول الأبواب: وعقد 
للثانية اللينة غير المنقلبة عن واو أو ياء. فكملت الأبواب ثمانية وعشرين بابًا. 


في وصف عام لكتاب الصحاح. قال أبو زكريا الخطيب التبويزئ اللغوي: "كتاب 
اتيم هذا كنات مين نالترتيبة سهل المطلب لما 0 مكف و أ ياشية 


وللجوهري مؤلفات أخرى مفيدة غير الصحاح الذي يقع في جزءين» فله كتاب في 
(العروض). وهو كتاب جيدء سمّاه (عروض الورقة). وله كتاب (المقدمة في النحو). 

عن وفاة الجوهرى وردت قصة غريبة» أجمعت عليها مختلف المصادر التاريخية؛ 
مؤداها: أنه صنع جناحيّن من خشب وربطهما بحبلء ثم انتقل إلى الجامع القديم 
بنيسابور.ء فصعد إلى سطحه وقال: أيها الناسء إني عملتٌ في الدنيا شيفًا لم َسَْبّق 
إليهء فسأعمل للآخرة أمرًا لم أسبق إليه. وضمّ إلى جنبيه مصراعي باب وسَّطُهما 
عي وصعد مكانًا عاليًا من الجامع. وزعم أنه يطيرء فوقع فمات. وكان ذلك في سنة 
ست وتسعين وثلاثمائة من المجرة. 
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التعالسى 


٠» 


عبدالملك بن محمد بن إسماعيل(429-350 ه) يُعرف بأبي منصور الثعالبي 
النيسابوري. أحد أدباء العربية ونوابغهاء صاحب الكتاب الشهير (يتيمة الدهر). 

كان كثير الحفظء فعرف بحافظ نيسابورء وأوتي حظأً من البيان بزّ فيه أقرانه. 
قلقب يحاحظ ؤمانه» وفاش بعيسايور حيّة فيما يروفء ثقة فيما يحدّث» مكينا فى 
علمه. ضليعا في فنه. فقصد إليه القاصدونء يضربون إليه آباط الإبلء بعد أنْ سار 
ذكره في الآفاق سير المثل. 

في شبابه؛ عمل (فرّاء) يخيط جلود الثعالب؛ فنسبٌ إلى صناعته. : ثمّ انتقل من 
جياكة الفراء ]الى دراسة اللقة والأدب. والعار يض قفي واشدهو: بل كان قبلة أنظار المؤلفين 
بعده. فاحتذى حذوه وسار على نهجه كثير من مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 


خشي (الثعالبي) أن كمه للشمراء السابقين على عصره فضل في الأدب والشعو 
وفنونه ولا يكون لشعراء عصره مثل ذلكء. فندب نفسه لهذاء وظهرت براعته في كتابه 
"يتيمة الدهر". وغايته من هذا الكتاب خدمة اللغة العربية عن طريق الشعر الذي نرق 
فيه فضلا وعلمًا. ولم يقتصر فيه على ترجمة خالصة للشعراء والاستشهاد بالنصوص 
الشعرية, 1" أورد آراء نقدية قيمّة. وتعليلات أدبية ممتعة. تنم عن ذوق أدبي رفيع, 
كما يعمد في كثير من الأحيان إلى المقارنة والموازنة بين من يترجم له وبين غيره 

من الشعراء. ويكشف ببراعة عن مدى تأثر الشاعر بغيره من السابقين والمعاصرين. 

وقد شهد له أعلام الأدب وأقطاب البيان» فقد قال ابن بشَّام: "كان في وقته 
راعي تلعات العلم: وجامع أشتات النثر والنظم, راض المؤلفين في زمانه» والمصنفين 
بحكم أقرانه, طلعت دواوينه في المشارق والمغارب. طلوع النجم في الغياهب, 
وتآليفه أشهر مواضع» وأبهر مطالع. وأكثر من أن يستوفيها حدّ أَوْ وصف. أَوْ يوفي 
حقوقها نظم أَوْ رصف" 

وقال الباخرزي: "هو زبدة الأحقاب والدهورء لم ترّالعيون مخلدولا انكرت الأعياة فضله. 
وكيف ينكر وهو المزن يحمد بكل لسان»وكيف يستر وهو الشمس لا تخفى بكل مكان". 
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وقال ابن الأنباري في "نزهة الألباب" : «وأمّا التعالبي فإنه كان أديباً فاضلاء 
فصيحا بليغا». 


وقال إبراهيم الحصري في كتابه "زهر الآداب": "أب منصور فريد دهره. وقريع 
عصرهء ونسيج وحدهء وله مصنفات في العلم والأدبء, تشهد له بأعلى الرتب". 
ولعل الحكاية التي جرت بيئه وبين بن ابن المرزبان؛ تعطي صورة عن شاعرية الثعالبي. 


قال الثعالبي : قال لي ابن المرزر بان يوماً: إن من الشكراة من شلكل: وسدهم من 
سَلسَلء ومنهم من قلقل» ومنهم من يَلبل: [يريد بمن شلشل: الأعشى في قوله : 

وقد أروح إلى الحانوت يتبعني شاو مِشَلُ شَلولُ شُلْشَلٌَ فَولُ 

وبمن سلسل: مسلم بن الوليد في قوله : 
سُلّتْ وسُلّتْ ثم سل سَليلها2 فق سَليلُ سَليلها مَسْلولا 

وبمن قلقل: المتنبّى في قوله : 
فقَلْقَلْتْ بالهمُ الذي قَلْقَل الحشا قلاقل عيس كلهن قَلاقفلٌ 

فقال الثعالبي : 

"ني أخاف أن أكون رابع الشعراء؛ أراد قول القائل: الشعراء فاعلمنّ أربعة: فشاعر 


يجري ولا يجرى معه. وشاعر من حقه أَنْ ترفعهء وشاعر من حقه أَنْ تسمعهء وشاعر 
من حقه أَنْ تصفعه. مما جعلنى أنشدٌ قائلا : 


وإذا البلابل أفصحت بلغاتهيا فانف البلابل باحتساء بَلاابلٍ 
فكان بهذا رابع فحول أصحاب القدم الثابتة في الشعر: (الأعشى: ومسلم بن 
وفي هذا الصدد؛ نذكر بعضاً من شعر الثعالبي» فقد أنشد الأمير أبي الفضل 

الميكالىء قائلا : 

لكَ في المفاخر معجزات جمّة أبدا لغيرك في الورى م تُجمّع 

بحران بحر في البلاغة شابه ١‏ شعرالوليد وحسن لفظ الأصمعي 

وتَرَسّل الصابي يزين غلوّه خط بن مقلة ذو المقام الأرفع 

كالنور أَوْ كالسحر أو كالبدر أو كلوشي في برد عليه موشع 
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وإذا تَقَتَقَ نورٌ شعرك ناضراً ‏ فالحسن بين مصرّع وَمُرَصَعٍ 
أرجلت أفراس الكلام ورُضتٌَ أفراس البديع وأنت أمجد مبدع 
ونقشت في مغنى الزمان بدائعاً 2 تُزري بآثار الربيع الممرع 
ويعدٌ (الثعالبي) ممن أسهموا في ازدهار نهضة القرن الرابع الهجري. حيث 
قدم للعربية عددًا كبيرً من المؤلفات التي تملكت أغراضًا مختلفة في الآدابء واللغة 
والشكر . فقد مات تاركاً ما يُربو على ثمانين مؤلفا لا غنى عن كتاب واحد منها؛ 
لمن أراد أن يتثقف. ويفهم مرامي العربية وأسرارهاء منها: كتاب أجناس التنجيس. 
أخاسن المحاسة» أحسو ما سمحت الأحاسق من بذائع البلعان الآدي. عتما للناس 
فيه من أربء إعجاز الإيجازء غرر أخبار ملوك فارسء برد الأكباد فى الأعداد. أفراد 
المعاني» الاقفاسء الأمكال والتشبيهات: أتسن الشعراف الأنيسن فى غل التجديس» 
بهجة المشتاق» تحفة الوزراءء التحسين والتقبيح» ترجمة الكاتب في آداب الصاحبء 
تفضل المقتدرين وتنصل المعتذرينء التمثيل والمحاضرة في الحكم والمناظرة» الثلج 
والمطرء ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء. سحر البيان» لطافك المعارف. المتشابه 
لفظا وخطاء منادمة الملوكء. : نسيم السحرء يواقيت المواقيت. مدح الشيء ء وذمه. مرآة 
الحرواثك#مفماح القضاحة: المُلّح والطرّفء النوادر والبوادرء سحر البلاغة وسر البراعة, 
خضااض الفضائل ضقة الشعر والدقرء طبقات الملوقه عفوان المعارف» الفراقق والقلاقة: 
الفصول في الفضولء الكشف والبيان» الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحابء 
العقد النفيس في نزهة الجليس؛ فقه اللغة وسر العربية» وغيرها. 


رحمّ الله «أبا منصور الثعالبي» مفخرة الأدباء. وقبلة البلغاء. وجزاه خيراً عمّا قدّمه 


لأمته. 
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أبن يده 


أبو الحسن على بن إسماعيلء الأندلسيّ ‏ المعروف بابن سيده (458-398 ه) 
إفاف اللحة وافابياء واحى هن شرب يذكائه الفعل. كان أبوه مع العحاة من أهل 
المعرفة والذكاء. والعجب ليس في أن أباه كان ضريرّاء بل إِنَّ الابن أيضًا (ابن سيده) 
كان ضَريرًا مقل أبيه» ولكنه كان نثر القلب كأبيدة رزقه الله ذهنًا متوقداد وذكاء حاذا. 


بعد وفاة والده النحوي الضريرء اشتغل بنظم الشّعر مدة. وتلقى اللغة على يد شيخه 
ضاف بق العسين اللقوى اليقدنادى» وكان من الوافورين فلن الاندلسء وقرا أيضا على 
أ عور الطليدكى تي إتقطع للامين محافة العامرض فلاسي ذافية (شرقت الأندليين) 
وعنؤة أدر كا اق سيفة أمانية: والق أعظلي كفيف كما وقول :ضاحب القع الطبيهاة 


بذاكرته اللاقطة التي منَّ الله بها عليه؛ استطاع (ابن سيده) أن يُلم بعلوم العربية, 
وينبغ في آدابهاء فكان ‏ كما قال الحميدي - ماما في العربية حافظاً للغة. وله في 
الشعر حظ وتصرفء وقد وصفه القاضي الجياني - وكان معاصرًا له فقال: "لم يكن في 
افقه أغعلي مقة بالتجو واللنة والأشعار وأيام العرت :وما تعلق يعلوفيها: وكاق بعافظ ا" 

يبدو أن (ابن سيده) لم يقتصر في تحصيله للعلوم وتأليفه فيها على علوم العربية 
وحدها؛ فكان أيضًا متوفرًا على علوم الحكمة والمنطقء تلك التي كانت ذائعة الصيت 
فى ذلك الوقت. وقد قال عنه القاضى الجيانى فى ذلك: "كان مع إتقانه لعلم الأدب 
والعربية متوفرًا على علوم الحكية وألق :فنها عاليفات كثيرة #«وقة: بوصقة ضافد 
اللغوي بأنه من حُذاق المنطق. وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته: "ومن وقف على 
خطبة كتاب المّحْكم علم أنه من أرباب العلوم العقلية. وكتب خطبة كتاب في اللغة, 
إنما تصلح أن تكون خطبة لكتاب الشفاء لابن سينا". 


أَمّا ما أترغنة من مصنفات» فكان منها : كتاب "المحكم والمحيط الأعظم", وكتاب 


"ا مخصص"' ' وسنعرج عليهما بعد قليل؛ إِذْ هما اللذان طيّرا شهرة ابن سيده وأنزلاه بين 
صانعي المعاجم العربية منزلة رفيعة. باعتباره وأخذا من صتاعيا العظام. 


وله كتاب "شرح إصلاح المنطق". و"الأنيق في شرح الحماسة". و"شرح ما أشكل من 
شعر المتنبي". و"العلام في اللغة على الأجناس". و"العام والمتعلم". و"الوافي في علم أحكام 
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القوافي", و"شاذ اللغة". ويقع في خمس مجلدات» و"العويص ف شرح إصلاح ا منطق'". 
و"شرح كتاب الأخفش". وغير ذلك. 


على الرغم من كثرة مؤلفاته. وأهمية مواضيعهاء فإنه لم يصلنا منها إلا ثلاثة 
منها فقطء هي: المشكل من شعر المتنبي» والمحكم والمحيط الأعظمء والمخصص. 


ما عن باقى تآليفه فهو إِمَّا أنه فقد مع ما فقد من مخطوطات التراثء أو أنه ما 
زالفى قياهت: دور الكتب. والمحفوظات: وله تتنتد اليه بعد أيدى الباحفين. 


المحكم والمحيط الأعظم 

ألّف "ابن سيده" كتاب "المحكم والمحيط الأعظم" على نحو ترتيب الخليل فى 
معجمه "العين", وقد زاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن 
الدواوين. وكانت طريقته تقوم على ترتيب الحروف تبعاً لمخارجها مبتعداً بالأعمق 
في الحلق» ومنتهيا بما يخرج من الشفتين» فاستقام له الترتيب التالي: ع ح هخ غ 
ق كج ش ض ص س زط د ت ذ ث رل ن ف ب م وي اء؛ وسمى كل حرف منها 
كتاباء مع تقسيم كل كتاب إلى أبواب حسب أبنية الألفاظ من حيث كونها ثنائية أو 
ثلاثية أو رباعية أو خماسية. والأخذ بمبدأ التقاليب. فمثلاً حرف العين الذي استهل 
به معجمه. يمكن أن يتغير موضعه في البناء الثنائي مرتين» فيأتي أول البناء الثنائي 
أو ثانيه: وفي البناء الثلاثي يمكن أن ن يكون العين في أوله أو ثانيه أو ثالثه, وفي البناء 
الرباعي يكون أربعاء وفي الخماسي يكون خمساًء فإذا كان الحرف الثاني مع العين في 
البناء الثنائي باءء فإنه لا يمكن أن يأتي منهما إلا ضورقان هماعب وبي :فإذا كانت 
العين في البناء الثلاثي ومعها حرفان كالباء والدال» أمكن أن يأتي منها ست صورء 
هي: عبد بعد بدع عدبء دعبء دبعء وترتفع هذه الصور في .البناء الرباعي إلى أربع 

وعشرين صورة» وفي الخماسي إلى عشرين ومائة صورة. 


وقد أراد""ليق سيدة" أن بجمع ف كتانه ما قسنت من المواد اللغوية فى الكتب 
والرسائل؛ وتصحيح ما ورد فيها من أخطاءء وربط اللغة بالقرآن والحديث, مع العناية 
بالشسظيي والاختسارقى تركب المواقم كتقديم السجره على المؤيف والمقرة. غلين 
الجمع وتحاشي التكرارء وبذلك يكون ابن سيده قد خطا بمناهج تأليف المعاجم 
خطوة مفيدة إلى الأمامء غير أن ن طريقة هذه المعاجم في ترتيب موادها كانت تلقى 
صعوبة في الكشف والاستخدام, الأمر الذي أدى إلى ظهور مدارس أخرى في المعاجم 
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لتيسير البحث في الكشف عن المواد اللغوية. حتى استقرت إلى ما هو متبع الآن في 
المعاجم الحديثة, مثل: "المعجم الوسيط". 

قال ابن منظور عن "المحكم”: "ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة 
للأزهريء ولا أكمل من المحكم لابن سيده.ء وما عداهما ثنيات الطريق". 


(المتخصص) أثمن كنوز العربية 

يعدٌ كتاب "المخصص" لابن سيده أضخم المعاجم العربية التى تعنى بجمع ألفاظ 
اللغة وتكوينها حسب معانيهاء لا تبعًا لحروفها الهجائية» فلم يكن الغرض من تأليفها 
جمع اللغة واستيعاب مفرداتها شأن المعاجم الأخرىء وإنما كان الهدف هو تصنيف 
الألفاظ داخل مجموعات وفق معانيها المتشابهة. بحيث تنضوي تحت موضوع واحد. 

وقد قشم "'أبق سيدة" كثابه إلى أبوات كبيرة سماها كينا اول موفوعًا محدذاء 
ورتب هذه الكتب ترتيبًا منطقيّاء فبدأ بالإنسان ثم الحيوان ثم الطبيعة فالتباتة 
وأعطى كل كتاب عنوانًا خاضًا به. مثل : خلق الإنسان والنساء واللباس والطعام 
والأمراض والسلاح والخيل والإبل والغنم والوحوش والحشرات والطير والسماء والفلك. 

قشم كل كتاب بدورة إلى أبواب مغيرة حسيما يتتفييه التقام إمعانا ف 


الولد. أولاء كم يذكر الرضاع والفطام والقذاء وسافر صتروب: التربية ويتخدة عن غذاء 


الولد وأسماء أول أولاد الرجل وآخرهمء ثم أسماء ولد الرجل في الشباب والكبرء وهكذا. 


التزم ابن سيده في شرح الألفاظ ببيان الفروق بين الألفاظ والمترادفات وتفسيرها 


وقد طبع (المخصص) في سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة في سبعة عشر 
جزءًاء ونشر معهد المخطوطات العربية معجم (المحكم) بعناية عدد من كبار المحققين. 
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ابن منضور 


صفاته 00 لان ل ف 56 ال بالقاهرة, ثم بعر بعد ذلك منصب 
القضاكء فى اليبيا: 


سمع ابن منظور من شيوخ كثيرينء منهم: ابن يوسف بن المخيلي» وعبد 
الرحمن بن الطفيلء ومرتضى بن حاتمء وابن المقيرء وطائفة من العلماءء وروى عنه 
السبكي والذهبيء وقد حدث بمصر ودمشق. 

لقد غلب على ابن منظور في تواليفه عمل اختصارات للكتب السابقة عليه. وفي 
هذا كول ابن عجره "كان ابق متظور مقر باكتمار كتن الأدن المطولة وكات و 
يمل من ذلك". وقال الصفدى: "لا أعرف فى كنت الأدياشينًا إلا وقد اختصره. وقد 
اغيرق ولذو قطت الدين أنه كر لفيخطلة خسسهاتة مخلده قال: ولم نل :يكقية إل 
أن عمي في آخر عمره". 

ومن أهم مصنفاته. ما يلى: مختار الأغانى الكبيرء ومختصر زهر الآداب للحصرىء. 
ومختصر يتيمة الدهر للثعالبي» ولطائف الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بشسَّامء 
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ومختصر تاريخ بفداد للسمعاني» ومختصر كناب 
الحيوان للجاحظء. ومختصر اخبار المذاكرة ومشوار المحاضرة للتنوخيء وله نثار 
الأزهار في الليل والنهار في الأدبء وأخبار أبى نواسء وصفوة الصفوة لابن الجوزي. 
ومفردات ابن البيطارء وكتاب التيفاشي فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس 
لاولى الالباب» وسماءة السروى النفس اله ابا يديت اللخراض مو قرة الشواهضي 
للحريريء وغيرها. وقد جمع بين صحاح الجوهري وبين المحكم لابن سيده وبين 
الأزهري في سبع وعشرين مجلد. 

ويعد من أهم وأشهر أعماله وأكبرهاء والذى طيّر اسمه فى الآفاق هو كتابه 
"لسان العرب". ذلك الذي جمع فيه أمهات كتب اللغة, فكاد يغنى عنها جميعًا. 
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(لسان العرب) أشمل معاجم العربية 


بعد "لسان العرب" لابن منظور من أشهر المعاجم العربية وأطولهاء كما يُعد 
أشمل معاجم العربية للألفاظ ومعانيهاء وأتم المؤلفات التى صنفت فى اللغة بصفة 
عافةه ومرجع العلماة والعسنة المعول عليه بيق أهل هذا اللشات. ” 

قد مجيع ابن قاور فى معحية الخالك هذاء ميق ديات المتحيات الغريية 
الخمسة السابقة عليه. الجبع بين "تهذيب اللغة'" اللأرمري و"المحكم" لابن سيده. 
و"الصحاح" للجوهريء و"حاشية الصحاح" لابن بريء و"النهاية في غريب الحديث" لعز 
الدين بن الأثير» ولم يذكر "جمهرة اللغة" لابن دريدء مع أنه رجع إليها كثيرا. 


لقد نهج (ابن منظور) نهج الجوهري في الصحاح, وذلك باعتماد الترتيب الهجائي 
للحروف: بانيًّا أبوابه على الحرف الأخير من الكلمة. وأول أبوائه ما بتكن بالومزة وقد 
صنعتث» 1 شذدثٌ الرحال: أو وخلته أوثقلت عن العرب الغرداء» أو تجملت» فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالاء ولم يخليا لأحد فيها مجالاء 
فإنهما عيّنا في كتابهما عمن روياء وبرهنا عما حوياء ونشرا في خطبهما ما طوياء 
ولعمرى لقد جمعا فأوغياء وأتيا بالمقاصد ووفياء وليس فى هذا الكتاب فضيلة أمت 
الأمانة في نقل الأصول بالفصء وما تصرفت بكلام غير ما فيها من النص» فليعتد من 
ينقل عن كتابي أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة". 

وقد. بلغ غدة المواد. اللغوية التى ضمتها لسان العرب ثمانيخ آلف مادة) وهو 
ضعف ما فى الصحاح. وأكثر بحوالى عشرين ألف مادة من المعجم الذى جاء بعده. 
وهو القاموس المحيط للفيروزابادي. 


وقد صذر ابن منظور "اللسان" بمقدمة غير قصيرة» افتتحها بالتحميد والتهليل» ثم 
أخذ في ذكر شرف العربية وارتباطها بالقرآن الكريمء ثم عرّج بعد ذلك على نقد التهذيب 
والمحكم والصحاح.ء ثم ذكر السبب الدافع إلى تأليف معجمه. والذى يتمثل فى أنه وجد 
أن الذين سبقوه إِمّا أحسنوا الجمع وأساءوا الوضع والترتيبء وإمّا أحسنوا الوضع ولكنهم 
أساءوا الجمع» وقد عنى بذلك؛ أنه أراد الجمع بين صفتى الاستقصاء والترتيب. 


وضع ابن منظور بين المقدمة والمعجم بابيّن: الأول؛ في تفسير الحروف المقطعة 
في أول سور القران الكريم. والثاني؛ في القاب حروف المعجم وطبائعها وخواصها. 
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جذور الكلمات, 5 نفسها الطريقة التي ات معجم ع الجوقره "الصحاح". 


يُعد "لسان العرب" معجمًا موسوعيًا يتسم بغزارة المادةء حيث يستشهد فيه 
مؤلفه بكثير من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعرء وقد بلغ الشعر 
الذي استشهد به ابن منظور قرابة اثنين وثلاثين ألف بيتء موزعة بين عصور الرواية 
الشعرية من جاهلي ومخضرم وإسلامي وأموي وعباسيء وذلك إضافة إلى روايته 
لآلاف من آراء اللغويين والنحويين» وغير ذلك من الأخبار والآثار. مما يعكس كثيرًا 
من مظاهر حياة اللغة العربية وحياة المجتمع العربي. على نحو يجعله مفيدًا لا في 
المجال المعجمي فقطء بل وفي مجالات علمية أخرى. 

وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأميرية بالقاهرة في عشرين حَزءًا كبيرًا ينيف 
كل منها على ثلاثمائة صفحة. حظيت بإعجاب العلماء. وقد امكدرك عليها العلامة 
أحمة ليور عض الأخطاء المطيعية الى تقرها فى خوم صغير بانس » "الصحيم نان 
الغرب» كما اشتدرك عليها الأسحاق غين السلام هارون أخظاء آخر تشرها فى مجلة 
مجمع اللقة العربية بالقاهرة. ا 

وقق قامك كار المعارقف فى فصر بإعادة تركب مواق الكدات قبا لأوائل التحذى. لا 
أو خيهاء وهو الاسادي المتم فى كلق بساحي اللقة العرمة التخدوفة ىدناك شاف 
ترتيبه الأصلي الذي كان يلتزم طريقة "الصحاح" بالترتيب وفق الحرف الأخير فالأول 
قالتائريى إل رقف قام متحقيقة كلاق مو الباطفيق فى .محف أحية حب اللقه 
وعبد الله على الكبيرء وهاشم محمد الشاذلي؛ وخرج الكتاب في ستة أجزاء من القطع 
الكبير القطوع خرف عقون أعقيعة فلاقة أحراء بن الفوارس القدية: للكقان: 
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الفيروز أبادي 


أبو طاهرء محمد بن يعقوبء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي. صاحب التنبيه 
(817-729 ه). ولد بشيرازء وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشامء ودخل بلاد 
الروم والهندء واليمن حيث استقر بها العشرين عامًا الأخيرة من عمره. 

كان حادّ الذهنء شديد الذكاءء سريع البديهة» ذا فطنة عظيمة» وعن ذلك يقول 
ابن حجر في (إنباء الغمر بأبناء العمر) : "وقد أكثر المجاورة بالحرمينء وحصّل دنيا 
طائلة وكتبّا نفيسة» وكان لا يسافر إلا وصحبته عدة أحمال من الكتبء ويُخرج أكثرها 
في كل منزلة ينظر فيهاء ويعيدها إذا رحلء وكان لا ينام حتى يحفظ مائتي سطر". 


في كل بلد دخلها؛ التقى بعلمائها وشيوخهاء وأخذ منهم صفوة العلوم والمعارف. 
سما جعله بير فى غلوم كفيرةء كما تتلية على يديه كثير من الأعلام أمغال* الشافر 
المؤرخ الصلاح الصفديء والبهاء بن عقيلء والجمال الأسنويء وابن هشام النحوي, 


ولعل من ار شيوخ الفيروز وذ آبادي: لد 0-0 ف هانة شيخ التقاهم 0 
5 دغل القاهرة, فكان ممن ) لقيه بها النواء بن عقيل : والجمال الأسنويء وابن م 
00 00 جماعة. سي ار العطار» كر الدين 0 وناصر 
والبالضية والتقي العحرار» ونور اين القسطلاني. سه ا في البلاد الشمالية 
والمشرقية, ودخل بلاد الروم والهندء ولقي جمعًا من الفضلاء وأخذ عنهم العلوم. 


قال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب" : "كان حافظًا للغةء واسع المعرفة بها". 


وقال عنه التَّقَيّ الكزمانيٌ: "كان عديم النظير في زمانه؛ نظمًا ونثرًا بالفارسي 
والمكانة ونفوذ الشفاعات والأوامر على القضاة في الأمصار". 
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وقال المقري : "هو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه 
أقرانه على رأس القرن الثامن» وهم: الشيخ سراج الدين البلقيني في الفقه. والشيخ 
زين الدين العراقي في الحديث, والشيخ سراج الدين ابن المُلقن في كثرة التصانيف 
وفن الققة والعديكو نفيك فصي الدين الفدارى فى الاطاوع على كل العالوم العفاية 
والنقلية والعربية, والشيخ أبو عبد الله بن عرفة في فقه المالكية بالمغرب. والشيخ 
مجد الدين الشيرازي «الفيروزآبادي) فى اللغة. 


وقال عنه أيضًا : "كان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة» وبالجملة كان 


في التفسير (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز). و(تنوير المقياس فى 
تفسير اف غباس)» ولاتيشير فاتعة الذياب اف #فشير فاتحة الكداب]4.و[الفر العظيم 
المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم). و(حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة 
الإخلاص). و(شرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف). 


وفي الحديث والتاريخ : (شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية)؛ و(منح 
الباري بالشيج الفسع المجارىق فى شرع فحيح الوخاري )» ورغيدة الحكام في 
شرح عمدة الاحكام). و(امتضاض السهاد فى افتراض الجهاد). و(الإسعاد بالإصعاد 
إلى درجة الجهاد). و(النفحة العنبرية في مولد خير البرية)» و(الصلاة والبشر في 
الصلاة على خير البشر)» و(الوصل والمُنَى في فضل منى». و(المغانم المطابة في 
معالم طابة)ء و(مهيج الغرام إلى البلد الحرام)» و(إثارة الحجون لزيارة الحجون), 
و(أحاسن اللطائف فى محاسن الطائف). و(فصل الدرة من الخرزة فى فضل السلامة 
على الجنزة). و(روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر)» و(المرقاة الوفية في 
طبقات الحتفية). و(البلقة فى تراحي أكبة التحاة واللقة)» وزالفضل الوفى فى العول 
الأشرفي). و(نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان)» و(تعين الغرفات للمعين على عين 
عرفات)» و(منية الشّول في دعوات الرسول). و(التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث 
المصابيح): و(تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول)» و(الدر 
الغالي في الأحاديث العوالي): و(سفر السعادة)» و(المتفق وضعًا والمختلف صنعًا). 


- 221 - 


وفي اللغة وغيرها : (اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب), 
و(القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع مما ذهب من كلام العرب شماطيط) في 
جرعين ضخمين» و(مقصوة ذوي الألباب في علم الأعراب). و(تخبير الموشين ذيما 
يقال بالسين والشية): أخذهعنه البرهان الحلس الخافظ: وتقل علنة أنه تشع أدهاة 
المجمل لابن فارس في ألف موضع.ء مع تعظيمه لابن فارس وثنائه عليه. و(المثلث 
الكبير) في خمس مجلدات. و(الصغير). و(الروض المسلوف فيما له اسمان إلى 
ألوف)» و(الدرر المبثثة في الغرر المثلثة)» و(بلاغ التلقين في غرائب اللعين)» و(تحفة 
التماعيل قيمق سنس مح الملاتكة والناسن إمتنافيل )د وراسماء السراح فى أسماء 
التكاع): و(أسماء الغادة فى أسماء العادة)» و(الدليسن الأنيس فى أسماء الخسدرس): 
و(أنواء الغييق فى أسؤاء اللبث)» و(أسماء الحمسه)» وإترقيق الأسل فى نتصفيق العسل): 
و(مذاذ المواة وراد المعاة فى وزن بانت عاد وزالضب الطراكف فى التعت الشترائف): 
إلى غيرها من المؤلفات التى لازالث مخطوطة. ا 
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رسالة إلى الأمسة 


مادامت (اللغة) من أهم الأركان التى تعتمد عليها الحضارات: ومن أهم عوامل 
تشكيل هويات الأممء وهي لحمة التفاعمل بين أهلهاء وأساس وحدتهم. 

ومادامت (اللغة) شعار الأمةء ووعاء فكرهاء وهي الصلة بين حاضرها وماضيها. لذا؛ 
فإِنْ الحفاظ عليها يعدي ضمان زقاء المجتيع الدى ستخدمهاء و إضعافها هو إضبعاف 
لشخضية الناطقين نهاء كما أن الاغتواز ديا ليس اغتوازا بذّاث اللغة» واثما هو اعكزاز 
بالثقافة التي تحتضنها تلك اللغة وبالحضارة التي تمثلها. 


وإنه كلما كانت اللغة أكثر اتصالاً بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل هويتهاء 
بل لا يمكن أن تكون هناك خصوصية ثقافية لأية أَمّة دون سيادة لغتها الوطنية, 
ولا يمكن أن تحقق أمة تنمية ناجحة بغير لغتها الوطنيةء ف"اليابان" حققت ذلك 
بلغتها ذات العشرة آلاف مقطع. و"الصين" بلغتها ذات الأربعة والأربعين ألف مقطع؛ 
مما يؤكد أن الاستقلال الوطني لا يكون من دون سيادة اللغة الوطنية» وهذه حقائق 
ترلمة يها ف ريقيا وعالميا. 


وقن نيه المستعير إلى. ذلك كلهه فسارع إلى نشر لعته فى كل مسستتعبر انهه 
ليضمن ولاء الأجيال المتتابعة. حتى بعد خروجه. كما سارع إلى توجيه ضربات قوية 
نحو "العربية" التى وخّدت الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسها. 


لقد فرض المستعمرون لغاتهم على المسلمين ليقطعوا صلتهم بالقرآن» ويفرقوا 
بينهم» «تعملوا جاهدين على إبعاد المسلمين عن "العربية" ليصعب التفاهم بين البادة 
الإسلامية؛ لآن انتشار لغة المستعمر أو الغالب في بلاد المغلوبء وحلولها محلهاء 8 
بداية انهيار لروح تلك الأمة وترائهاء وفقداها لثقافتهاء وزوال لهويتها أو كما قال ابن 
خلدون في مقدمته: "ل نْ المغلوب مولع ا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده. والشبب في ذلك أ.* الس أبذا تعتقد الكمال في من غلبها 
وانقادت إليهء إمَا لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه. أو لما تغالط به من أنّ 
انقيادها ليس لغلب طبيعيّ إِنّما هو لكمال الغالب". 
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إننا في عصر تّلعب فيه (اللغة) دورًا مهما في حياة الأمم» فاللغات المسيطرة تحرص 
على التهام اللغات المُنافسة لهاء أَوْ إضعافها؛ عملا بمقولة: (محوتٌ لغةء أبدتَ شعبًا). 


والقُوَى الكبرى التي تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف؛ تَعرف أنها لا تُحارب فقط 
كلمات وقواعد وتراكيب» وكرانا ثقافياًء ولكنها تحارب ما يرمز إليه ذلك كلف وتسعى 
إلى الشيطرة على سدرات لما رار د 


تعوه إن أشورس أتواع لحرو التي تخوضها دولة غازية ضدّ دولة مغزوّة, وأكثرها 
نجاعة. هي (الحرب اللغوية) واعني بها "تفريغ" اللغة المغزوة "وتسريب" اللغة الغازية .. 
ومن نتائجها الخطيرة زرع الفكر اللغوي الغريب في الذهنية المغزوّة» و(الفكر) هو المولد 
الأساس للغة» وبالتالي فالفكر المتبنى سيولد لغة متبناة» بعيدة عن البنوّة الحقيقية. هي 
أشبه بنطق اللغة الغازية بحروف اللغة المغزوة ورموزها إلى حين استبدال هذه الرموز 
أيضا. وقد حاول الأتراك على امتداد خمسة قرون "اغتيال" العربية عن طريق تتريكها. 
كما ترك الاستعمار البريطاني والفرنسي الأثر البارز على العربية في البلدان التي احتلوها. 

تعرّضتْ كثيرٌ من لغات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للاجتياح أمام قوة اللغات 
الأوروبية القازية فى عضر التوتء الامشمارى يعد الكورة الضفاعية, مقثلة فى اللفات 
الإنجليزية والفرنسية على نحو خاصء ومن ورائها الإسبانية والبرتغالية والألمانية, 
وأمام هذا الاجتياح سقطثٌ لغات كثيرة, قدَّرتها منظمة اليونسكو بأكثر من (ثلاثمائة 
لغة) وضَعْفَتْ أخرى وتصدّعت أركانهاء وهم يتوقعون لها مزيدًا من الضعف الذي قد 
يوذ إلى اكوا خاصة ]ذا ساعدكم أبسادهده اللقات الفسهم على تق اليدفه 


من هنا نعلم؛ ؛ أن هتاه خروبا لغوية مسهعرة: وهناك مؤاهرات عاتية ضف (العربية 
بالذات. ولا أدل على ذلك؛ مما تمارسه فرنسا في إفريقيا؛ فعندما أبدى "السود" تمسكهم 
ب(العربية)؛ لجأث فرنسا إلى القوة والقانون معاًء فبدأت حملة سن تشريعات لجعل 
سياسة الحصار الثقافي أمراً واقعاًء وكذا شكلتٌ منابر ثقافية (روابط) ظاهرها سياسي 
اقتصادي. وباطنها استعمار فكري ثقافي؛ ومن أشهر تلك الروابط: مجموعة الدول الناطقة 
بالفرنسية (الفرنْكفُونيّة عتم طم هعمةء 12) ) التي ست مقابل رابطة الدول الناطقة 
بالإنجليزية (الكومُنُولَتَ) وكلتاهما لتثبيت أقدام المستعمرين في مستعمراتهم. 

فقد اتخذت فرنسا منظمة (الْفَرانْكْفُوِيَة نمط استعمار لغوي ثقافي جديد. يربط 
الدول الأعضاء بفرنسا سياسياً وثقافياً وفكرياً واقتصادياًء وينشر الفرنسية. ويحارب 
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اللغات المحلية: وخاصة العربية» ويمارس الغزو الفكري وغسل الأدمغة من خلال إنشاء 
جامعات وإذاعات وتلفزيونات فرانكفونية. فالاستعمار الغربي» قبل أن يستنزف الثروات 
والخيرات وتملك الحرك والسا » يقر الألسية: وببحو الفونة» ويجغل أع ة القوم أذلة: 


وقد نجحت فرنسا في خطتها بشكل منقطع النظير. فلا يوجد اليوم مجتمع 
إفريقي - من مستعمرات دم إلا وقد اتخذ الفرنسية «لغته الوطنية». 


ومن باب إبراء الذمة؛ 7 للهدي النبوي (الدين التُصيحة) فإننا ننادي على 

جميع المسلمين. باشطلاق أجساسيى وقونياتهم: أن يتعلهوا الغربيةة لأ لكل ققافة 

لغة تمثلهاء ولغة الثقافة الإسلامية هي "العربية" لغة القرآن المجيد, فهي أداة تثقيف 

المسلمء وعدته في فهم قواعد الذين. كما أ ن العرسة كتمذ المسلم ترصيه فشي هن 
الإمكانات اللننائية وفلعات القون لابه والخطاب المؤف فى افون السبامعين: 


فالعربية لغة الدذين الإسلامي ومن يؤمن به لا لغة قوم معني أذ كما قال اب 

3: تيمية: "اللغة العربية من الدين: ومعرفتها فرض واجبء فا فا إن فهم الكتاب والسنة فرض» 
ولأاينهع إلا يقهم العرمية ويا ليقع الراجب إلا به فهو واجب . وهذا معنى ما كتبه عمر 
إلى أبي موسى الأشعري: 'أمّا بعد: فتفقهوا في السّنّة وتفقهوا ذ في العربية وَأَعَريوا القران» 
فإنه عربيٌ" روث حديث م عن عمر مر ابن الخطاب» أنه قال: لمارا العريية فإنها ». من 
لشريعة. يجمع ما يحتاج إليه» ؛ لأ لين فيه أقوال وأعمال: ففقه العربية هو الطريق إلى 
فقه أقواله, وفقه السنّة هو فقه أعماله» [اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية» 1/ 527]. 


من هنا ينبغي أن تكون (العربية) لغةَ رسمية في جميع الدول التي يُكوّن فيها 
المنتلموة الغالبية المظلب: إل الشكي لالأكقرية كنا نض الات الكدرمقراطية المعاضرة: 


ليس من العا ار على مسلاا أن لحسن اللغات لجيه "لغات سيرد 
الحنيف؟. 


الهم قد بلّغتء اللهمّ فاشهد. اللهمَّ قد بلّغتء اللهمّ فاشهد 
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0 الجصال 


إلى أسباب النصر والفوز المبين: ولمعييت ا لله الواحد الدبّان. " 
اوه هذه 5 الممتعة؛ الي كر ا ود الزمان والفكان: وعم أواتل 


وعقدية ة وسياسية 0 واقحفية ٠‏ الداى ووصفتٌ الدواء. 1 


أقول : لا أجد ما أختم به تلك الرحلة الشاقة؛ أحلى من الاستماع والاستمتاع 
بباقة من فن العربية الأول (الشّعر) الذي أقام العرب من أجله الأسواق وخصّصوا له 
الأعياد. ووصلوا في سبيله الليل بالنهارء ومنحوا من أجله الجوائز والأوسمة؛ بل وعلقوه 
على المعابد. ورضّعوا به القصور والمتاحف. 

انها مكنا راك فل روائع مما جادت به قرائج التعراعب قئاقر العشوية ب 
ممن تغنّوا بفضائل الفصحىء وتباهوا بغرائبهاء وتدلهوا بعجائبهاء وتفاخروا بمحاسنهاء 
وعدَّدوا مناقبهاء ونافحوا عنها بأشعار تقطر وجداء وقصائد مغسولة بالدمع. 


العربية تنعي حظها بين أهلها . 
للشّاعر الكبير حافظ إبراهيم " 
رجَعتُ لنفسي فاتهمتُ حَصاقي وناديثُ قومي فاحتسبتُ حياقي 
مون بعقم في الشباب وليتني عقمث فلم أجزع لقول عُداتي 
ونذذ ولماانع اها عراسي رجالاً وأكْفاء وأدتُ بناتني 
وسعثُ كتابّ الله لفظًا وغايةً وما ضقتٌ عن آي به وعظات 


(*) شاعر النيل» وشاعر الوطنية الأشهرء صاحب الروائع الشعرية الخالدة, والمرائي الباكية. 
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فكيف أضيق اليومَ عن وصف آلة 
أنا البحرٌ في أحشائه الدرٌ كامنٌ 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني 
فلا تكلوني للزمان فإنتني 
أرى لِرجالٍ الغَرْبٍ عِرَاً وَمَنَعَةَ 


وَنَو تَرجُرونَ الطَيرَ وما عَلِمثُمْ 
سَقى الله في بتطن الجَزيرّة أعظماً 
حَفِظنَ ودادي في البلى وَحَفِظِتُهُ 
وَفاخَرتُ أهل العَرْبٍ وَالشَرْقُ مُطرقٌ 
أرى كلّ يوم بالجرئد مزلا 
وَأَسْمَعٌ لكاب في مغر ضَجَّةً 


أيهجرني قومي -عفااللهٌ عنِهمُ ‏ 


سَرَت لونَةٌ الإفرنج فيها كما سَرى 
فجاءةت كنوب ضَمّ سَبعينَ رُقِعَةَ 
إلى مَعشَّرِ الكُتاب وَالجَمعٌ حافلٌ 
فإِمّا حياةٌ تبعث تبعث المَيْتَ في البللبى 


وإِما مماثتٌ لا قيامة تعسدة 


وتنسيق أسماءٍ لمخترعات 
فهل سألوا الفتواض عن صدفاي 
ومنكم وإن عر الدواكٌ أساقي 
أخاف عليكم أن تحينّ وفاتي 
وَكم عَرٌ أقوامٌ بجر لغا 
يُنادي بِوَأدِي في رَبِيع حَياتٍ 


ت 
ت 


إلى لغة لم تتصل برُواة! 
نُعَابٌ الأفاعي في مَسيلٍ فرات 
مُدَككّة الأسونٍ مُختِفاتٍ 
بَسَطتُ رَجِائي بَعدَ بَسط شَكانتني 
وتبت في تلك الرموس رفاتي 
مماتٌ لعمري م يُقَسُْ بممات 


محاسن اللغة العربية 


للشعر في خَطّرات الفكر امفحتال 
وللعروصُ بحارٌ عم طالبها 


وللمعانى إذا جحادث بها رْرَرَ 


للشاعر يوسف باخوس”” 
وللقصائد إعرضٌ وإقال 
طورًا نداها وطورًا خاب تشَآل 
يَزِينُها النظِمُ لا فعلٌ وفعّال 


(*) شاعر لبناني (1882-1845م) عاش في لبنان واستانبول» وسردينيا وباريسء درس الفلسفة وكثيراً من اللغات, 
وعمل معلماً للبيان والفصاحة في مدرسة الحكمة المارونية» تولى رئاسة تحرير جريدة "المستقبل' باق إلى 


تحرير جريدة "البصير" في باريس. 


بيائهاالسّحرٌ من أسراره انكشفّتٌ 
نطوي وننشرٌ من تدبيجها غُرَّرًا 
معاليها بتورية 
عرّث فلا وضلّ إلا من مكارمها 
ثلقي المدائحَ إسنادًا بمُسندها 
عن حُسنها غُرَّرُ الأشعار قد قَمُرَثْ 
أنعمْ بها فهُي إعرابيّةٌ سقَرّث 
تفرّدثْ بين أبكار اللّهَى وعلّثْ 
صخّت بإعلالها الأفهامٌُ واعتَصَمَثْ 


حلّت عقود 


وقد نحث نحوّها الأفكار وارتفعقتٌ 
تنازعثها معاني الوصف واشتغلّثْ 
وكم رجالٍ أفاض الدهرٌ شهرتَهم 
هيهات هيهات إدراكٌ لشوطهم 
وكل علم وفنّ ظلَّ ينشدهم 
لازال يزهو سناهم كلما خطرثٌُ 


نا ا المْشَهُودْ 

إِذَا مَا القَوْمُ باللّقَة اسْتَخَفُوا 
وَمَا دَعوى اتحاد في بلد 
فَسَادُْ الور فيه ييل عجر 
يتات 


2 الأو جَحَدُوا جَمِيلِي 


وَف الْقَرَآنِ إِعْجَلاهٌ تَجَلَثْ 
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غوامض الخُكم يروي سَعْدَها الفال 
والطبقٌ والجمع والتفريقٌ إشكال 
حلَّتْ بها الذوق والتشبيةهٌ سَلْسال 
يُرجَى وبالفضل للآمال آجال 
وتستقلٌ بهافي الحمد أقوال 
وضمًا وبالقَضْر إحسانٌ وإجمال 
واسْعّد عونا فالسَعدٌ إقبال 
قذّرًا وعرّت بها بالفخر أجيال 
حكمًا وفي صحَّة الأحكام إعلال 
بتشضبها منصبّ التفضيلٍ إبطال 
بتغغت عاملها الموصوفٍ أشغال 
براية المجد في مضمارها جالوا 
فدون ذلك أخطارٌ وأهغول 
بدائع الشكر تقريظًا لما نالوا 
للشعر في خطرات الفكر آمال 


للشّاعر الكبير خليل مطران 
نَهُ رفْرَاقٌ دَمَعِ مُستتقل 
ِرَبَكُمْ اغزابي: بين أفسلي 
غَذدَتْ منْهُمُ و وَأَنْتْ كل طقل 
أأغدُو الَيوْمَ وَالْعْمُورٌ فَفيِي؟ 
فَصَاعَتْء مَا مَصِيرُ الْقَوْم فل لي؟ 
وَمَا دَعَوَى ذمَارٍ مُستقل؟ 
موي كر بد فر 
مَيَدَكُمْ قن اللُكفْلّ #نيي 


هفرق ه 


وَلَمْ تَرْدَعْهُمُ خُرْمَاتُ أضلي 
حصلاي. بثوره. أنتسىئ:. تل 


وَلْعَُمَاء وَالأَنَبََاهءٍ فيقَا 
ذَا مَا كَانَ في كلمي صعَابٌ 
وَهَلُ لَه قدِهاً أؤ حَدِسشِاً 
فيا أمَّ اللّغاتٍ عَدَاكِ منا 


وه 


تك العَوْدٌ الحَمِيدُ فآأنت شمْسٌ 


دمن 


برّأي فيك يَكْفُلْ أنْ تُرَدْي 
يُتَوْرٌ شعَرُفُمَُ في ككل وَادٍ 


عُقُوقُ مَسَاءَةِ وَعْقوقُ جَهْلٍ 
مَيَامِينٌْ أولو حَرْم وَتبل 


فخرالعرب 


أمّ يكيد لها من نسلهاالعقب 
كانت لهم سبباً في كل مكرمة 
لاعيب في العرب العرباء إِنْ نطقوا 
والطير تصدح شتى كلأنام وما 
أى عليها طول الدهر ناصعة 
ثم استفاضت دياج في جوانبها 
ثم استضاءت فقالوا الفجر يعقبه 
ثم اختفت وعليها الشمس شاهدة 
سلوا الكواكب كم جيل تداولها 
وسائلوا الناس كم في الأرض من لغة 
ونحن في عجب يلهو الزمان بنالم 
إن الأمور لمن قد بات يطلبها 
كان الزمان لها واللسنٌ جامعة 


وعندنا نهر عذب لشاربه 


للشّاعر مصطفى صادق الرافعي” 
ولا نقيصةٌ إلا ما جنى النسبُ 
وهم لنكبتها من دهرها سبب 
بين الأعاجم إلا أنهم عرب 
عند الغراب يزقى البلبل الطرب 
كطلعة الشمس م تعلق بها الريب 
كالبدر قد طمست من نوره السحب 
صبح فكان ولكن فجرها كذب 
كأنها جمرة في الجو تلتهيب 
ولم تزل نيّراتِ هذه الشهب 
قدهمة جددت من زهوها الحقب 
نعتبر ولبئس الشيمة العجب 
فكيف تبقى إذا طلابها ذهبوا 
فقد غدونا له والأمر ينقلب 
فاليوم لو نظروا من بعدهم ندبوا 
مشرق الشمس يبكينا وينتحب 
فكيف نتركه في البحر ينسرب 


(*) أحد أدباء القرن العشرين المشاهيرء وواحد من أصحاب الأساليبء من أشهر مؤلفاته النثرية «أوراق الورد» و"وحي القلم". 


وأبتا لقة تسدن. امسرا العمة 
والشمس تلفحه والريح تنفحه 
فهل نضيع ماأبقى الزمان لنا 
إِنَا إذاً سبة في الشرق فاضحةٌ 
هيهات ينفعنا هذ الصياح فما 
ومن يكن عاجزاً عن دفع نائبة 
إذا اللغغفات ازدهت فقد ضمنت 


وفي المعادن ما تمضي برونفه 


فإنها نكبِةٌ من فيه تنسكب 
أيام كانت خيام البيد والطنب 
والظل يعوذه الماء والعشب 
وننفض الكف لا مجدٌ ولا حسب 
والشرق وإن كنا به خرب 
يجدي الجبان إذا روّعته الصخحقب 
فقصر ذلك أن تلقاه يحتسب 
للعرب أيّ فخار بينها الكتب 
يدالصداغير أن ل يصدأالذزهب 


مَاذَا طَحَا بكَ يَا صَئَاجَة الأَدَبِ 
أَطَارَ تَومَكَ أخدَاثٌ وَجَمْتَ لَهَا 
وَالْبَعْريَةٌ أَنْدَى ما بَعَنْتَ به 
يا جييرة الْعَيَع المُرْهُوٌ سَاكئة 
لي بَبْنَكُمْ صلةٌ عَرْثْ وَاصِيُهَا 
أرَىَ بِعَيْنْ خَيَالِ جَاهليَكئمُ 
الذهرٌ يشرع وَالأَيَامٌ مُعْجَلَةً 
َالْمْحدَئَاثُ تَسَدُ الشُمْسَ كرا 
وَالتَرَجَمَاتُ تَشُنُ الْحَرْبَ لآققةً 
كَمُمْرقٍ الماءٍ في الصَحْرَاءِ حِينَ بَذدَا 
أَزْرَى ببنتِ فْرَيْشٍ ثم حَاربَهَا 
وَرَاحَ في حَمْلَةَ رَعْنَاءَ طائِشَة 
أتنيكٌ العَرَيّ السَمْحَ مَنْطقَهُ 
َف الاجم كنرٌ لآ تَقَادَ لَه 


للشّاعر علي الجارم” 

هَلاً شَدَوْتَ بِأمُدَاح ابتّة العَرَبِ؟ 
فت تَنفُخٌ بَيْنَ الهم وَالْوَصَبٍ 
شَجْوًا منَ الْحُرْنِ أو شَدُوًا مِنَ الطَرَبٍ 
سَقى العُهُوةَ الْحَوَالِ كل مُنسكب 
0 صلَة القُرآن وَالشَسَبٍ 
وِللتَخَيُلٍ عَبْنُ القآفِفٍ الدَرِبٍ 
وَتَخنُ لَمْ نَدْرِغَيْرَ الوخد والْحَبَبٍ 
وَلَم تَفْرْ بِخَيَال اسم وَلآ لَقَبِ 
عَلَى القصيح قَيَا لِلْوَيْلٍ والْحَرَبٍ 
ذاء وأخثالة متنا عق كتهب 
لِعَيْنْهِ بَارِقَ من عَارِضٍِ كذبٍ 
مَنْ لآ يُمَرْقْ بَيْنَ التنع وَالعَرَبٍ 
يَصُولُ بالْخَائِبَيْن ين: الْجَهْلٍ والشَّكَبٍ 
إلى دخيلٍ مِنَ الألقاظ مُغْتَرِبٍ؟ 
لِمَنْ مَيَرُ بَيْنَ الدُّرٌ والسُخْبٍ 


(*) شاعر مصرى كبيرء من رواد كلية دار العلوم هذه القصيدة ألقاها عند إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


يا شيخَةً الاد وَالذْكْرَى مُخَلَدَهٌ 


ع لَه 0 ل 0 من شذة اليد 1 


اه له ف 


نظ الشهة منْهَا عَينَ مُرِتَة . 


الشبيبة واللنفة 


ليس التفرنجٌ للأوطان مفخرةً 
أنعضد الغير في حل يؤيّده 
ذي شيمةٌ الذلّ فالأخلاق قد فسدت 
وإِنَّ أعظم عار أن نرى لغة ال 
ولا نقيم لحا الونين وقعدها 
تضيق في وسعها الدنيا على رحب 
فدرسّها مفخرٌ لا يُستهان به 
أمّ اللغات وأعلاها وأفضلييا 
سل الجزيرةً عنها والعراقٌ وسل 
أبناء يعربَ حقٌ الضاد مهتضَّمٌ 
ألستمُ الغُرّب أمجادًا غطارفة 
صونُ اللغات صيان العرض نحسبه 
فهْي البتول التي فَضْت بكارتها 
الذنبٌ ذنب طلاب العلم حيث بهم 
باهوا بدرس لُغى الأغيار واجتهدوا 
فالغيرٌ يبني على أنقاض دولته 
والغيرٌ يسعى ليُعلي شأنَ أمته 
فالضادٌ تبرأ ممن تحت رايتيهيا 
تطبَعٌ دونه البهتان والكذب 
كلامكم حصرّه ضاقت به الكتتب؟ 
يُعيْدَ أنْ لغة الأعراب تكتسبوا 
«أمٌ اللغات» ولا هانت بها العرب 


للشّاعر يوسف فضل الله سلامة© 


إِنْ هانت الضًَاد أو هانت بها العربٌ 
وحقّنا في يد الأغيار يُغتصَب؟ 
وقد توالت على إهمالنا الحقب 
أعراب يجتاحها الإهمال والتُوبٍ 
ويستفر حمانا السّخط والغضب 
لأنها في علاهاالملجأً التحب 
ونبزها شر عار مابهرتب 
بفضلها وعلاها دحي الأدب 
مصرًا ولبنانَ والفيحا جب حَبَب 
وليس من منكمٌُ للحق يطلب 
في صون حقهمُ الأمثال قد ضربوا 
ألآ اربؤوا إِنَّ عرض الضاد يُستلّب 
أعاجمُ اللفظ بئس الإثمُ يُرتكب 
تمهوت قووميَّةٌ الأعراب والحسب 
ومالأجدادهم عابوا وما دأبوا 
ونحن نهدم ما أجدادنا نصبوا 
ونحن نسعى لما من شأنه العطب 
يدك من حصنها العالي فينقلب 
ما تستحبّون في «بونجورٌ» من لغة 
لا بأسّ من درس ماللغير من لغة 
فإنها اللغة الفصحى فلا شقيت 
«أمٌ اللغات» ولا هانت بها العرب 


(*) شاعر من بعلبك (شرقي لبنان) أصدر جريدة «العصر» توفي عام 1951م. 


وارحمتا للضاد 


قل لي أفي ذاكَ المُداح عزائي 
فعسى بشدوكَ أن أهونَ محنتي 
إني كمثلك يا هَزارٌ متتم 
هيهات. لا أهوى تمؤة دُمية 
وأنا كمثلك أحسن التشبيبَ ل 
فتركت ذاك لمعشر قد أولعوا 
حسبوا السعادة في فتاة مُؤْهتْ 
يا ويح نفسي كم يجرّعها الزما 
أبداً أبيث كثالكلٍ متفمقع 
يقضي الأنامٌ حياتهم في غبطة 
حظي يعاكسه الزمانُُ وضاعفت 
لىماوقعثٌُ حيال أطللالٍ أرى 
أمست دوارسّ لا أنيسّ حيالها 
قوم لهم دان الزمانُ فأسكنوا 
وبِنَوا على هام الخلود وأثّلوا 
فغدوت أرثي مجدّهم وفخارهم 
ويضيق بي رحب الوجود إذا أرى 
وأرى الصحافةً في حصار دائم 
والضاد بمنع والسجون تفتحت 
وارحمتا للضاد وسطً بلده 
قومي فداكم ما أعرٌ لأنتم 
آباؤنا يزهوالزمان بذكر ما 


للشاعر علي الزؤاق © 
أم كان فيه تفجّعي وشقائي؟ 
سلوى إلى الغرباء والبؤساء؟ 
فيذوق جفني نشوة الإغغفاء 
لاعن غئنّى كلا ولا حسناء 
أبدًا ولا أهوى نعيمَ فناء 
وتشئّثوا بمطارف الأهوء 
ومطارفٍ قُشُبٍ وفي الصهباء 
نُ وصرفه من علقم الأرزاء 
طول الليالي فَتّ في أعضالي 
وأنا أقكي العمون في بأبباء 
خطبي همومٌ أحرقث أحشائي 
ماشاد قومي من عظيم بلاء 
ما إن ترى فيها سوى الأصداء 
شرفاته قومٌ هم آبائي 
فيسخ العروبة صيوة العليباء 
مجدًا يطاول مفرق الجوزاء 
ونشرثٌ عن تلك الطلول دمائي 
هذي البلادَ فريسة الجُشّعاء 
ورجالها في محنة وعناء 
تُرجَى لين معاشرٌ الزعماء 
وارحمتَا لحخماته السجناء 
أولو النهى وسلالةٌ النجباء 
تركوا لنا من أسوة سمحاء 


(*) شاعر جزائريء من مدينة «البليدةء توفي عام 1947م, نشر أغلب قصائده في مجلة «البصائر» الجزائرية. 


أم اللغات هصيى الى 


لوْمْ تكن أم اللغات هي الُْنَى 
لغةّ إذا وقعث على أسماعنا 
ستظفل رابطة تؤلف بيننا 
وإذا أراد الله يقظضة أمة 
وتقارب الأرواح ليس يضيره 
أفما رأيت الشمسٌ وهي بعيدةٌ 
أنا كيف سِرْتٌ أرى الأنامَ أحبتي 
بردى كدجلة. والفرات محبة 
وأرى الرصافة في العراق وكرخها 
والغوطتين وكزم وادي زحلة 


للشّاعر حليم دموس ”© 
لكسرتٌ أقلامي وعفتٌ مدادي 
كانت لنا برداً على الأكباد 
فهي الرجءٌ لناطق بالضاد 
أوعى لها يقظة الأفرادٌ 
بين الدير تباعد الأجساد 
تهدي الشعغعع لأنجِدٍ ووّهاد 
والقوم قومي والبلاد بلادي 
والتيل كلأردن ططيّ فؤدي 
كالصالحية مرقد العبّاد 
كنخيل مصر في ظلال الوادي 
كحفيف ذاك النغغفل في بغدادٌ 


أنالا أدهوى سوها 
كلنتسا اليسوم فذاهسا 
وهشنت في دماهها 
وبيههالوائلد فاهها 
وبها العلم تبادهفى 
زادهها مدحاً وجادها 
رفع الل هلواهها 
نهضة تحيي رجاهها 
في هواهها واصطفاهها 


ليها شاعر لبتاتقئن (1957-1888م) نظم الشعر وهو فق العاشرة, ومن أعماله: «ديوانٌ حليم». ومجموعة شعرية مصورة 
بعنوان «المثالت والمثاني». ومجموعة «صدى الجنان». وملحمة ضمُنها بطولات العرب. وله مؤلفات أخرى مثل: «قاموس 
الأعلام» . وديوان (يقظة الروح) أهم دواوينه؛ فقد كتب قصائده متضمنة جميع سور القرآن الكريم. 
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إلى أسين غرافها وميم 
سحرث فؤادي يا لها فتّانةً 
ملكث شعوري حين لاح جمالها 
طلعث طلوع البدرٍ ليلة تمه 
فإذا السرورٌ يمزّني في سرعة 
في خمرة المجنون قمثٌ مسلماً 
ناجيثها بصبابة ومحتتي 
وسحائبٌ التفكير فوق جبينها 
قد روعث قلبي الحزينّ بآهة 
كل الورى عِرّي وفخري غايةٌ 
صوتي جهورٌ في الحياة وقد شدا 
قلبي فخورٌ في الحياة وقد حوى 
وأنا أنا لغةٌ الفضيلة والهدى 
لغةٌ العروبة بينهم في حسرة 
قلبي وقلبكَ بالغرام تساويا 
لغةٌ بهاسدناوعرَّثْأمة 
وكتابنا: قرآننا ينا لوعي 
مُدّوا اليمينَ فمّن سعى بحماسة 
حتى نرى الحُفَاظَ من أبنائكشنا 
ونشيدُنا في غبطة وسعادة 


للشاعر أبو بكر بن البشير © 


تسبي العقول عيوثها والمبسم 
فإذا الوجودٌ بنورهها يتبسّم 
في ليلة ظَلُما وقومي نوم 
والشوقٌ ينمو والوصال يُسلم 
والقلبٌ يخفق والهوى يتكلم 
فإذا الجمال بوجهها يترم 
تشكو الأسى في خرقة تتأتم 
ظل الوجودٌ لبؤسها يتركم 
ونشيدهم هيا بنا وتقدّموا 
عريبتة فتانةٌ لا فح 
كاد الفؤادُ لبؤسها يتحصحم 
عربيّةٌ ولنا الَكَارٌ الأعظلم 
سيحال للاتين وهو مُترجكتم 
لبناء مجد بالخلوود يُوئم 
لحمايةالقرآن دوماً تغقدم 


إفي أسبيرغرامهاومتيتم 


(*) شاعر تونسى( 1918 - 1987م) ولد بمدينة صفاقسء التحق بجامع الزيتونة ونال شهادة التحصيل فى العلوم: كما 
زاول التعليم العالى» واشتغل بالصحافة مراسلا لجريدة "الأخبار" بصفاقس». كان عضوا نشطأا بعدد من الجمعيات 
الثقافية. كتب للإذاعة التونسية الكثير من الأعمال الدرامية التاريخية. 


أم اللنغفات 


مالي أراكَ أخا التهى مهزولا 
أفأنت تعشقٌ غفادةً عربيَّة 
فأجبثها والدمعٌ يشبهُ خدّهها 
يا ويل بنت الضَادٍ مِنْ أبنائها 
أبناءٌ يعربَ والعروبةٌ أمّهمْ 
شبَانْهِم وكهولهم وشيوحخهم 
من كان خُرَاً للعروبة ينتمي 
روضُ العروبة أينعث نمرائة 
ارج لأمكَ يابنَ يعربَ نلكدمًا 
سادثٌ على أقرانها ببدئع 
فاخرٌ بهامَنْ شنتَ غير مداقع 
سَلْإِنْ جهلت الناسّ عن تاريخها 
قللّللألى جحدواروائمعَ آيها 


للشّاعر اللبناني نجيب بالوظة 


ينهلٌُ دمعك بكرةً وأصيلذاه؟ 
فيمهاغدوتَ متيّماًمثبولا 
لا تحسبيني عاشقاً عُطبولا 
عافوا الفصيحٌ وآثرواال مب اذولا 
هجروا الصَحيحَ وواصلوا المعلولا 
قد ضيّعوا المعقول والمنقولا 
لم يرضّ عن أمَ التغات بدريلا 
آياتٌ أمّكَ فلت تفصيلا 
سمح الزمانُ بهاوكانَ بغيلا 
حملث على عرش العُلا إكايلا 
سحبث على كل اللغات ذُبولا 
هاتوا نْاشَبَهًا لها ومشيلا 


لغة الفرقان 


أهواك يا لغتيء أحياك إنسانا 
أهواك منذ الصباه ألتذّ منسجمًا 
فكم نعمت بدنيا الشعر مندمجًا 
وكم سعدث با راءء وأخيلة 
وكم حظيتٌُ بومضاتٍ مشعشعة 
وكم هفوث لألفاظ مُرضّعة 


للشّاعر إبراهيم العلاف © 


شوقًا إليك أجوس العمرّء ظمآنا 
أحسّ سحرّكِ يسري فيّ طوفانا 
بين الدواوين أطوي الليلّ سهرانا 
محلقاتء مدت حرمانا 
وفلسفاتء. وكم أثريتٌ عرفانا 
وللأماليب قد أعجزنَ تبياانا 


وأنبثتْ من حصيف الفكر ألوانا 


(*) شاعر سعودي (1931 - 1991م) درس في كلية دار العلوم بالقاهرةء وشغل وظائف مختلفة بالمملكة العربية 
السعودية. له خمسة دواوينء منها : «أشواق وآهات». و«وهج الشباب». «آفاق وأعماق»» وغيرها. 


أفدريك يا لغتي. أفديك زاخرة 
تغلغلثْ في دمي حتى إذا وجدثٌ 
نعم التراثُ وماضيها وحاضْرُّما 


فعاتٌ يُوسع تمزيقا وإثخانا 
مُخيّمًه سامه القرآنْ خذلانا 
دقيقةً ثبطن لإيحاءً فتانا 
مني الصفاءً استفزرّث فيٍّ فثانا 
ونعمَ مستقبَلٌ تلقهه جَّذلانا 


اللغة والبابل 


وفرحةً من مسحاتٍ مُهذَّلةٍ 
وكيف صارت «غيومٌ» كلمةً هطلثٌ 
قدكنتٍ دوحة بال أنبتث رَجَراً 
وكنتٍ هودجٌ عشقء فيه زلزلةٌ 
وكنتِ قصة فرسانٍ قد انهمروا 
حتى تدفَّقَ فيك الوحيٍُ مبتهجاً 
اللة! يا فجرهاء فاضت قداسته 
ففوق كلّ مكان كنت لل وةً 
وقد غدوت أناقات وزركشةً 
.. نا رأيتك بين العصر عاششبةً 
والصمث يُوغْلٌ في أعماق عللمنا 
وللركاككة عُْرسٌ صاخكب مهيل 
قالت حروفك: لنْ أبقى بغير دم 
فهومث كل أيامي بلاجزعٍ 
قد كان يبسمُ قلبي وه وفي َم 
فهثلي ماءَ هذا الكونء وابتهجي 


للدكتور عبده بدوي'” 


ودُرتٌ حولك في صمتي وإنشادي 
من الجنان. ومن تفاحها النادي 
دارت بكلمة «بستان» على الوادي 
وكيف أضحى «نخيلٌ» غُنوةً الحادي؟ 
قُربَ الخيام التي شَدَّتْ بأوتادي 
فالحبٌ 5 التأسّي رائحٌ غادي 
وأصبحواء والأماني عند ميعاد 
فأصبح الكون -كلٌ الكون- في الضاد 
بالنورٍ في «كعبة» بالشّعر في «النادي» 
على «القباطي» بركن مُشرق شادي 
قد علّقتها «قريشٌ» فوق آبباد 
وطارقٌ مُبحجِرٌ في بُعد أبعاد 
والشوكٌُ غطى مع البغضاء أمجادي 
ويجذبٌ الشمسٌ عن ورد وأحفادي 
وللفجاجة عْقمٌ واضحٌ باسادي 
يُجَدَّدُ الخصبّ في خوفي وأورادي 
على الفروع التي جِفَّتْ كأعواد 
وكنتٍ أنتِ على وعدٍ بميلد 
وغرّدي للأمانٍ الخُضر وارتادي 


(*) شاعر مصريء أستاذ الأدب والنقد في بعض الجامعات العربية والإسلامية (1927-2007م) ومؤسس مجلة «الشّعر» 


المصرية ورئيس تحريرها. 


اللغة الباكية 


أنا الفصحى أنوءٌ بمُرٌ دائني 
وأخشى في الحياة على مصيري 
يُهرّدني عدوي بين أهلي 
عدوي اللّخْنُ لا أخثى سواه 
ويفضحني المدرّس في دروس 
أنا الفصحى وأيّم الحق حَيْرى 
أزُوني مَنْ تسبّب في بلائلي؟ 
وأهل الدار باتوامن خصومي 
حروف الجر عن دي لا أراهها 
أرى ما بعدهابالنصب يُبنى 
فيا أهلّ العروبة ليس عندي 
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وأبكي في الصباح وفي المساء 
وفي داري الحصينة بالفناء 
فإِن اللحنّ يُفقدني روائي 
فيخضب سيبويه والكسائتي 
بلاخجل ويطعن كبريائي 
أروني مَنْ تسبّب في عنائني؟ 
كماكانت تح إلى الوراء 
ويُرفع تررةً وهبلاحياء 
سوق الشكوى إليكم واللكاء 


لغة الضاد 


قُلْلي بربك: هل صادفت بستنا 
فيه الفواكه مما طاب مُغرسها 
أو الينابيع. جل الله باجسها 
يهوى النسيم ظلل الأنس مائسةً 
أو العصافيرٌ سكرى تنثشني طربباً 
تبارك الله. هذا الفض ل ألهمني 
أسبّح الله. يحدوني لحضرته 
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يحوي من لأكُل الفيّاض ألوانا 
أو الثشغفار تدلى فيه أفنازنا 
كدفقة الروح تزجي الخير ريّانا 
فيه. يراقص غصنّ الحور هيمانا 
بعطر أنسامها ينسح نشواننا 
آبات دن بهاقد جددت فنانا 


(*) شاعر سعوديء ولد في جيزان(1994-1940م) درس بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرباضء عمل قاضيًا بمحكمة 
«صبيا»ء ثم انتقل إلى حقل التعليم: وكان عضوًا بنادى جيزان الأدبى. 


(1) شاعر سوريء من مواليد حلب 1947م. دكتوراه في اللغة العربية من معهد الاستشراق في باكوء له عديد من 
الدراسات الإسلامية» والأدبية. وعدة دواوينء منها: (نبضات قلب. وميض قلبء دفقة قلب). 


قد شاره من لسان الضاد مفخرة 
لساننا قد سرى سحيراً يؤلقه 
أمَا المحاني فبحرٌ زاخرٌ عَبَبّ 
نسعى إليه نهالاً من مراشفه 
إنْ رُمتَ معنيّ جليلاً نلتَ أوفره 
إنْ كانت الحَلَيّ قد صيعَتْ بعسجدها 
فإنَّ أنوار آي الضاد من شرفٍ 
فهي العرائس لا تبلى على قدم 
تهديك كل جديدٍ من ولائدهها 
وصوعُها لصحيح الفكر يكسبها 
وَالشَّعْرٌ أغرودة اللهفان يرسلها 
يشير فيهم غراس الخير يانتعة 
والنثرٌ نسج حوى من سندس ألقاً 
يعلو به مَنْ سمث في قلبه فكّرٌ 
لله در لسسان الضاد منزئنة 


معنى بديع. ولفظ دق عرفانا 
واللفظ فيه استوى قيعاً وشطأنا 
ونصطفي من جميل الدر حصبانا 
أو شمْتَ لفظاً لطيفاً حزت ألحانا 
فهيتجث بوميض المال دنيانا 
قد تيّمثْ قبل أهل العين عميانا 
في كل آنِ ترى من حسنها شانا 
كفلقة السدان بل فاقته إحسانا 
فوق الوضوح بياناً جل تبيانا 
نفثاً يحرك في الأعماق أشجانا 
ويلهب القوم إحساساً ووجدانا 
ويدفع القوم للميدان شجعانا 
فيه النساء. ومن إستيرق زاننا 
جُْلَى تساووق في الأضهان عقيانا 
فيها الهدى والندى والعلم ماكانا 


دميع عبقر 


من دمع عبقر عبقر أستقي عبراتي 
أوقفته بين الور محدثنا 
ما إن يداو الدهر موضع طعنة 


ناديتثٌ: إنكّفي الفؤاد متوج 
فإذا النحيب ينوب عن مردوده: 


للشّاعر محمّد حافظ © 
تأسى لحرفٍ دائم الحسرات 


رى القوم حول ريادة للغفات 
أو ما ترى فوق السطور بناني 


: ١): 


(*) شاعر مصري معاصرء عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. يعمل في حقل التعليم. 


درراً من الشّعر البديع تناثئرت 
ويزيد من وجع الفؤاد لهيبَة 
بالأمس قالت: إنني لغة عقي 
هي أحرف بادت وما عاد الزما 
فإذا الزمان يجود لي بأحبة 
ويدور دورته اللئيم وينبري 
نهم تكال وليس لي من بينككم 
ماذنتبٌ «نون النسوة» الغراء في 
ماذنب «واو للجماعة» إِذْ غدتثٌ 


لِمَ كلما سقطوا أراهم علَّقوا 
هلاً استشاروا من تخمّص يِْ يرى 
إِنَّ الشعوب مع اللغات إذا سمت 


يا أحرفاً سالت على خد السطو 
سيجيء دورك في الحياة لتتبدثي 


وفنون تشرم تجد قنواتٍ 
م" .. ليس لي باع لمخترعماتٍ 
ن يريد لَبْسّ عباءة الأموات 
دمغوا المزاعم .. أظهروا حسشاني 
للطعن دون تسثر وثّقاة 
أحد يرد .. عدمت رَّ حماة 
عقل عقيم الفهم واللمحات ؟ 
كف الجماعة في لهيب شتات ؟ 


فوق القواعد محنة السقطات ؟ 
سمت الشعوب على سمو لغات 


ر تحشر في أزمن تحسّات 
عهد التقدم فوق متن شداة 


أسمس اللغات 


هام الفَؤادٌ بروضك الربتان 


أنالنْ أخاطب بالرطانة يعرباً 


أودعتٌ فيك حشاشتي ومشاعري 


للشّاعر جاك صبري شمّاس ((1): 
أسمى اللغات ربييبية القرآن 
شت ال 1 
ولأنتٍ أمي والدي وكيني 


(1) (*) شاعر سورى معاصرء عضو اتحاد الكتّاب العربء. ومن أكثر الشعراء المسيحيين كتابةً فى «الإسلاميات». له 
كثير من المدائح النبوية. كما كتب قصائد عن «الحج» و«زمزم» و«رمضان» و«القرآن الكريم». 


لغة حباها الله حرفاً خاالداً فتضوعتٌ عبقاً على الأكوان 
وتلألأث بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهداً فى فم الأزممان 
فاحذرٌ -أخي العربي- من غدر المدى واغرس بذور الضاد في الوجدان 
ماكان حرفكَ من فرنسا يقتدى أوْ كان شَغْركَ من بني «ريغان» 
ولئن نطقت أيا شقيقي فلتقل: خير اللنغفات فصاحة القرآن 
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من مصادر السحت 


إبراهيم بدوي الجيلانيء فن الترجمة وعلوم العربية. 

إبراهيم السامرائيء في شرف العربيةء كتاب ”الأمة" الثاني والأربعون» قطر. 
أحمد حسين شرف الدينء اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام. 

السيد أحمد فرجء تعريب التعليم الجامعي ضرورة» رابطة الجامعات الإسلامية. 
أنور الجندي. الفصحى لغة القرآنء دار الاعتصامء القاهرة. 

أنور الجنديء المؤامرة على الفصحى. دار الاعتصامء القاهرة. 

تحية عبد العزيزء اللغة العربية أصل اللغات. 

حسين مجيب المصريء أثر المعجم العربي في لغات الشعوب الإسلامية. 

جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء مكتبة مصرء القاهرة. 

رفائيل نخلة اليسوعي ”الأب". غرائب اللغة العربية. 

زيجريد هونكهء شمس الله تسطع على الغربء دار الشروقء القاهرة. 

عبد الصبور شاهين, العربية لغة العلوم والتقنية. دار الاعتصام, القاهرة. 
عبده بدويء أهمية تعلّم اللغة العربية جامعة الكويت. 

عدنان النحويء دار النحويء العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء. 

سليمان أبو غوشء عشرة آلاف كلمة إنجليزية من أصل عربي. 

ماريو بل» تاريخ اللغات, ترجمة سامي خليلء دار المعرفة. دمشق. 

محمد عبد الشافي القوصيء العربية لغة الوحي والوحدة: الرياض. 

محمد عبد الشافي القوصيء محمّد مُسْتهَى الأمم. مكتبة مدبوليء القاهرة. 
محمود الألوسى أبو الفضلء روح ا معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
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